مكتبة الڌراسات الأدمتة 


فی مصر 


الطبعة العاشرة 


ید 
حارالمغارهی 


مقدمة الطبعة الثانية 


حين رجعت أعد هذا الكتاب الطبعة الثائية استأنفت النظرَ نى فصوله وف 
الراجم الى عرضہا فيه > ورات أن أضيف هنا وهناك زیادات لغرض التوضصيح 
وإ هال البيان» وهى لاتحدت آی تعدیل ی آ رای › بل تدعمها ونون .دلالابا . 

وأعرف بأنی تجشمت کٹراً من العناء فی تألين هذا الكتاب وترتیب 
مقدماته وجسع الأسبات الى ععة نتائجه »وأنى بذلت جهداً شاقا 
فى دراسة من ترجمت م من أدبائنا الناہہین › سواء فی استقصاء حیاہم حى 
تتضح ظروفهم الثقافية والاجماعية والنفسية › أو فى نقد آثارم وتحلیلها حى 
تتجلى خصائصہم » وحى يأحذ كل مهم مكانه الدقيق من أدبنا المعاصر 
و مهضته القوية الرائعة . 

ولم أترجم لبعض من نالوا حظً يننا من الشهرة الأدبية اقتناعا منى بأن أثرهم 
فى تطور أدبتا المعاصر كان محدودا › وأا غا أتابع هادا التطور لا كتابة داثرة 
معارف أدبية تستوعب أدباءنا على اختلاف حظوظهم و وأقدارهم > فتلك وجهة 
آ و ر ل کک کل س وکات ای ارف 

وزان ف هذه الطبعة أن آترجم لثاااثة > هم : إسماعيل بی واج 
زکی ابو شادی من الشعراء ومصطفی صادق الرافى من اكاب . ویر 
لأوشم دور كبير فى تطور شعرنا المعاصر > ولكته تتة طريفة لشعراء الضة 
والاإحیاء من أمثال البارودی وشوق وحافظ با امتاز به من شعره الوجدانى . 
ا اجك ارفا ن و حا رار وع ارف ار فاد 
هذه الجاعة أقوى من شعره . وأما مصطفى صادق الرافعى فكان مثلا قوبًا 


لاطرف انحافظ فى آأدبتا طوال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن » إلى 
جانب ما امتاز به ف نره من عمق معانيه وروعة اسلوبه . 

وعچب کثیرون من آنی وضعت عباس سمود العقاد بين الشعرأء > 
ولم أضعه بين الكتّاب وهوحقا ف طليعة الصفوة الممتازة منم » غير فى ترجحمت 
له بين الشعراء » لأن الشعر بطبيعته أطول حياة من النر وأشد قهرا للدهر من 
حیٹ البقاء وا لود ۔ وقد تعحدئت ف تقس الرجمةعن ره وقيمته وما يقدم به 

وله أسأل أن يلهمى السّداد ف القول والإخلاص نى الفكر والعمل › 
وهو حسی ودم الوكيل : 

القاهرة فى أول يونية سنة 4١١‏ - 

شوق ضیف 


مقدمة الطبعة الأول 


اخ اليا حثون ى الا عوام الأحبرة يعون عنابة" واسعة بدراسة ادنا العرلی 
اللحدیث ؛ فقلما عض عام دون أن NCE‏ أعحاث جديدة > مرجم لشاعر 
محروف أو كاتب مشهور » أوب يل بأجمعه من الشعراء أوالكتّاب » أو تصور 
نزعة وطنية أو قومية أو اجماعية سرت بين أدبائناء أو تصف فنا بعينه من 
فتوننا الشعرية أو النرية . 

وبفضل هذه الأبحاث الى تتكاثر یوما بعد يوم» وما تلى من أضواء على 
أدينا العرلى ا معاصر »أصبحمن الممكن أن يكب تاره كتابة تستوعب أطرافه 
وأطوا ره وآ ثاره وأعلامه . وأدركت الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية حاجة" 
الدارسين والماشفين ف . ا ل مۇلف امع هذا التاريخ › يستقصی 
اول الفعالة فى تک ونه رة ومحقى الصلات بینه وبين عصره وسئاته › 
ولل شخصیات شعرائه وکتاره وا ٹارهم الأدبية. وندبت إلى الہوض بهذا العمل 
طائفة من المتصلين بهذه الدراسات فى بلادنا العربية » ليكتب كل مهم القسى 
اللاص بالادب المعاصر ى وطنه » على أن بكون جملا غير مبسوط » بمقدار 
ما الحانجة ویجلب الكفابة . 

اوت اعدا ان ۇر لأدبنا المصرى المعاصر وأن أرٴبط حلقاته رسا 
معناسقاً» يکشف عن ا لمؤثرات والدوافع الحتلفة الى عملت ف حياته › e‏ تطورٗ 
شعرنا وأتجاهاته الى شات فيه وما بمتاز به کل اتجاه من خصال وخصائص ۰ 
کا بضر ر تطرر درا وداه وماك ال ادم فه بن ادن راشان : 
وما عبر عنه من صور وفنون أدبية مستحدثة ثة مثل المقالة والقصة والمسرحية . 
وتحولت إلى المبرزين من شعرائنا وكتًابنا الذين شادوا بجهوده الحصبة صرح 


۷ 


۸ 
أدبتا الشامخ » فدرست شخصيام الأدبية وأعام الفتية القيمة دراسة جملة" 
تتفق والغرض من تأليف هذا الكتاب . 

ولا ازعم أن هذا البحث الموجز تاريخ شامل" أو واف لأدبنا المصرى امعاصر › 
إنما هو خحطوة نى سبيل كتابة هذا التاريخ . وقد توحيت الإ يجار ف عرض 
حقائقه ومسائله » وأغفلت من أجل ذلك ذ کر مصادره ومراجعه . وکل ما آمله 
أن لا أكون قفصت ١‏ وأن أكون حقًا استطعت أن أود ّى الغاية الى اليا 
نزعت . والته المادى إلى سواء السبيل . ٠‏ 
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أخدات کرک 


نحتاج ف دراستنا لأدب أى أمة من الأم إلى معرفة الأحداث الكبرى الى 
ثرت فى حياة منشئيه » لأن الأدب ى حقيقته مرآة ناصعة صافية تنعكس علا 
حياة أهله وما تأثروا به من أحداث عامة وظروف خاصة . ) 

ولا كتا سنتحدث عن الأديالصى -منذ القرن الماضى > فإفتا 
مضطر ون إلى أن نرجع إلى الوراء لار بط الأحداث بعضہا ببعض . ولعل ا كر 
الأحداث السابقة اقتحام الحملة الفرنسية لمصر نى آحر القرن الثامن عشر > 
واصطدامها بهذا الشعب الذى كان يرزح تحت أثقال الحکم العمانی منذ غرزاأه 
الترك فى القرن السادس عشر » وأنزلوا بأهله البؤس والضنك والإعسار » ومن 
آم حصائص الرك نهم كانوا اة فاتحين » ولم يكوتوا أصعاب حضارة ولا 
نظام ف الحکم والسياسة . 

وقبل ذلك هدموا الحضارة البيزنطية ف القرن الحامس عشر بقتحهم 
القسطتطنية > ولکن هذا المدم لم يكن شديد الضرر› بل کان شدرد النقع “ 
فإن أصصاب هذه الحضارة هاجروا إلى أوربا وساعدوا مساعدة فعالة نى نشأة 
لصتا الحديثة » عا نشروا فيا من الاثار اليونانية والرومانية . 

آما ی مصر والشام ‏ وکانا قد أصبحا موئلل اللنضارة الإسلامية منذ 
غز وات التتارللشرق العر لى وغز وات المسيحيين الشماليين للأندلس-فقد هدم الرك 


1١ 


To: vromny. al-mostafa.CoOm 


1۲ 
ما فما من حضارة > وح طموا کل ما وجدوہ فما من صر وج الل 
والآدب والفن » ول يتح ر لعلما ما وأدباہما وطن جديد ماجرون ليه 
بل نفيت جماعة مهم إلى القسطنطينية » وبقيت جماعة ف عقر دیارها 
حاملة > e‏ أن تنتج علا ولا أدباًء فقد فقدت حریما ¢ ولم تعد تجد 
ما تسد“ به رمقها . ویذدلت.ا۔پارت الحباة العقلية والأدبية ى مصر > لوللا نشاط 
ضٿيل ظلٗ فى الأزهر » وكان عفه ظلام مطبق من الفقر والبؤس والحکم الظام 

الخاث 
2 
وى هذه الأثناء نرلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابررت فى مصر عام 
۷4A‏ ومکشت نحو ثلاث سنوات E‏ جهاداً عنيفاً وصراعاً مريراً 
قاس بين الشعب المصري والمعتدين و جد نابليون نقعاً ما أنشأه من مجالس 
شوری ”میت بام الدوارين الها من طبقة المخقفين الأزهريين ومن کبار 
الأعيان والتجار »> وجعل ا ۔حی اأيحث ف بعص شئون ا کم »> وحأاصة 
الضرائب » فقد كانت الس صورنة لتنفيذ مآربه الاستعمارية فى السياسة 
والإدارة . وقد ظل الشعب المحصرى رقاومه ويتور ضده وضد سحملته تورات 
متعاقية بذل فا الدماء وعر يز القداء . 
وكان لمذه المقاومة الباسلة وهذا الكفاح المرير أرما فى نشأة الشعور 
القوي عند المصريين وإحساسمم الحميق محقوقهم المشروعة ف حکم بلادم 
فلا اقلعت الحملة عن ديار وعادوا إلى العمانيين رأوا أن من حقهم 
احتیار الوالى اللحديد » واختاروا محمد على › ووافقهم الباب العالى . 
وول اطلح الشعب المصرى من خلال هذه الحملة على بعض وجوه الياة 
الأوربية . فقد رأى المصريون آفرادها يتناولون حيانهم المادية بصور لم يكونوا 
لفو پاسواء یا كلهم وشر ہم أو ف م E‏ يقيمونمن حفللات العثيل 
والغناء وارقص وا اوسيی . عشین متأبطات 
لاسات ال انات ا الحریر ف i‏ على ارح 


۱۴۳ 
ال کشمیری والمز رکشات | أصبوغة ویرکبن الحيول والحمير ¢ الضصحك 
والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة » . 

e‏ الحملة" الصريين ال ما صاب ام 
العلوء التار عة والطبيعية والر باضية > ولم a‏ اش 
المع العلمى المصرى على غرار الجمع العلمى الفرنسى . وانبعث العلماء الذين 
جاءوا معه یدرسون مصر من جميع أطرافها > وكانت برة ذلك تسعة مجلدات 
طت ی فرنسا ( ۱۸۰۹ (۱۸۲١‏ باسیم « وصف مصر » وھی ساس کل 
المعلومات الى عرفت فى أوربا عن مصر الحديثة . 


وأنشاً نابليون بجانب هذا المجمع العلمى معامل ومكتبة ومطبعة »> وكانت 
المحامل تعى بالبحث العلمى التجريى » وكان الفرنسيون يستدعون المصريين 
لر ية ما جلرو من تجارب كماثية لا عهد لم بها »> فيعجبون وينيهرون › 
قول البرتی نى آثناء وصفه لمعمل الكيمياء الذى أقاموه : « ومن أغرب ما رأيته 
فى ذلك اكان أن بعض التقيدين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع 
فيما بعض المياه المستخرجة » فصب ما شيئاً فى كس »بم صب علا شيثاً 
من زجاجة أخحری > فعلا الاء »> وصعد مله دخان ملون ۲ حى انقطع وجف 
ما ى الكأس » وصار حجر أصفر » فقلبه على البرجات حجراً يابساًء أخذناه 
بیدینا ونظرناه . م فعل كذلك میاه أخری » فجمدت حجرا أزرق» وبأخری»› 
جمدت حجراً ياقوتًا . وأحذ مرة شيئ قليلا جدًا من غبار أبيض »› ووضعه 
على السندال » وضربه بالمطرقة بلطف »› فخرج له صوت هائل »› انزعجنا منه › 
فضصحكوا منا ». ومن غير شك كان ذلك يدعو المصريين إلى التفكير فى 
علمهم النظرى ون وراءه علماً فی الغرب ينبغى آن بقفوا عليه . 


ورآى المصريون المطبعة الى جلبما نابليون معه » وكانت تطبع بالحروف 
الحربية منشوراته وبعض الصحف الدورية بل أخذت تطبع بعض الكتب . 


۱٤ 
وم يكن للمصريين عهد لا بالمطبعة ولا با تطبع من منشورات وكتب وصحف‎ 
. فکان ذلك کله جدیداً علیہم‎ 

٠‏ وقد ظن المصريون حين أقلعت الحملة عن دیارهم ١‏ ہم يبدأون تارا 
جديدا لأة جاهدة معحررة » قاختاروا عمد على وال عليم ٠‏ ولكته م بجر 
معهم إلى آنحر الشوط الذی کانوا علمون به » إذ نکنل ن اختاروه منهم . وقد 
أقام مثل نابليون مجموعة من الدواوين »> سلليها حقوقها » فقضى بذلك 
على آمال . المصريين ومطاحهم ف مع الحكام فی حکم أنفسہم 


وتدبیر شوہم . 


وهو إن کان قد حطم آمال المصربين ف هذا الاتجاه فإنه بعہا فى اتجاه 
آحر اذ ی با خیش › وأراد أن یکون مث ل جیوش الدول‌الکبری عد ة واستعداداً» 
فاضطر اضطراراً إلى الاستعانة بالأساليب‌الأوربية والمعلمين الأوربيين. وكائت 
مصر قد تهات لتقتح صدرها للعلم الأورلى > ووجد طريقه إلى المدارس الى 
أنشئت من حر بية وصناعية وهندسية وطبية . ولا كان المعلمون فى هذه المدارس 
من الفرنجة وكان لا بد للمصريين أن عسنوا اللغات الأجنبية ليقهموا عم 
وجدت الحاجة إلى مدرسة الألسن وإلى بعوث ترسل إلى الغرب »حى بتقن 
المصر يون اللغات الغربية › راق فى آئناء ذللاكف كثر من المدارس الابتدائية 
والثانو مةه . 


ا در 
إمبراطو ر بة ضخمة› قل یکن غرضه التعلم من حيث هو أو رد الحياة العلمية 
الحصبة إلى مصر من حيث هى » وإنما كان غرضه شخصيا لنفسه ولأحلامه > 
فلما لم تت تتحقق أحلامه انصرف عن التعلم ءوأغلق اينه عباس المدارس من بعده. 
ولكن‌الصلة بين مصر وأوربا أو بين الياة الحقلية اللصرية والحياة العقلية الأوربية 
قامت »› ولم يعد من الممكن ان دف عليہا السببين هما : أولا وجود 
طائفة من العلماء المصريين الذين بعثوا إلى أوربا وعادوا ليشبتوا حركة المزج 


1٥ 

الحديثة بين حياتنا العقلية وحياة الأوربيين» وثانياً مهاجرة كثير من .الأوربيين 

إلينا وتأسيسہم للش ركات والمدارس نی دیارنا > وزار مص رکثر” من أدباہم وأحذت 
تور بتار يها القدم والحديث نى أدبهم والأدب الأوربى عامة . 


لذلك م بلہبث سعيد أن فتح المدارس » وأحذت الحركة تنمو وتؤف 
كلها نى عصر إساعيل فإنه استجاب للروح المصرية › ودعم الصلة بأوربا › 
فأنشاً « دار الأوبرا » و «المكتبة اللحديوية » وأكر من المدارس الايتدائية 
ولثانوية » وأقام مدرسة للبنات » وبدلك أصبح العلم للعلم > ولم يعد العم 
للجیش کا كان الشأن نى أوائل القرن . ) 


وهنا نقف عند حادث مهم وهو فتح قتاة السويس فى عهد إساعيل › 
وكان متا الفتح آثار عملية واضحة »إذ قَربّت‌القناة المسافات المادية بين‌الشرق 
والغرب › کا قربت المسافات العتوية بين الشعوب الشرقية والغربية ف 
اتجاهات تفكرها وحضارما . وكان هذا الفتح أيضاً آثار سياسية بعيدة 
ى العلاقات الدولية ما نشا عنه فا بعد احتلال الإنجليز للمصر . 


ففتح هذه القناة أثر نى مستقبل مصرالسياسى وى العلاقات بين الدول > 
وهو كذلك أثر نى العلاقات العقلية على احتلاف أنواعها سواء فيا يتصل بنا 
أو فيا بتصل بالاو ربیین بعضہم ببعض »لان العلاقات العقلية ولادية جميعاً 
متشابكة متفاعلة . وَكَقر إقبال الور بيين على مص ركا كر أو زادقبال" المصريين 
عللأورباء وأخذتترفع احواجزالی تفصل بين| ليا تين المتقابلتين :-حماةا صر بين 
رحياة الأوربين . وقدآنشاً إساعيل مجلس الوزراء وجلا نابا ووضع كثبراً من 
القوائين على الط الأورنى . ونحن لانصل إلى عصر إساعيل حى نلاڃظ 
ما بمكن أن نسميه « نمو النزعة القومية » فقد كان الشعب المصرى ى عصر 
محمد على وعباس_ لا وجود له سوي الوجود الآلى »> فهو آلات أو أدراٹث 


تستغل " لجد عمد على وأسرته وبطانته من الرك ٠‏ على الرغم من أنه لم يكن 


۱٦ 
. ترك الأصل » بل كان ألباتيًا » إلا أنه وأسرته صبغوا أنفسهم بالصبغة التركية‎ 
وخير ما عثل ذلك مسجده الذى بناه على طراز مساجد الاستانة . وقد أنشاً‎ 
مطيعة بولاق » وعنيت فى أكثر الأمر بطبع الكتب الت ركية › ولا أصدر « الوقائع‎ 
المصرية » كان يصدرها بالحربية وال ركية » وكانت أساليبه الإدارية أساليب‎ 
. تركية خالصة‎ 

ومعنى ذلك أن أعال محمد على لم يكن فيا نزعة قومية ولا مصرية 
واضحة وقد وأد بذور طموح المصريين أنفسېم کا قدا 
فام يۇت غاره » > بل قضی عليه ی مهده › ولکن انی له ! إن هذا الطموح 
لا عوت موا E‏ وإعا هو كالنار تبي جذوته ضئيلة » ولكا عاملة 

فلما ولى سعيد ومن بعده إسماعيل أخذ هذا الطموح ينمو نى الأرض 
الطيبة » وساعد على ذلك دخول أبتاء الفلاحين ف الحيش ووصول بعضہم 
إلى المناصب الكبيرة فى الإدارة المدنية من مثل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك 
وحمود الفلكى . وزار مصر جمال الدين الأفغانى سنة ١‏ وظل بپا نحو 
ان سات دعا قيها دعوته المشورة فى الإصلاح الدينى والإفادة من ثقافة 
الغرب ى الدفاع عن الإسلام » كا دعا إلى التحرر من تدخحل الأجانب فى 
شئون _البلاد الإسلامية والثورة عليهم وعلى من عهد خم من الحكام المستبدين > 
حوله ا وغيره . وكانت سياسة إساعيل المالية قد تراعى 

فشلها وخحطرها أمام الأنظار . 

فكل ذلك مى الرأى العام والتزعة- القومية »> وسرعان ما ظهرت ععف 
مصرية مثل جريدة مصر والوطن تنقد فى صراحة سياسة إساعيل »› وتنادى : 
مصر للمصريين . وسقطت وزارة. انوبارستة ۱۸۷٩۹‏ » وتطو رت الحوادث › وہصت 
هذه الروح تهوضا E‏ من نتائجه ورة الیش بقيادة عرانى ضد الضباط 
الأتراك ابرا كسة لعهد. توفيق سنة ۱۸۸۲ . واستعان توفيق ضد ال ركة بحراب 
الإنجليز الى أغمدوها ف صدور الشعب »> ومن حينئذ أصبحت مصر خحاضعة 


۱۷ 
لاحتلال [نجلیزى بغيض »وبدا للعيان أن حا كها منأسرة محمد علىلا بعت إليها 
بصلة جنسية ولا قومية »> فهى ليست أكثر من بقرة حلوب يمتصما الأجنى عن 
طريقه . وحکمت مصر بالمستشارين الإإنجليز »> وكان بتو وزارا مصريون > 
ولکن کرم کا ھی اض كةو انت سات الانبلر أن شك 
مؤلاء الوزراء عستشار ہم وموظفي م فى الوزارات أو التظارات الختلفة . وأنشأوا 
جالس تشريعية » ولكما كانت مغلولة السلطان ولم يكن هما من الأمر 
على أن هذا الاحتلال التعس يقض على الحركة الوطنية قضاء مبرماً » فقد 
خمدت ولڪن إلى حين « إِذ کانت قد نشت طبقَة المصريين المستنبرة وأحذت 
تشارك ف الحكى وتتقلد مناصبه الکبرى»› ورجع المنفيون إلى مصر فى عهد عباس 
الثانى »ونشطت الحركة الوطنية مثلة ى الزعے انالد مصطی کامل› فأصدر ف 
سنة ۱۸۹۹١‏ صصيفة اللواء » منها ومن خحطبه النارية أداة لإلماب عواطف 
المصريين ضد الإنجليز »> وأسس الحزب الوطى » وزار كيراً من عواصم 
أوربا يعرض قضية مصر ويندد بالاحتلال الإنجليزى غير المشروع . 

ثم كانت حادثة ‏ دنشواى المعروفة سنة ٠۹٠١‏ وهى تلك الى توفی فیہا 
ضابط إنجلیزی کان بصطاد الحمام سېڏه البلدة إثر ضسر بة شمس . 
وظن الإنجليز أن أهل هذه البلدة قتلوه > فأنزلوا بم e‏ وحشيا 
فظيعاًء» إذ نصبوا المشانق فى البلدة > فشنقوا طائفة »› وسجنوا أخحرى › 
ونزلوا بالسياط على ثالثة . وكانوا جميعاً آبرياء » ولكنه طغيان الباغى الذى لايعروف 
رحمة ولاشفقة › وقابل الشعب هذا الحادث ومعه زعيمه مصطنى كامل بالاستياء 
الشديد ءوبتد ا لرأى العيّن أنالمصريين لايزيده الإرهاب إلاحقدا وسخطاً 

على الحتل الغاصب . 

وتمادی الإإنجلیز ف عنہم وظلمهم وسجو ېم وتضيیق التاق على جرا 
الصريين » حى كانت الحرب الأولى فأعلنوا الأحكام العرفية . ووضعت 
الحرب أوزارها فثار عليمم المصريون ثلاث.سنوات طوالاء ولم يفل من عزمهم 
نی ولا تشرید ولا سجون » بل ظلوا محاد وم ویعاندوہم » حی اضطر وم 


۸ 
إلى تصریح ۲۸ من فبراير سنة ۱۹۲۲ وفيه احتفظو ببعض السائل كسألة 
السودان ومسآلة الدقاع عن مصر . 

ولم ينضعف هذا التصريح من حدة الثورة المصرية على الإنجليز » بل 
ما زالت مصر تضطرب بعوامل الثورة حى وقعت إنجلرا معاهدة سنة ٠۹۳۹‏ 
ولكا م تحقق غاية مصر » فظلت نيران الثورة تموج ى صدرهاء حى جاءها 
البشير بثورة اميش الباركة» فتحقق حلمها القديم» وعادت القوس إلى باريماء 
وما هى إلا عشية أو ضحاها حى طردت ثورتنا المستعمر من دارنا وتبعته تنكل 
به فى كل دار عربية » بل أيضاً ف كل دار إفريقية وآسيوية › وهو ترتعد 
فراقصه وفرائص جماعته مولي الأدبار . وبذلك تزعزع بنیانه وهوت آرکانه ف 
کل مکان . 

ولا بد آن نشیر إلى آنه فى أثناء الاحتلال الإنجلیزى حاول الإنجليز 
جاهدين أن يعلوا ثقافہم بديارنا فوق الثقافة الفرنسية وغيرها من الثقافات 
الأوربية» فحيناً يبجعلوما لخة العلم والتعلم » وحيناً بجعلون البعثات جميعاً إلى 
بلادهم . وقد أقبلت على ديارناطائفة من‌البعوث الدينية الغر بية الختلفة » وأسست كثرا 
من المدارس فى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عواص القطر المصرى › 
وكان ها آثرها فى حياتنا التقافية . 

وهذه البعوث الدينية كانت أكثر نشاطاً فى سوريا ولبنان »> سواء ما 
الكاثوليكية الفرنسية والبر وتستانتية الأمريكية › إلا أن الأولى كان مدى علها 
أوسع بفضل اليسوعيين الذين عنوا باللغة العربية وحيانها الأدبية . وقد أخحذت 
طوائف لبنانية وسورية كثيرة اجر إلى مصر منذ عصر إسماعيل فراراً من ظلم 
الأتراك أو سعياً وراء الرزق › ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت فى حياتنا 
الأدبية عن طريق الصحف مثلالأهرام وطريق الكتب والمؤلفات والمرجمات . 


تیاران : عرلی وغرلی 


ری نی أدبنا منذ القرن الماضی تیاران : عربى وغرلى › أما التيار العرلی 
فكان مثله الأزهر وتعليمنا فيه . ومعروف أن الأزهر هو الذى حافظ على تراثنا 
الإسلای والعرنى آيام سڪنتنا بالحکم الانى » فإن المدارس الحختلفة الى أنشأها 
الأيوبيون والمماليك أغلقت أبوابها > ولم يعد يضيء ف حياتنا العقلية سوى 
هذه المصابيح الضثيلة الى كانت ترسل من الأزهر نوراً شاحبا خافتاً . 

وم تكن هذه اللصابيح تقتصر على الدين بل كانت تشمل العلوم اللغوية 
والطبية والفلسفية > وإن كانت العناية بالعلوم الأخحيرة ضعيفة . بل إن العلوم 
الدينة نفسہا کانت قد تخاذلت وتضاءلت انر الظلم الذی أرهق به 
ای أهل مصر . وكلنا نعرف أن مصر استطاعت قبل الحکم العانى أن 
تسسهم ف ى الحضارة الإسلاميةف أثناء العصر ين الفاطمى والأيولى » وانفردتف أثناء 
عصر المماليك بالہوض تلك الحضارة » واتخذت لذلك طريقاً واضحا أن 
تجمع التراث الإسلاي العرفى وتضعه من جدید بی کتب کبری تشبه دوائر 
المعارف على نحو ما نعرف ف صبح الأعشى للقلقشندى ومہاية الأرب للنو یری 
ولسان العرب لابن منظور . 

وعلى حين كانت مصر معنية بجمع الراث العرلى وإلحافظة عليه نزل بها 
طوفان العيانيين فإذا هو بأتى على هذه اللحهود العقلية اللحصبة › بل إنه يصيبا 
بعطل شدید › فیتوقف فی مصر کل شیء ۰ و يم الق وابحمود» وترا جع 
هذه الضة الذهنية » حى تصیح شیع ضلا جد لا نكاد تبیه إلا فی متون 
وملخصات یبدئ فما الأزهريون ویعیدون» وکل ما بستطیعون عله أن چ 
وقد يشرحون الشرح › وقد يعلقون عليه > دم u‏ 
ذا حطر » بل لقد عقدوا العلم تعقيدآً بكرة متولهم وشروحهم وتقريرا ہم 


Y » 


وتعليقا ہم وما حشدوا فیہا من عقد وألغاز » فقد ا تفسہا إلى 
أحاج مخلقة › وأصبح هم العلماء أن لوا هذه الأحاجی › ال ب 
غلا إا شت ادا ونا 

وانقطعت الصلة بينم وبين الكتب العلمية الأولى الى ألفَّت ف العصر 
العباسى » بل الى آلفت فى العصر القريب مہم عصر المماليك ›» فكنت 
قلما تجد من يعرف شيت عن كتب الأعة مثل الشافعى أوالفلاسفة مثل الفاراى 
أو المفكرين الاجاعيين مثل ابن ححلدون . 

لم قحد العلوم شيا سوي متون مثل متن الهج للشيخ زكريا الأنصارى الذى 
جمع فيه كل مسائل الفقه الشافعى » وكان الأزهريون إلى قريب من عصرنا 
محفظون ما يسمى مجموع المتون »> وهو جموع بحصى كل أنواع العلم العرلى 
ويله جملا مبہمة ف شعر أو نتر للحفظ والتسميع :وكات العلا شخروا 
أنه م يعد هناك شی ء يقال فم الواحد مهم أن يتناول الحن الذى لأخصفيه 
العلم أو بعبارة أدَق A‏ »> س ف 
کثیر من الأمر خیراً من ان »فيعمد عام آخحر إلى حل الشرح بشرح ثان 
وة خاشة 6 وشن عام ثالث أو رابع آن شرح الشرح ليس کافاً 
أ يعمد إلى التعلیق عليه بعا يسمى تقريراً . 

وبهذا أصبح العلم العرنى الذى كان لا الجلدات و ضئيلا 
جدًا للا يتجاوز صفحات معدودة »وران على الحاة العقلية ضرب' من امود 
او ا ا اا 
الأول . 

ول تكن حياتنا الأدبية خيراً من حياتنا العقلية › فقد وقف النشاط الذى 
كنا نراه فى عصر المماليك وقبله »> والذى كان يتيح لنا بعض الأزهار الفنية › 
فنجد عندها بعض المتاع وبعض الراحة › إذ لم تعد مصر تحت تأثير العمانيين 
وما أشاعوا فا من فساد ف النظم السياسية والا جاح _' نة لأن تخرج أزهاراً 
أو ما يشبه الأزهار » فقد غتلوها وغلوا أدباءها »> وحالوا بيهم وبين حريام 
الفردية > کا حالوا بیہم وبين الرحاء المادی » فامہپارت حیاہم أو بعبارة أخرى 


۲١ 

ابارت حياتنا الأدبية كا ابارت حياتنا العقلية » وآصبحت لا تجد كاتباً لا 
شاعراً تستطیع أن تقراً له شیئاً لذ عقلك أو يلذ روحاك . وعلى نحوما أصبحت 
حياتنا العقلية تلخيصا للتراث الماضى وإضاداً له أصبحت كذلك حياتنا 
الأدبية تلخيصا » بل تقليداً ملا لبعض القصائد القدعة » اكا الشعراء 
ويتناولونما بالتخميس والسبيع أو التشطير » ولا يضيفون إلى ذلك إلا عقداً 

من البديع المتكلف الممقوت » وكأن الغرض من القصيدة تطبيق ا البديع 
لا أكر ولا أقل . ومن‌المستحيل أن تجد نى أثناء ذلك عاطفة أوشعوراً حقيقيا . 
وبا مل أصبحت الكتابة شيا سقيماً » أصبحت سجعاً ولكنه سجع ضعيف 
ركيك › لا يؤدى شيا سوي لوان البيان والبديع . المعقدة . 

وئى هذا الوقت الذنى قضي فيه على حياتنا العقلية والأدبية باللحمود والركود 
قضی على راا اا عقلية وأدبية نشيطة » وهى حياة تناولت مناحى 
الفكر الإنسانی جميعه من عام وفلسفة وأدب . 

وإستعانت أوربا أو الأمر بالراث اليونانى » فتطورت حياتها الفكرية 
تحت تأثير هذا الأراث الوثى القديم » وئشاً حينئذ صراع هائل بين الأدبين 
المسيحى ولوثى »› وظهرت حركات البروتستانت »› وأحذت أوربا طربقها إلى 
إحداث آدابها الحديثة . وعلى نحو ما كشفت الاثار اليونانية والرومانية كشفت 
أمريكا وأحذت فى استغلاهما على نحو ما استخلت تلك الآثار . 

وأحذت تندفع فى حركا العلمية »> وتكتشف القوانين الطبيعية وغير 
الطبيعية الى تسيطر على الحياة والناس » مستشعرة ضروباً واسعة من الحرية 
العقلية. وكان من و الحرية نقد کل شی ء من‌دین وغير دين . وقد 
نقدوا الفلسفة القديعة »> وأسسوا لأ نفسمم فلسفة حديثة أقامها م دیکارت على 
أسس علمية »> م تطوروا بها نحو النجريد ونحو الطبيعة والعلى الوضعى » بل 
نحو الإلسائية بمعناها الواسح وک ذلك دون أن بقطعوا 2 يفاسفة 
اليونان وتشريع الرومان . 

وعلى نحو ما تطوروا محياہم الحقلية تطوروا مياتهم الأدبية » فاستحدثوا 


۲۲ 
لأنفسہم بتأثبر الراث الیونانی والرومانی آدبا جدیداً حالف آدبہم ف 
العصور الوسطى › وكانوا فى آول الأمر يقلدون الآثار اليونانية واللاتينية › 
ثم أحذوا يستقلون فى حيانہم الأدبية كا استقلوا فى حياتهم العقلية » وإذا هم 
محدثوت آثارا رائعة لا تقل روعة وبراعة عن الاآثار القدعة عند شعراء العثيل من 
الإغريق »› وعند هومير وس اليونانف وفرجيل الروماف . 

وكان ذلك جميعه ثورات عقلية وأدبية ل تلبث أن عاونا ثورات 
دينية وأخرى سياسية واجماعية على نحو ما هو معروف ف الثورة الفرنسية . 
ولا تزلت بعصر حملة بونابرت تبه المصريون إلى أن وراء حياتہم حياة آخرى فى 
أوربا » وأنه حرى بهم أن يفقهوا هذه الياة الحديدة حى يتسلحوا لأهلها عثل 
سلاحهم . ومن المؤكد أن الفرة القليلة الى قضا الحملة الفرنسية بعصر لم ثتح لنا 
تأثراً با لحضارة الأوربية للفوارق الواسعة بين حضارتنا وحضارة الأوربيين › 
ولكن من المؤكدأأيضا أننا أخحذنا بعد حروج ابلملة من ديارنا نتجه إلى وربا 
ونحاول أن نفيد منبا ى احياة العقلية والأدبية › فقد أدارت مصر وجهها إلى الشمال› 
وأحذتتفتح آنهارها الذهنية والفكرية لاستقبال جداول المحياة العقلية الأوربية . 

وتصادف أن اجتمح مح هذه الرغبة فى نفوس المصريين رغبة حمد على فى 
أن يعد جيشا على نعط جيوش الدول الأوربية الكبرى » ورأى أنه لايستطيع 
آن یعد هذا الیش إعداداً حسا إلاإذا آنغاً له‌المدارس واستقدم له أساتذة اوران 
يعلموته فى هذه المدارس ويزودونه با محتاج إليه من وسائل › فأنشاً المدرسة 
الحربية » وأنشاً ا معاهد صناعية وطبية » وأخحذ نى تأسيس مدارس ابتدائية 
وثانوية . | 

ومنذ هذا التاريخ وجد فى مصر نوعان من الحياة العقلية : نوع تقلیدی 
حافظ فى الأزهر > وهو نفس هذا النوع الذى وصفناه آنفاً ما فيه من قصور 
وجفاف »› ونوع مدل آورٰی يعتمد اعمادا على الحضارة الأوربية وما عرف 
الأوربيون من عل لم يسبق للمصريين أن علموه أو عرفوه . 

وهنا نلاحظ آأشیاء : فأولا انعقلت إلينا نى هذا التعلى المد الحياة العلمية 


۲۳ 
الأوربية وما يتصل يها من حياة عملية وفنية تطبيقية › وثانياً لم تنتقل إلينا فى 
هذا التعلم طوال النصف الأول من القرن الماضى الياة الأدبية الأوربية › لأن 
والی مصر م یکن یعی ہہا > فلم يبد ها ی آثر فی شعرنا ونثرنا . 

وقد يرجح ذلك إلى طبيعة النوعين من العلم وا والأدب » فإن العلم من 

نقله ونقل قوانینه وقضایاه أما الأدب فن الصعب أن ينقل أو 
أمة » إلا إذا وضحت بيا وبين الم الى تنقل عا علاقات أدبية تساعد على 
النقل وان تتبادل معھا آداہہا الى تعبر عن روحها وبیئہا ومزاجها وذوقها › إذ 
الآداب تخضع مذه العناصر كلها خضوعاً شديداً » ومن هنا کان عسرا أن 
يتذوق المصرى مع مضتهالعلمية حينذ الأدب الغرنى وأن يصدر عنه ف أدبه › 
فذللك تاج إلى آماد وجهود أوسع > ولا بد أن نتأفى حى تصطبغ طبقة من 
المصريين بالأدب الغرنى والروح الغربية > أو حى تصطبغ حياتنا نفسما 
ذا الأدب وتلكف الروح 1 

ولم تنتظر مصر طويلا ›» فقد عى محمد على منذ سنة ۱۸۲١‏ للميلاد 
بإرسال البعوث الكبيرة » فاحتلطت طائفة من الشباب المصرى على رأسا رفاعة 
الطهطاوى عياة الخربيين » وأحذت تقرأً هناك ف الأدب الغرنى وتفيد وتجتى 
اللذة الفنية الحالصة . ) 

وعاد رفاعة فشارك نى حركة الرجمة العلمية الى أوجدنما الضرورة المدرسية › 
حى يعرف المصریون العلم الور E‏ 
هذه الحاجة وعين رفاعة ناظراً ها » ولم يلب ث أن تأسس قلم للترجمة سنة ۱۸4١‏ 
وتولٰی رفاعة ریاسته . 

ولکن هذا کله كان فى سبيل خدمة التيار العلمى الغرلى > ولم تؤت المرة 
المرجوة من البعوث أ كلها فى ميادين الأدب والحياة الأدبية » بل ظلت مصر 
طوال النصف الأول من القرن الماضى لا تعى إلا بالعلم الأوریی سواء فا تدرس 
وفما ترجم »› بل لقد استمرت على ذلك طوال عصر سعيد . 

وم يأت عصر إساعيل حى خطت مصر خطوات وإسعة نحو الامتزاج 


۲٤ 
>» بالحضارة الأو ربية٠» وأخذ کل شی ء فیہا یصطیخ صبغة حمَيقية بتلك الحضارة‎ 
فن ناحية السياسة والتشريع ا نیا وقضانى: مشب لانظام‎ 
الفرنسى » ومن ناحية التعلم أنشفغت المدارس العالية الختلفة > اا کر‎ 
من المدارس الابتداثية والثانوية »> کا تأسست مدرسة للبنات » فالتعلىم أصبح‎ 
. غاية لنفسه »> ولم يعد يراد به اميش › وإعا أصبح يراد به الشعب‎ 
وأخحذت مصر ف تحضر واسع > فتأسست الأوبرا » وأنشأً يعقوب صنوع فرقة‎ 
عثيلية كان يرجم ها » ويؤلف تثيليات تلفة » وهى إن تكن بالعامية فإنما‎ 
. تدل على آن مصر آحذت ف التحول › بل أخذت تبداً دورة حضارية جديدة‎ 
واشتد الاتصال بيننا وبين أوربا منذ فتحت قتاة السويس» فالأوربيون‎ 
' يدون على مصر يؤسسون بہا الشركات والمصارف › ونحن نکر من البعوث‎ 
إلى أوربا لنطلع على ثقافات القو مالكيرى الى مكنم من السيطرة علىالتياةوالتعة‎ 
: . ا > ویرد ابوت لیا قد حملا لا زوا من الحضارة الأوربية‎ 
وأحس القابمون على الثقافة والتعلىم أن الأژهرف عرلة عن هذه أركة 'وأنه‎ 
لا يقو م بواجبه ق تعلم اللغة العربية وتبسيطها وعرض ۲ ثارها عرض حستا على هذا‎ 
أصاب لغتنا فيه من اجنود ما جعلها غير صالمحة‎ ٠ الشباب المدنى › فقد‎ 
لتتحمل أعباء هذه الثقافة الأوربية من ترجمة وتأليف . فأنشاً على مبارك‎ 

. ما م يستطع الأزهر الهوش به‎ E 
فانشاء دارالعلو معا هو رمز إل ما كانت تبتغيه مصر حينئذ من الزاوجة بين‎ 
الأداب‌الأور بية والآداب العر بية » فاا حينرأت قصور آدابتاعن تأدية آثارالفكر‎ 
والشعور الغربيين أداء واضحاً صرحا بسبب ما علق بها من أعشاب السجع‎ 
والبديع انبرت تغير الوسائل التعليمية لتلك الآداب ». وأنشأت هذه المدرسة الى‎ 
ہضت بتعلے لتنا وتہسیطھا حى تستطیع أن ل ان‎ 
العلم وا والأدب‎ 
هن جهة‎ »٠ وکان ما قدمنا سیباً فی أن نيا حقا للتأثر ادات الغربية‎ 
> أخذنا نعرن لتنا على أن تى ما نريد التعبير عنه من ألوان الفكر وصور الشعور‎ 


To 
. ومن جهة ثانية أخذنا فى القحضر وأخحذ ذوقنا يقرب من ذوق الغربيين‎ 
ونی هذه الأثناء أو فى هذا الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كانت‎ 
اجر إلى مصر صفوة" من البنانيين والسوريين الذين تخرجوا فى مدارس‎ 
اليسوعيين والبعوث الدينية الأوربية والأمريكية الحتلفة > وكانوا قد ضاقوا‎ 
باضطهاد العنانیین م » وکان مہم من ابتضی رزقاً فی بلاد أخری . على کل‎ 
حال كانوا يريدون أن يعيشوا معيشة كرية »> فما اعتراف بحريمم ومحقوقهم‎ 
الفردية » فهاج روا إلينا > ووجدوا منا ما ابتغوه من حرية وإخاء ومساواة وعيش‎ 
ولم يلبثوا أن عملوا معنا نى نهضتنا الأدبية » وكانوا قد سبقونا إلى العناية‎ 
> بالآآداب الغربية فى عقر ديارهم » ومرجع ذلك إلى البعثات‌الدينية الى علممم‎ 
فإنها م تكن تعى مثل محمد على بنقل العلى إلى سوريا ولبنان › بل کادت‎ 
تقصر عناينها على الحياة الأدبية الغربية » ومن م كان اتصال هؤلاء المهاجرين‎ 
بتللكف الآداب أقوى من اتضال المصريين تى هذه الحقب من الزمن . فهم‎ 
سبقونا إل الاتصال المنظم بالأدب الغرلى » وم ہتموا مثلنا ألا بالعلم » إغا‎ 
اهتموا به ى زمن متأحر وبعد تأسيس ال محامعة الأمريكية ا وقد هضوا‎ 
بصسحافتنا خير هوض » وحمل إلينا سلم النقاش وغيره ٠ا عرفوه من فن المثيل‎ 
. الأو رى » فدعموا بذلك اتجاهنا نحو الآداب الأوربية‎ 
وأحذ هؤلاء المهاجرون والمصريون جميعاً يعملون فى حقل غرلى جديد ء‎ 
وأقصد حقل الرجمة » ولا أريد ترجمة العم الغرلى» فصر قد سبقت إليه مند‎ 
أوائل القرن » وإنما أريد ترجمة الآداب الأوربية ععناها الواسع »ء فكان خمد‎ 
عيان جلال وغيره من المصريين يترجمون لوليير وغير موليير » وكان نجيب‎ 
> حداد وغيره‌من هؤلاء المهاجر ین برجمون لکورنی وشكسبير وغيرهما من الخر بيين‎ 
وترجم سلمان البستانى الإلياذة مومير وس مزاوجا فيما بين البحور العربية ومبقياً‎ 
) . على كل ساما وحصاثصما الملحمية‎ 
> وكثرت حينئذ الترجمة للمسرحيات والقصص الغر بية » حى بلغت مثات‎ 


۲٦ 
وف فهارس دار الكتب المصرية ما يصور هذا النشاط . ومن غير شك كانت‎ 
هذه الروايات المرجمة ولمعربة تغير فى ذوق ا خمهور > وتصله بالاداب‎ 

الأوربية » وتعده لكى يقتحم ميادياما مؤلفاً ها اقتحمها رما وفغر تا ب 
وعضى فى القرن العشرين › فإذا الاحتلال الإنجلیزى جام على صدر 
مصر › وح ذلك تزداد موجة هذه الرجمة حدة وشدة ›» كا تزداد قابلية اللغة 
العربية لإساغة الآداب الغربية وهضمها ومشّلها تملا دقيقا . وكل ذلك بفضل 
هؤلاء الأعلام الذين بدأوا الترجمة نى القرن الماضى ومرنوا لختنا تمريناهاثلا على 
نقل الأفكار والمشاعر الأوربية . 
ولا نكاد نتقدم ف هذا القرن حى تجلمع تبرعات ضخمة لتأسيس اب حامعة 
المصر ية› وتفتح هذہابحامعة ابوایہا ف عام ۱۹۰۸ تالق ہا حاضرات ق الأدب 
ولتاریخ والفلسفة › يلقيما أساتذة مصريون ‏ > وأوربيون .من المستشرقين أمثال 
جویدی والینو . 
وف هذا ما يدل عل أن مصر انقلث فى بحياتها السقلية نة كبيرة »> فھی 
لا تدرس العلم والأدب الغرى لإنشاء .جيش أو طبقة من موظى الدواوين 
أو معلمى اللخات فى المدارس » وإنا تدرسمما من أجل أنفسما »› فلا غاية 
وا کے ال ال رل ا ال هة ا ج ق ع 
الغابات الحكومية واليومية التافهة . 
واستجايت مصر أواستجاب شباب مصر فمذا الطموح الكبير الذى راود 
جلة المصربين ممن فكرو فى تأسيس هذه ابلامعة آمثال مصطنى كامل وسعد 
زغلول وقامے مين ولطتى السيد . ولم تلبث اللحامعة أن أرسلت بطلابها إلى أوربا 
لاستكمال اليحث والدرس » قدخلوا ميادين العلوم والآداب هناك بقوة وروح 
عظبمة . 


وزشطت حركة البعوث لاق ا لحامعة وحدها »بل أيضاً ى وزارة المعارف حينئذ»› 
جيل من مدرسة A i‏ لحد شعت و ونفس ا 


ہے و هه 


۲۷ 

إلى نفس الغاية النبيلة . 

ولا نصل إلى الحرب الكيرى فى أواثل هذا القرن حى تظهر ظهوراً بيا 
تباشیر هذا کله › فقد اقتحم هذا الشباب اب حامعى وغير الحامعى أسوار الحضارة 
والثقافة الأوربية » وحصل مہا لنفسه ووطنه على کل ما کان یرید من کنوز 
عقاية وأديية 

وکان إخحوا ہم المصر يون الذين 0 تتح 5 فرصة السقر بدأبون على الرجمة 
والہل من معين هذه الآداب الغربية . وسرعان ما ظهرت نتائج هذا كله بعد 
الحرب الأولى » فإذا جيل كبير قد تم لمصر تتقفه بالآداب الغربية ثقافة 
منظمة › ولم يكتف بذلك › بل أحذ يثبت شخصيته . 

وانتقل هذا الحيل بالرجمة نقلة دنت من حد الكمال عا أوى من قدرة 
لخوية وأدبية > وكان للتجارب الطويلة الى قام بها المترجمون طوال القرن ا ماضى 
أثر لا ينكر فى إحسان هذا اليل لوساثله اللخوبة »› ومن الحقق أن الأرجمين 
القدماء عانوا طويلا فى الحصول على الألفاظ العربية المقابلة للألفاظ الأجنبية 
سواء فى الأداب والعلوم » ولكن من الحقق أيغا أن هؤلاء الرجمين المعاصرين 
أوفوا من دقة الترجمة وجمال أسلوبما على الغاية الى كانت تطمح إلها مصر 
وتنتظرها . 

وحصولنا على هذه الغاية عند لطنى السيك وطه حسين وإبراهم المازى 
وأضرابهم يحمل ى أطوائه تزاوجاً رائعا بين الآداب الخربية والعربية » فلم 
تعد لغتنا تنفر من هذه الآذاب › ولم تعد تستعصی علہا › بل لقد استقرت ى 
ذهنية أبناما » وأصبحت كأنها من تراا وترامهم . 

و نلبث أن تطورنا بجامعتنا المصرية بعد ثورتنا الوطنية الأول وماحصانا عليه 
من استقلال مقيد ببعض الشروط › فإذا نحن‌نضعها تحت إشرا ا ت 
۵٥‏ ۰ وتتسح قتشمل بانب الآداب الطب والعلو م والحقوق > ٤‏ 2 
ذلك المتدسة والز راعة والقجارة والطب البيطرى . 

وبذلك تبلغ الحامعة المصرية كل ما كان يقدره ها المصريون فى أواثل 


۲۸ 
القرن من نجاح 2 وتستمدم العلماء والاادباء الأوربيين ٤‏ وما ھی إلا دورات 
قليلة من الزمن حى يصبح لصر علماؤها المتخصصون ف جميع فروع العلم“ 

وأدباؤها ١‏ بلمون ر ضر وب الأداب الغربية القديعة والحديثة . 


E‏ © س ر 


وتحقق ابحامعة کل e‏ من i‏ علمىة وأدبية 
وأدينا > فرج الغرييون ما تحدثه و دونه . 

فالأربعون سنة الأخيرة من تار ينا ا لحديثتسجلنصراً مؤزراً لنهضتنا الأدبية 
gE eee Oe rE‏ 
ادا ا 

ونهذا مظهر واضح لا فى حياة من برعوا فى فهم الاداب الأجنبية ¢ وإعا 
فيمن نزعوا إلى قديتا اللحالص من مل المنفلوطى والرافعى, › ۽ فإلہم آقبلوا. على 
ارو من الآداب ٠‏ الغربية ا حیر عدثوا اا صو أ أدبية جلیرق 
e‏ ر الد لا یلام عصره و % الوذج ابحدید الذى 
يطابق هذه الحياة وذلك العصر » حى يستطيع أن يسيغخه > وحی يستطیع أن 
يتذوق ما فيه من جمال . ومن أجل ذلك استعان المنفلوطى ببعض القصص 
المرجمة أو بقصص ترجمت له »> ليكتب ماجدولين وغيرها من أقاصيصه . 

بل أكثر من ذلك رأينا بعض الأزهريين الذين لفو التيار العرنى اللحالص 
وغاذجه يطلبون اللغات الأجنبية ويتعلموها »> حى يقفوا على صور آدابا » 
وحى يدخلوا ف هذا النطاق الحيوى ابلحديد . 

وكل ذلك معناه التحام التيار الغربى بالتيار العرنى داحل بلدنا ف حدة 
وقوة لم يسبق ما مثيل ولا نظير ف تار ينا الحديث . وأخذنا ندعم ذلك من 
وجوه كثيرة فن جهة أنشآنا معهداً للموسيى وآحر للتمثيل ›» كا خحطونا بالفنون 
الحميلة خحطوات واسعة . 


۳۹ 

والحتى أننا استطعنا أن نق لا نفسنا مضة حقيقية » وكان عمادنا نى ذلك 
e‏ بالتعلم › > حى نادی بعض مفكرينا بأنه ضرورة وأن من الواجب 
ان ر بتمتع به کل مصری کا يہ بتمتع باهواء والاء . 

وأصبح هذا التعلم بخزو المصر ية لا بسعيا إليه ف المدن الجاورة 
بل بنزوله ف شوارعها وبين جدراا › وهو تعلے یسری فيه هذا التيار الغرفى › 
بل إننا نغلو حين نسميه بہذا الاسم » فلم يعد هناك تيار غرلى ععى انفصالى › 
فقد اتحد هذا التيار مع التيار العرلى الموروث »> وأنتجا حياة عقلية جديدة 
کا انتجا آدبا جديداً . 

وى أعلى هذا التعلم تتألى أشعة العلم وا والأدب وأضراؤشا نى جامعاتنا 
المحصر بة الخملفة ممشلة هذا الرق العلمى والادی الذى أصبناه أو قل الذى 
أحر زناه » فقد كنا قبل الأربعين ستة الأخحيرة نشعر بأننا فى حياتنا العقلية 
والأدبية نتقدم ونتآخحر شأننا فى حياتنا السياسية . 

أما فى هذه الأربعين سنة الأخحيرة فقد مضينا قدماً ى عتلف مناحى حياتنا 
السياسية والعقلية » وكان من مظاهر ذلك تنظ حياتنا العلمية والأدبية عن طريق 
الحامعات الى أحذ علماۇنا وأدیاؤنا فا سیغون کل ما هو عرلی وکل ما هو 
غرلی ف مہم شدید للمتاع الفكرى . وحى الرجمة ات علا 
جمعيات غتلفة كلجنة التأليف والرجمة. والنشر › وقامت عليها الحكومة ورعما 
حبر رعابة . 

ترج فقط من الفرنسية أو الإنجليزية » بل ترجمنا بعض عيون الدب 

من الألانية والإإيطالية والروسية . وطبیی أن بتو ج هذا المجهود بالعرة المنتظرة › 
وهی إقامة أدب مصری (نسانی أقامته سواعد شوق وشکری والعقاد وال مازنی ولطی 
السيد وطه حسين وهيكل وتوفيق الحكم وغيرم من أحدثوا لنا هذا الأدب» فإذا 
هو لا يقف عند حدود بيئتنا المصرية وتراثنا القد > ولا عند البيئة الغربية 
وترا مما القد والحديث » بل تتسع هذه البيئة ›» فتصبح بيئة إنسانية كبرى › 
قشیع فما الغايات السامية للأدب ال حقينى »› وهى غايات الح والحير وال لحمال . 


امطبعة والصحف 


عرقت المطبعة فى أؤربا منذ القرن اللحامس عشر. » وطبع الأوربيون بها 
الكتب العربية أو آخذوا يطبعوما بها متذ القرن السادس عشر » وعم نقلتها 
ترکیا تی القرن السابعح عشر ا قلا سوريا ق القرن الثامن عشر . ما مصر 
فظلت لا تعرفها » حى كانت حملة نابليون > فتقلہا إلہا واستخدمما ف 
منشوراما . 

ولم قلبث هذه المطبعة العربية أن غادرت مصر مع الحملة »> حى إذا 
E‏ شت مطبعة بولاق المشبورة . ولا آخذ الرآى‌العام المصرى 
يتكون وأنشئت صحف خختلفة تعير عنه عظمت اللاجة إلى هذا الفن الأورى. 
الخديد » فكثرت المطابع » وانتشرت فى مصر والإسكندرية ثم ف عواص القطر 
المصرى الحتلفة » وهى تعد اليوم بالمثات . 

ومد المشرفوت على مطبعة بولاق منذ تأسيسا إلى طبع الكتب العربية 
والتركية » كا كانوا يطبعون با حصيفة الوقائع المصرية › ولا نتقدم ف النصف 
الثانى من القرن التاسح عشر حى تكر المطابع ويكر طبع الكتب العربية 
القديعمة ودواوين الشعر العباسية وغير العباسية . 

وكان لذلك تأثير وإسع فى حياتنا الأدبية » فإن أدباءنا اطلعوا من هذه 
الكتب والاثار القديعة على مشثل فافج فى الدب العری لم یکونوا 
یعرفوپا » إِذ کان ما يعرقونه من ذلك الاثار القربية مهم المملوءة بالسجع 
وألوان البديع » فلما 'طبعت فم كليلة. ودمنة لابن تفم وکتابات الحا حظ 
واین ين خلدون وغيرمم کا طبعت م دواوين ی تام وى نواس والمتنی وأضرابہم 
٤ E‏ ا فرأوا أساليب مرسلة خالية من التكلف 


کر سے کہ 


۳١ 

وأيدت أوربا بطباعتا العربية وجهود المستشرقين فيا هذه الحركة › فقد 
طبعت هناك كتب عربية قدرعة كثرة > ووفدت على مصر » فرأى المصريون 
فيہا كا رأوا فما طبع بين ظهرانهم وتحت عيونهم لغة عربية أخرى غير الى 
کانوا یعرفوہا لیس فا سجع ولا إسراف فى التكلف ولا إلغاز وتعمية › بل 
وجدوا فيا لغة بسيطة تحمل أفكارآً علمية وأدبية طريفة . 

ولم تقف مطبعتنا العربية عند نشر الكتب القدعة والدواوين العباسية 
وإحيائها » بل أخحذت تنشر فى الناس الكتب الغربية الى يرجمها أعلام 
اللصر يبن ممن حذقوا اللغات الأ جنبية › وکان تکرتہا فى النصف الأول من‌القرنالماضى 
كتباً علمية »> ولم تلبث أن زاحمتها فى النصف الثانى الروايات والكتب الأدبية . 

وهذان الطرفان من الكتب القدية والكتب الأوربية ها اللذان تعاونا ى 
إحياء العقل اللصرى وبعثه نى أثناء القرن السابق وى هذا القرن . وما لاريب فيه 
أن أصعاب الثقافة القدعة من المتون وشروحها والشعر الركيك المعقد قاوموا هذين 
الطرفين أو هذين العنصرين ابلحديدين » لأنهما بخالفان ما ألفوا من فكر وعام 
ومن اسلوب مسجعح معقد . وعكن أن نركز أصعاب هذه الثقافة القدبعة 
أوالمأثورة فى رجال الأزهر حينغذ» فإنم عدوا ابمحديد الأورى منبعض الوجوه 
مروقا من الدين » كا عدوا الأساليب الأدبية المرسلة ضعفاً فى اللخة وإسفافاً . 

وبذلك وجد عندنا ف القرن التاسع عشر هذا الصراع الأدى الطريفت 
بين من بمكن أن نسميهم محافظين ومن كانوا جددين يطلبون ما عند الغرب 
وما عند العرب القدماء » ويسعون لزاوجة » من شأنما أن تغى الفكر المصرى 
وأن تطوع اللسان المعبر عنه لأدائه أداء سليا . 

عل کل حال كانت المطبعة عاملاخطراً ى إيقاظ العقل المصرى ف أثناء 
القرن الماضى وتوجيمه إلى مث جديدة ى اللغة والفكر . ونحن لا نستطيع أن 
نقف وقوفا بيا على حطر هذا العامل إلا إذا رجعنا النظر إلى الطريقة الى 
کانينلَر بها الأدب قبل ظهور المطيعة » فقد كانالأدباء يعتمدونف ذلكعلى 


الخ باليد »وكان هذا النسخ يكلف أماناً باهظة » وم يكن كل الناس يستطيعون 


۳Y 
. أن يتكلفوا هذه الأتمان‎ 

ونتج عن ذلك أن الأدب والعام فى الام القديمة وها الأمة العربية كان 
حدودآً بطائفة خحاصة › یل کان حتکراً ما عصوراً فیہا . ومن م كانت الحياة 
العقلية والأدبية ضيقة الحدود ›» فهى موقوفة على فئات قليلة »> وقلما تجاوزجا 
- إلى الشعب ء قكرة الشعب كانت جاهلة لا تدرى من أمور الثقافة شيتاً . 

فلما ظهرت المطبعة عملت على نشر الكتب » وأصبح الكتاب الواحد يطبح 
مته مثات النسخ بل آلافها »> فأتيح بلحمهور كبر من الشعب أن يطلع عليه 
ویفید مته › أولا لانه جده ءوثانياً لأنه يكلفه ننا بخساً . وبذلك اتسع تبادل 
الأفكار نى العلوم والفنون والآداب »› بل لقد أصبحت حقا مشاعاً للجميع › 
ولم تعد حبيسة على طائفة بعيها . وعلى هذا التحوألغت المطبعة ى وربا احتكار 
الأفكار › وجعلتها من متافع الشعوب العامة » وبعبارة أخرى ألخت آرستقراطية 
الأدب والعل » وجعلهما درعوقراطيين > فهما من حقوق جميع الأفراد . 

وفحت نی كل مكان المکاتب لبیع الکتب ونشرها › کا فتخت دور 
الكتب العامة أمام امتعلمين ليقرآوا فيها مالا يقدرون على شراثه . وكل هذا 
حدث نى مصر مع ظهور المطبعة فى القرن الماضى »> فقد أنشاً على ميارك 
سنة ۱۸۷٠١‏ دار الكتب المصرية » وزودها بالكتب نى تلف الاداب والعلوم 
والفنون » ولم يحتف بالكتب العربية > بل ضى إلا طاثفة كبيزة من كتب 
اللغات الغربية > وحد د للدارأوقاتا فى الصباح والمساء يخدو ويروح إليها الشعب 
للقراءة والاطلاع › ووضع نظاماً لاأستعارة الكتب خارجها . وبذللك كانت 
ولا تزال ‏ جامعة شعبية كبرى للقافة والاطلاع العقلى اللحصب . 

وما زاد ى أهمية الدور الذى لعبته المطبعة عندنا فى تثقيف الشعب اتساع 
داثرة التعلم منذ عصر إ“ماعيل > فكشر الحمهو ر القارىء الذى تخاطبه »› والذى 
عکن ان یفید مہا ومن آثارها فی صقل ذهنه وعقله . 

وكان ما مكن للمطبعة من ذلك عندنا وف اللحارج سہولة المواصلات فى 
العصر الحديث فنا قربت المسافات بين الأدباء وقرائبم › بل بين الشعوب 


۳ 
بعضا وبعض . وقدعاً كانت طرق المواصلات صعبة » وكانت بطيتة بط 
شدیداً › إِذ م تک تكن هتاك وسيلة سوى ظهور الإبل والحيل › وکان الکاتب ف 
القاهرة إذا آلف كتاياً قلما عرفه الم فى الإسكندرية إلا بعد مضی شہور 
أشن > فا بالك من يؤلت کتاباً ى بغداد بعيداً عن مصر والمصريين : 
بل ما بالك من ينشرمن امستشرقین تابا عربیا ی آوربا » إننا قلما قسمع به 
أو نعرف عته شیا إلا بعد آزمان متطاولة . آما ى هذا اض قد كت 
المواصلات ت الأرض وعن طريتى البحر ولحو » وإذا ألْف کتاب ى آوريا 
أو نی العراق آمکن أن يصل يعد أيام أو سأاعات معدودة إلى القاهرة . 

وكل ذلك عمل على إشاعة الآثار المطبوعة تى مصر » لا ما طبع فما وحدهاء 
بل ما طبع أيضا نى الشام والعراق وغيرهما من البلدان العريية ء بل إن ما يعليع 
ى أور با بصلنا تى سرعة حاطفة » فقد ألخيت المسافات وخاصة ى هذا القرن 
الذى نعيش فيه > قرن التبادل الثقافق بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة . 

فالمطبعة بالوسائل الحديثة نى التشر وعا أذاعت من أدبنا القدم وما تذيع 
من .الدب العرلى بینتا مترجماً وى لخاته أحدثت آثاراً كبيرة ى حياتنا الأدبية» 
أقل ما يقال فہا آہا وسعت دوائر التقاقة عندنا إلى أبعد الحدود . 

ومن آھے ٣‏ ٹارھا مجان إذاعة الكتب ونشرها بطر بقة سهلة إصدار الصحف 
و[ذاعا فى طبقات الشعب الحتلفة » وكانت آور با قد عرفت الصحف واتسعت 
فما منذ القرن السايع عشر » وهيأت الناس هتاك لرأى عام يعلن عن تفسه 
عا ُظھر من رضا وسخط على الحکومات۔ وما لبث هذا الرأی آن ثار ق فرنسا 
على الأرستقراطية الملكية وما يتصل بها »> قكانت الثورة الفرنسية ا محروفة . 

ولا نزلت الحملة الفرفسية ى مصر كانت تصدر حعيفتين هما العشار المصرى 
ıı La décade Egyptienne‏ مصر Le courrier de Egypte‏ ولكپما 
استخدمتا اللسان الفرتسى > ف يكن ما أثر فى الشعب المصرى . ولا وى 
محمد على صدر « جرنال اللحدیوی» وتحول هذا والحرنال» ی ستة ۱۸۲۸ إلى 


جریده الوقاتح المصر نة وکانت تصدر فی اول مرها باللسانين العرلى وال ر کی › 
)۴( 


۳٤ 
وقصرها رفاعة الطهطاوى » حين أسندت إليه ف بعدء على‌اللسان العرى . وكانت‎ 
تشتمل اقب الأبار الحكومية على بعض الطرائف الأدبية » وكانت ضحيفة‎ 
رسمية لاتصور رأياً عامسًا »> بل إن الرى العام المصرى لم يكن قد قكون يعد.›‎ 

ومن هنا كان نشاطنا الصحى إلى أواسط القرن الماضى خامداً . 

حى إذا كان عصر [ماعيل واستأنقت مصر حياة عقلية نشيطة آخذ 
الرأى العام يتكون بسرعة » وأخذت تتضافر عوامل تلقة على البوض بالصحافة 
إذ عنيت نظارة المعارف قى عهد على مبارك بإحراج ججلة روضة المدارس >. 
وأشرف عليما رفاعة الطهطاوى › فوّهها نحو غايتين » هما : إحياء الآداب الع ربيةء 
ونشر المعارف والأفكار الغر بية الحديثة » وعاونه نى ذلك جلة الأدياء والعلماعق 
عصره »› فكانت اليلة ت تنشر مياحث طريفة تى الأدب ولعلم بفروعه الختلفة . 
وكافت تصدر مانب هذه الجلة ججلة اليعسوب وهى حلة طبية آصدرها عمد 
البقلى وإ[براهى اللسوق » وقد عملت على 8 اام طلحات الطبية والعلمية E‏ 
العريية . 0 ر 
و آثتاء ذلك عت الركة القومية ق مصر › ات ضياسة اعاعیل السيثة 
تتضح للشعب » وخحاصة حين رضى يتأسيس صتدوق الدين وبالمراقبة الثناثية ء 
وغضب الرأى العام على هذه السياسة الى توشك آن تحط مصر تحطما . وسرعان 
ما أحذت الصحف السياسية طريقها إلى الظهور منت هذا التاريخ من مثل وادى 
التيل لعبد اله أى السعود» ونزهة الأفكار محمد عبان جلال و[براهع المويلح > 
والتتکیت والتبکیت وأخّبا الطائت لعبد اله ندج . ومن قيله آخرج يعقوب 
صتوع عصيقة « أبو نظارة » وهی آول جریدة سياسية هزلية ظهرت عصر > 
وكان ينقد قبا سياسة [سماعيل نقدآ مرا . 

وتصادف أن تزحت إلى مصر طوائف السوريين واللبناتيين الذين سبق أن 
تحدثتا عہم فأسہموا مساهمة قوبة فى هذه الهضة الصحقية الشعبية » وصدر 
كتير مهم عن تفس المشاعر الوطنية الى صدر عا المصريون فى صافہم > 
على تحو ما صتع ديب إسحق ف جريدته «مصر» ال ىكانت تنطق عن رغيات 


۳6 

الصرين ق الإصلاح > حی ی الخال الديى الإسلای الذى كان يعمل فيه 

جمال الدين الأفغاى ومد عبده . ومن الصحف الى أسسا هذه اإحماعة 
صصيفة الأهرام > وصعيقة المقطى . 

1 جم الاحتلال الإنجلیزى عل صلر مصر خحمد صوت المصرين 
الوطى وأغلقت أ كر الصحف آبواہہا » حى إذا نشط الرأى العام من جديد 
ونشطت معه الحركة الوطتية عادت الصحافة إلى التشاط » فأنشاً الشيخ على 
يوسف ععيفة المؤيد »› وأنشاً عبد افته ندع ععيفة الأستاذ » تم أنشاً مصطى 
كامل صعيفة اللواءء واتخذت جماعة من المصريين صحيفة و اللحريدة » سانا ها 
وهی اللحماعة الى تسمت باسم حزب الأمة . ويمحاول الإنجليز مراراً أن ينكلوا 
بصحاقتنا » وکا سجر ر إنذارا مم وقوانين مطبوعاهم » ويستمر ظهور 
الصحت من مثل مصباح الشرق » غير الصحف اهزلية ‏ 

وتنكشف غمة هذا الاحتلال عن صدر مصر › ويوضع الدستور ويقام 
الير لان وتنشاً الأحزاب المصرية. » وتتعدد صحف كل حزب ء ويتسع النشاط 
الصحاق إلى آقصی حد مما لا تزال نری ٣‏ ثارہ لل الیو م ۔ 

ومع هذه الصحف صدرت ججلات متنوعة مہا الأسبوعى والشہری ٠‏ 
همها القتطف الى اسسا أصعاب جريدة القطم فى القرن الماضى وا 8 
والسناسة الأسبوعية والبلاع الأسبوعى والكاتب المصرى والحتاب ولرسالة 
والتقافة . 

وهذه اللات الختلفة كانت تنشر فصولا طويلة ف العلم وخاصة مجلة 
المقتطف وق الأدب الخرفى والعرنى » وكان هذا هو الغالب على المجلات الى 
سميناهاء وأحذت الحامعات المصرية مندذ تشأتها تصدر مجلات دورية كل 
عام » تعالج فا كل كلية أعاما الحاصة . 

ونما أطلنا فى وصف هذا التشاط الصحن لندل على أن تحلا 1 
أصاب آدبتا عن طريتق هذه الصحافة » فاا أحذت تعالج موضوعات سياسية 
واججاعية واقتصادية لا عهد لأدبتا القدم المسجوع بها » فقد كان أدبا لفظيا » 


۳٣ 
ول يكن مشو معان لا قومية ولا إقساتية > بل كان فارغا > قلأت الصحافة‎ 
قيه هقا الفراغ » ووصلته بالآداب الغربية وما قيا من دراسات ى شثون الخحياة‎ 

وحقاتق العلوم والمذاهب الفلسقية . 

وأتحذ يعير هذا الأدب عن حاجاتنا ى وضو ح : ا-لاجات‌السياسية والاقتصادية 
والاجماعية » وكل ما أردناه من إصلاح ى الدين وغير الدين ء بل لقد أوجد 
لتا صوراً أدبية جديدة لم يكن لتا بها عهد »من مثل المقالة والقصة › وسنعرض 
هما قى غير هنا الموضح . 

وأثرت الصحافة تى آديتا آثرآً حر لا يقل عن هذا الأثر أهمية › إلا أنه 
يتناو تى هته الرة الظاهر والثياب اللحارجية » فقد كنا تستخدم أسلويا مسجعاً 
معقدآً بعقد اليديع » وهو أسلوب كان رعكن آن يقيل تى العصور السايقة حين 
كان الدب عاطب بيغة خحاصة هى البيثة الأرستقراطية › آما اليو م فإن الصحف 
لا تخاطب بيثة بعيها ولا طبقات يعينها » وإعا تخاطب جماهير الشعب الى 
لا تعر التعقيد » بل الى تكْلّف ياليساطة والسهولة . 

واصطر ذلك الكتّاب إلى آن جخلعوا عن آديهم الثياب القدعة البراقة > 

ویعمدوا إلى ثياب أخحرى طبيعية هى ثياب الأسلوب الرسل » حى يقهم عم 
الحمهور ما يكتبون دون عناء آو مشقة . ومن الق أن هذا الاتجاه أتاح لأدينا 
مرونة واسعة › فقد آحڌ الکتاب بعیرون احراراً عا فی انقسہم غير متقيدين 
بسجح ولا بلون من آلوان البديع ولا بأى صورة من صور التكلف . 

ولیس هتا كل ما أحدثه اتجاه أدبا إلى الحماهير عن طريق الصحف 
من آثار » أو بعبارة آدق لیس‌هڌا كل ما أحدثته خاطبة الحماهیر ف أدبائنا من 
تتاقج » فقد أصبح هذا الأدب ق جملته اجماعيًا > لا مخاطب الأفراد ولا يعى 
ہم کا كان الشأن فى القدم »> وإعا حاطب الحماهير ويعی با وبعشاعرها 
واحاسیسہا ۔ 

أ يعد الأدياء اطبون بأديهم ملوكا وأمراء يتملقوهم ويرضويم 
عا يكتبون ويتظمون » بل أصبحوا عاطيوت اب حماحير وماولون آن يرضوها وأن 


۳۷ 

ينالوا عطفها » فهى الى تتحهم أرزاقهم عن طريق ما تشترى من صعفهم 
أو کتبہم . ورد ذلك إلى أدبائنا حریامہم » وإن كانت قد بقیت حينئذ قَلة 
وحاصة من الشحراء تحاول استرضاء أمراء البيت العلوى » ولكن حى هؤلاء 
الشعراء كاتوا بحاولون استرضاء الشعب المصرى فيا يقدمونه إلى هؤلاء الأمراء 
من‌شعر »› فيذ كرون بعض الإصلاحات الى تمت ف أيامهم > أو يرون 
عواطف ديتية ووطتية ف آشعارم . 

فح قصائد المدیح ای کانت تنظے ف توفیق وعباس وغیرما کان أععابما 
يقكرون ق الشعب بجافب تفكيره فيمن بمدحونه ء ويتالون لذلك حيلا 
کثرة » حى يعوا من نفس‌الشعب موقعاً حستاً» وح يظفر وا برضاه وإعجابه . 
وعلى هذا النحو أصبح الشحب ٠‏ الذى لم يكن مغل به أدبانا من قبل ول 
يڪونوا یعنون یه » موضح احتفاطم وعتايهم » واتسع هذا الاحتقال واتسعت تلك 
العتاة ف التر > فأصبح شعبيا حالصا أو کاد ۔ 

وجارت عليه هذه الشعيية بعض احور أو على الأقل جارت على بعض. 
جوانيه» فإن طائفة من الأدباء أسرفوا فى تبسيط أساليبہم إلى درجة الابتذالء 
حى يعجيوا الوق التواضع فى الشعب وينالوا استحسانه . وقد يكون من أسباب 
ذلك السرعة ف إنتاجهم » وهى سرعة يقتضبا عملهم » إذ يمون بكتابة مقال 
آحباثاً بعد ساعات أو بعد الحظات » فلا مجو دون معانيہم ولا أساليبہم ولا عققون 
لقافم ما يتبغى من جمال وروعة فتية . 

ومح ذلك لا تزال عندنا طيقة من أدبائنا الصحفيين تعى بأساليبها وتحاول 
جاهدة أن تلام بين ضرورات الصحافة وما يتطلبه الإنتاج الأدى فا من 
سرعة وبين الذوق الأدنى الرفيع » فهى لا تدنو إلى الطبقة الدنيا ق ال لحمهور »> 
بل تحاول أن ترتفع بها عن طريق معانيما الغزيرة » وأساليبما الرصينة  .‏ 


الفصل الان 


۱ 
استمرار التقليد 


كان الشعر مجرىف مصرق أثناء النصفض الأول من القرن التاسع عشر على 
الصورة السيئة الى كان رى علا نى آثناء العصر العمافى ›» وهى ضورة رديئة 
مسفة سواء ی الأغراض والمعاتى والاسالنب > اما الأغراضٍ ۾ فكانث ضيقة 
تافهة » وكانت المعانى مبتذلة ساقطة > وما الأساليب فکانت معکلفة) 
بأغلال البدیع وما يتصل ہا من حساب ابلجل الذی کانوا يۆرخون به 
شعره وقصید 

ل یکن آنا الشعراء ثل r Ea‏ > [غا کل ما کان يحل به 
الشاعر أن يتعلى فن العروض وصياغة النظم › م يعالج هذه الصناعة على نحو 
ما يعالج طلاب المدارس الثانوية ارين الحو والبلاغة > فشعرم آشبه ما بکون 
بكراريس التطبيق » ليس فيه روح ولا حياة ولا عاطفة حقيقية أو شعور > 
وما فيه الحا كاة والتقليد . 

ونحن‌حين نقراً هذا الشعر الآن لانقرۆه لنجد فيه متعة أدبية› ولالنغذ ى 
عواطقنا ومشاعرنا » ولا لتريد من ثروتنا الذهنية › وما لنؤرخ طوراً من آطوار 
حياتتا الأدبية . وكان المظنون أن يتخي شعراؤنا منذ اللحملة الفرنسية ومنذ أحذنا 
قصل بالحياة الغربية ونكون لأنفسنا حياةعقلية جديدة » ولكنيظهر أن هذه الياة 
م تتعمقإحساس الشعراء » فظلوا ی حیا ہم الفنبة مع القديم » وظلوا حجلون ی هذه 
السالاسل المقوتة من البديع u‏ النقفس › ولا بطمين إليه الذوق › ولا 


۳۸ 


۳۹ 

يأنس له العقل » لأنه لاعوى معى › وإنغا هو زخارف لفظية تختق الشعور› 

وقد أحتت مصر مع أواثل القرن التاسع عشر ف الہوض » ولكن 
محمد على وجه هذا النبوض إلى العام والفن العطبينى ولم يعن بالشعر والشعراء : 
فقد کان ت وکیا ی ثیاب مصرية بل قد کان ترکیا فی تیاب تركية > 
فكد الشعر فى سوقه وسوق خليفتيه : عباس وسعيد » وأيضاً فإنه قتل الروح 
المصرية الناشئة > ونقصد الروح القومية › فلم تتفتح عيون المصريين لعهده 
على حياة كرعة . 

ومن أجل ذلك م يتحرر »ى رأينا» الشعر اللصرى من قيوده الغليظة » إذ توجد 
بواعث تدفعه إلى هذا رر لا بواعث من‌قبل_ حر ية قومية ولا من قبل حرية 
شخصية » فإن المصربين اخذت أراضيہم > إذ ألغى حمد على الملكية الز راعية 
إلغاء تاسا وسخره ف الأرض يفلحون ويز رعون > وکانہم لیسوا | آ کر من‌آدوات 
تستغل لضراثبه ورغیاته . 

ومعنى ذلك أن الصريين لم يفرغوا لياة روحية أو بعبارة أحرى لياة آدبية › 
فقد کان الحا کم یضیق علیہم ف‌الرزق › ولم یکن یتیح لم ما ینبغی من حرية» 
فطبیعی ان لا تنھض حیاٴہم الفنية حینعذ › لاسا لا تزال تسیر فى نفس الدروب 
والمسالك الضيقة الى كانت تسیر فيا ى آثناء الحکم العمانى » ولا يزال الشعراء 
يشعرون بكثير من الضنلك والفقر والبؤس . 

ولا بد بحودة الإنتاج الأدبى أو لهوضه أن لأصابه شىء من لين 
A‏ من الحرية الفردية اأى ترد الم مكرامم » وتشعرم 

نهم أحياء »> وهى حرية تستمد من حرية الشعب نفسه تلك الحرية الى 
ا آماله ومطاغڅه واعتداده بوجوده › فیحس کل شخص أنه 
يعيش معيشة كرية » ويتعاون مع مواطنيه ق بعث الحياة ف كل مرفق وكل 
شان من شئون مته . 

وقد حقق محمد على لمصر کثیراً ما كانت تحام به فى السياسة والعلم > 


0 
ولکته لم یکن یرید بذلك مصر› غا کان یرید شخصه ومطامعه ف تحقیق 
إميراطو ر ية ضخمة ء فا ۾ تكن مصر هى الموضوعة نصب عينيه »> [عا كانت 

أحلامه ھی الى تدفعه الہوض بال حيش وإعداد حياة علمية من أجله . 
ولذدلك م حى للمصريين حر يا“ نهم الفردية والسياسية » ولا حقق لى راء ماديا ء 
یتتھی ہم إلى رحاء آدی ( فوقف الدب ووقف الشعر معه عند حاة جامدة 
حاملة _. ۰ 
واقراً فى دواوين الشعراء الذينعاصروا عمد على وعباسا الأولوسعيدآً من مثل 
إماعيل اللحشاب والشيخ حسن العطار والشيخ حمد شاب الدين والسيد 
الدرويش ؛ فلن تجد سوى صور لفظية قد تدثرت بتثياب غليظة من عسنات 
البديع › ولن تجد شعوراً ولا عاطفة . وف الشعور ولعاطفة وکل شىء فى 
الحياة الضرية خحامذ هامد ؟ لقد تبلدت الحياة « ولل تصب قيا تيارات قومية 
ولا نقسية جديدة Ee SS a‏ 
تلد قاصر قف عند الماذج العمانية وما یقرب مہا ٤‏ ا بقصور 
الأدت وضعف الذوق والعجز عن التعبير الجر الصادق .,. ` 

وعن ی شىء يعبر الشاغر وكل ما يتصوره من الشعر آنه نظ لعا 
معروفة » وكل ما له من قضل تكديس آلوان اليديع بل أثقاله > وإضافة 
n‏ ل ق ا و و و 

قرا أبيانبا من آنحرها إلى أوها على نحو ماتقراً من يا لى آحرهاء و ينظم 

قصيدة تأتلف من آوائل الحروف نی آبیا۔ہا یات آخری › او یستخرج مہا 


تارا ساب الجمل . 


وليس وراء هذا جميعه إلا القساد »> فقد أصيح الشعر حساياً وأرقاماً 
وغارين هندسية عسيرة الحل »> فإن ترك ذلك الشاعر فإلى الاقتباس والتضمين 
والتشطير والتخميس لقصائد معروفة . وليس للشاعر من فضل ق هذا العمل 
إلا آنه ”ری کلام على لات العروض ولقواق › وھو كلام مقکك › إذ 
برص" الشاعر الالفاظط على نحو ما يصع عال المطايع ٤‏ فتتألف صنادبی 
من العروف » ولكن لا تتآلف آبيات من الشعر»› وإغا تتألف ألعاب بلواقية . 


٤۱ 
ولا تستطيع فى أثناء هڌا العبث أن تقراً معى مبتكراً » بل لا تستطيع أن‎ 
. تقراً لفظاً جميلا » فتلاك مرتبة عليا كانت تستعصى عل الشعراء فى ذلك الحين‎ 
ومن الغريب أن معاصريهم مع هذا الإسفاف كانوا يعجبون بهم › لأن الذوق‎ 
الفنى كان واحداً » وكان هذا الذوق عند الشاعر ومن يستمعون إليه لا يقوم‎ 
الشعر تقوعاً صصيحا > إذكان يقومه عقدار ما يتضمن من أغلال البديع‎ 
والألعاب اللفظية الحتلفة . فكان ذلك مقياس الشاعر والشاعرية > وكأغا‎ 
> أصييحت هذه الطرق الرديئة الملتوية هى كل المهارة الى تبطلب من الشعراء‎ 
قالتاس لا طلىون ميم ما عتعون به أنقسهم أو بغذون به عراطفهم ء إا‎ 
س لا یطلبون ٣م ا ا ا‎ 
› يطلبون هذا التكلت العقى » وهو تكلف سقطت فيه حقاثق الشعراء الذاتية‎ 
فقد أصبحوا أمثلة متشابہة » لايتميز مهم شاعر عن. شاعر لا بوجهة عاطفيةء‎ 


ولا بتؤعة فكربة ٤‏ ولا بسمة شخصية . 


نہضصة وإحياء 


رأينا شعرنا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر لا يكاد بخرج عن 
الإطار العمانى السقى »> ولکنتا لا نكاد نمضى نى النصف الثاى من هذا القرن 
حى بأخذ هذا الإطار ف ‌التغر والتحطم فی بعض جوانبه . 

وهيأت‌هذا التطور بواعث عتلفة > فإن جذوة الحقوق السياسية الى 
استشعربا مصر منق مفتتح القرن التاسع عشر أخحذ يتزاح عنہا رماد الظلم 
الفقيل > وآخحذ المصريون مسون هذه الحقوق المقدسة › ويستضصيثون 
ہا ق حیاتہم . وکان قد وصل کٹیر مہم › منذ عهد سعید ومند 
رجوع العثات » لل المتاصب الكبرى . وكان لاستکشاف حجر رشيد 
وقيام الآثار المصرية وتأسيس المتحف المصری فضل کبیر ف شعورهم 
بكرامنهم وكرامة أصلهم» فقد وقفوا على تاريحهم وعرفوا فيه حقائق غير 
تلاك الأساطر القدعة ال کان يروما .المۇرحونء من مثل المقريزى › عن‌بلاد. 


۲ 
واضطرإماعيل أن يستجيب همذه الر و ح ابلحديدة » فأنشاً اعيا النيابية . وى هذهالأثناء 
كانت تطبع دواوين الشعر القديم » فاطلع المصريون على نماذج لم يكونوا يألفوما 
إذ تخالف ف جملا العاذج الى كانوا يعرفونما . فقرأوا لشعراء العصر العباسی 
وما سبقه من عصور » وأمعنوا فى ذلك حى العصر الحاهلى . ولا بد آنہم التفتوا 
إلى أن الشعر العرهى وخحاصة ف منابعه الأولى كان شعراً طبيعيًا يصور حياة 
أصحابه تصويراً دقيقاً » فالشاعر فى العصر ابلحاهلى مثل امرئ القيس وف العصر 
الإسلامى مثل جرير كان مثل حياة قبيلته نيلا دقياً »> فهو مرآة صافية نقية 
ھا یسجل حواد ہا ومفاخرها وتحامدھها وکل ما یتصل بہا › وهو فی العصر العباسی 
مرآ ة صافية أيضاً تعكس كل ما نى العصرمن حياة » ولا تحول أعشاب البديع 
دون هذه الخاية »> فهى سيلة لاقل ولا أ كر » ولكن حدث بعد ذلك أن 
اضطربت الخاية من ثيل القبيلة والعصر » وأصبحت الوسيلة هى الغاية > فغاية 

الشاعر وخاصة منذ العصر العمانى أن يعير عن لون من لوان البديع . 


فکان اطلاع المصريين على العاذج القدعة المغرقة ف القدم سیا ف انصرافهم 
عن الصورة السقيمة الى اتهى إلا الشعر فى موطنہم . ورشح لذللك اطلاعهم 
على الآداب الأجنبية ولو الشعر فيا من هذه الأثقال البديعية الى تفسد العاف 
ى آغلب .لامر الى قف حاقلا ون القافر وين اللر اللي اغ عه 
ونفسه . وكان ذلك وما يتصل به من وقوف المصريين على حياة الأوربيين العلمية 
وحياتمم المادية دافعا إلى تغير ذوقهم > فلم يعد ذوقا متخلفاً » بل أصبح ذوقا حًا 
تغذيه وترقيه الأداب الأجنبية . وكلما تعمقنا أوسرنا مع الزمن‌ازداد اتصالنا بالأدب 
العر بى القدم والأدب الغرنى الحديث »هن جهة كر طبع الدواوين العباسية وغير 
العياسية » ومن جهة أ كرنا من المدارس والبعوث إلى الغرب > وا اتصالتا به 
لا عن طريق التعليم والبعوث فحسب ٠‏ فقد نزلت بلادنا وحاصة منذ فتح قناة 
السويس طبقات من الأور بین شاركت فى حياتنا الثقافية ما فتحت من مدارس 
كا شاركت فى حياتنا الاقتصادية والمادية » حى أصبحت طائفة" منا متحضرة 
ا ررب جاه ا ٠‏ هوادب افر و ااه 


۳ 

وكانت جماعات من السوريين واللبنانيين قد آخحذت تہاجر إلى بلادنا 
فراراً من ظلم العمانيين آو لدوافع اقتصادية » وكانت حياہم تتأثر باللياة 
الأدبية الأوربية تحت تأثير البعثات الدينية الكائوايكية والبر وتستانتية الى علممم 
ووقفہم على عاذج الغرب الفنية . 

فطبیعی أن بتغبر ذوقنا الأدى العام لالتقاء كل هذه العوامل والعناصر ف 
حياتنا وأن يأحذ الشبان فى الانصراف عن ”مغلا الدبية العمانية ويزهدوا فيا 
زهدآً شديداً » فقد كانت مثلا آسنة ء إذ كانت مح قيودها الثقيلة لا تصورنا 
ولا تصور حياتنا ونفوسنا » بل كانت تصور ذوقاً متعخلفاً > ذوق أناس فقدوا 
حريمم الفردية وحقوقهم السياسية » وعاشوا محيشة حخحاملة را كدة . 

فلما استشعرنا شيا من حريتنا وكرامتنا ووجودنا الإنسان أحذنا نحقق 
مطاعحنا وآمالنا وأنحذنا نندفع نحو مثل عليا جديدة . وكانت هذه المثل تدفعنا 
إلى إصلاح کل شىء فى حياتنا »> ى الدين وق السياسة وف الأدب › بحيث 
بعكن أن نسمى النصف الثانى من القرن التاسح عشر عصر الإصلاح آو عصر 
عحاولة الإصلاح > وهى عاولة إن يكن اللإخحفاق السياسى أدركها عند عراى 
وإخحوانه فإن الإحفاق الروحى والعقلى لم يدركها آبداً . 

أحفقنا آو أحفقت ثورة عرانى وما كان يريده من حقوق سياسية وعسكرية 
للمصريين » ولكن هذا الإخفاق لم بعس عقولنا ولا قلوبنا » بل ظللنا نضطرب 
بيواعث الثورة ف حياتنا العقلية والروحية ء وظلانا نعحاول الإصلاح ء بل ظللنا 
نحاول التحرر ى كل ما يتصل بحياتنا . 

وتقدم رواد فى الشعر يريدون أن يستأنفوا -حياته اللنصبة الأول ويوا افيه 
الروح الى خمدت عندما تغلغلت العناصر الأجنبية والعانية فى حياتنا وحياة 
العرب من حولنا » وينشروا فيه حياتنا المحديدة الى ثريدها » وهى حياة تقوم 
على دعامتين من الحرية القومية والحرية الفردية أو الشيخصية . 

وقد أحذت تظهر-تباشير هذا التحول ف شعرنا عند مود صفوث الساعاتی 
وعلى هى النصر وعبدالتهفكرى وعلى الليثى وعبد الته ندم وعائشةالتيمورية »غير أنهم 


4 
م يتتخلصوا تاماً من البديعيات والخمسات والتضمينات › إنا الذى تخلص من 
ذلك كله هو البارودى » وهو يعد الرائد الخالى لمذه الحركةء إذ اشترك فى 
اللورة العرابية » وبعيارة أخرى أسہم فى مطالب الحرية القومية وما كان يبتغيه 
المصر يون من معيشةسياسية وعسكر ية كر ية .وإذا أخذنا ندرس‌شعره وجدناه يتخذ 
الشحراء العباسيين ومن سبقوهى عافج ا ويعارضہم » ولكن ليست المعارضة 
الى تلفى شخصيته » فهو يصور ى شعره الحروب الركية الروسية الى شارك 
فا »› وصور حاته اللحاصة ومتعه قیل منقاه »> کا بصور آ لامه وگمومه 
ى المتى . 

فهو لم يكن مقلداً للقدماء بامعنى السىء لاتقليد » [نما كل ما هناك أنه 
یرید آن یرد إلى شعرنا جزالته ونصاعته ورصانته » آما بعد ذلك فشخصيته فی - 
شعره قوية بارزة » شخصية تستكمل حريما . وليس هذا قحسب »فإنه يستشعر 
الحر ية القومية > فيتحدث عن مطامح آمته السباسية ترد ی قته من 
ضعت وحذلان > ويعرض للڈحداٹ الحطرة الى مرت با ۽ وقارن بين 
ماضبا وحاضرها ›» ويصف أجادها الغابرة . 

وبهذا كله يعد اليار ودى رائد شعرنا الحديث » فقد أنقذه من عرة الأساليب 
الركيكة » ورد إليه الياة والروح > حياة نفسه وروح عصره وقومه ى الفرة 
الى عاش فا › إذ جعله متنقسا حقيقيًا لعواطفه ومشاعر آمته وما أل به وبا من 
أحداث وحطوب . 

EG O as 
فيه فرعان كبيران : قرع الحرية الشخصية وفرع الحرية القومية . وما يدل على‎ 
أن الفرع الأخير هو الذى كان يغلب على المياه الدافقة فيه أنه ظهرت أسراب‎ 
تنحدر من جدول مصرى بحت » هو جدول العامية ›» فإن جماعة أرادت أن‎ 
تمص أدہنا کا مصرت آوربا الحدیثة آدہہا » فآخذ کل شعب فبہا منذ كانت‎ 
الهضة ينفصل عن التعبير باللاتينية إلى لغته الحلية » فكانت الآداب الفرنسية‎ 
. والإفجليزية والإيطالية وغيرها من الآداب الغربية‎ 


f° 

وہذا القیاس رآى عمد عان جلال أن من الحير لتا آن نخلع آثراب 
العربية الفصحى عن أدينا ونتخذ العامية أداة للتعبیر عن مشاعرنا > فننشی با 
أشعارنا > ونعطيبا الفرصة لترسخ وتتوطد على نحو مارسخت وتوطدت لغات 
الأوربيين العامية . ولم يلبث أن نقل بعض قصص مولیبر کا نقل آساطير 
لافونتين إلى لغتنا الدارجة ء واحتار لذلك وزن الرجز › واستخدم يعض صور 
الأزجال وأوزانها . ولكن هذا الاتجاه م ينجح فى حيط الشعر والشعراء ء لاه من 


جهة يفقدنا تراثنا القدبجم ويقطع كل صلة ونسب بين حاضرنا وماضيتا » ومن 
جهة ثانية يفصلتا عن لخة القرآن الكرمم » وأيضا فإنه يفصل الأمة المصرية عن 
الم العربية . 


وکان من آم الأسياب تى إحفاق هذا الاتجاه أن اليارودى ومن نسجوا 
على متواله أثبتوا أن ضعف.لغتنا لا يرجع إلى قصور ذاتى فما » وا يرجع إلى 
الحھل بہا وعدم التر ود بأساليا التاصعة الشفافة الى لا تحجب معى من العا . 
فاللغة العربية بذامما ليست جامدة وليست ضعيفة عصورة فى خنادق البديع 
وما یتصل ہہا > إا ذلك شی ء عارض قا » عرض ها ق عءعصور محتہا وضعفهاء 
وينبخى أن تعود إلى حالما القدم لتعبر عما نريد من مدارك ومشاعر ء ولن يكون 
ذلك إلا عن طريق التغقف بها ثقافة حقيقية > تللم مہا على مصادرها وأسالیبما 
وألفاظها الأو . 

وتقدم الشيخ حسين المرصى فألف كتاب « الوسيلة الأدبية » وهو يقع ف 
مجلدين ضصخمين‌ساق فما بطريقة عصرية قواعداللغة والنحووالبلاغة والعروض › 
وعرض هذه القواعد فى ماذجبديعة انتخا من الأساليب القدعة الحيةء ولم يكد 
بنرك قطعة طريفة لشاعر جاهلی او إسلای أو عباس إلا جاء بها » وكثراً 
ما وقف فأنشد القصيدة الى بعجب با عند شاعر من الشعراء . 

فأذاع بهذا الكتاب صورة الماةج الفنيةالطبيعيةف الشعرالقدم » وأشادبالبارودى 
إشادة واسعة»› فأدشد طائفة من قصائده ء ونحاصة تلك الى تظمهامعارضة للشعراء 
العباسيين » وحاول آن يظهر تفوقه على من عارصہم با اخحتص به من ميزات 


٤“ 


وسمات فنية . وبذلك هيا أذهان الشعراء وآعدها لطر ية البارودى الحديدة الى 
تكن نقضا للقصيدة العباسية القديعة »ونما كانت نهضة وإحياء ورجوعاً بالشعر 
إلى صياغته الطبيعية الحرة الى تستمد جماها من جزالة الأسلوب ورصانته . 
وا عتجب بذلك الشباب التائ“ من الشعراء وعلى رسيم شوق وحافظ »وامتد 
ذلك إلى من‌هاجروا إلى مصرمن السوريين‌واللبنانيين » بل امتد إلى [خوا ہم ف 
الشام »> فقد جاءنا حليل مطرات أواحر و الأسلوب 
ونفس الصياغة . 

وهؤلاء الشعرا ء الثلاثةه خير من اضطلمعوا بہذه‌النبضة الى بدأها البارودى › 
فقد عكفوا على قراءة شعره وقراءة الشعر العباسى وغاذجه المثلى > وا زالوا 
يتزودون من هذه الیتابیح »حى استقامت کی آساليبہم . ومن تم ماهم ابلحيل الى 
خلفهم غافظين > وه ليسوا عافظين باع السيىء الذى يصبح فيه الشاعر 
نسخة مكررة لمن سبقه» أويصيح طبق الأصول الى 'يطلخ علا بون حغف 
أو تغيير . فتلك مرتبة عقيمة > وهى نفسها الى ازجا قربا حالاء الشعراء » وانصرقوا 
عہا بقدر ما صعته جھودهی . ۰ 

وا موم حافظين لالہم رایعم یت يعتمدون فى شعرم على المادة الأدبية 
القدريعة ويتمسكون بھداہاء وکنا فام ما راوه عتدهي من‌تجدید ی معانی 
الشعر وموضوعاته » وذهايهم به قحو التعبير ا لحر عن نزعاتنا الفردية والاجتاعية . 

ومن غير شك من حيث المادة غعافظوت» إذ كانوا يبرسمون هتا المثل 
الذى ضر به البارودى › مثل الاحتقاظ عرالة الأسلوت ورصانته Li.‏ يعد ذلك 
فهم يقرضون ثقافہم وعصوره على شرم وما ينظمون مته . فهى طبقة كانت 
تلام ملاءمة شديدة بين القدع والحديد » بن الأسلوب العرنى وبين الثقافة 


وروح العصر . 
وخذا واضح فى شج كل مم + اتج لل يوان خلیل مطران فسری 
الصياغة العربية الفخمة » وسرى هذه الصياغة لا 7 تستعصی على آن تحمل 


إليك زاداً بل ضوء وقبساً من‌الآداب الخربيةء فإنه بث فى قصيدته الغنائية روح 


س 


¥ 
وجدانية تشبه من بعض الوجوه روح الشعر الخرفى عند أععاب المتزع المعروف 
بالرومانسية » فى شعره وجدانية قوية » وهى وجدانية شا كية تفيض حرا وألا > 
وهو یعکسہا على ما حوله فیالطبيعة › فیجعلھا جزثیاتہا وکلیاہا صد ىل حاسيسه . 
ثم هو يتزع إلى صورة جديدة غير مألوفة لتا ق شعرنا القديم » إذ يطيل ف 
بعض قصاثده »> ولا جعلها خواطر وجدانية متناثرة > بل مجعلها قصة على 
طريقة الغربيين . وبذاك كان من آوائل من ثبتوا الترعة القصصية أو الدرامية 
ی شعرنا ۔ وهو لا يندفع تى ذلك بأسلوب جديد » و[غا بتفس الأسلوب ونقفس 
المادة الى كان يتظم با آسلافنا شعرم . 
ومثله شوت إذ كان مثقفا على طرازه بالآداب الفرنسية › وقراً فيها لقيكتور 
هيجو وغیره › وحاو ن رج متها > بل ترج فعلا قصيدة البحيرة للامرتين . 
ولم يلبث أن نظ آشعارً على ألسنة اللحيوان مقلداً « لافونتين وی اساطبرہ ce‏ کا 
قلد ٹيكتور هيجو ى ديوانه « أساطير القروت » فنظم قصيدته الطويلة : 


7e‏ ار 


همت القثلك واحتواها لاء وحداها بمن تقل الرجاء 


عا کی هذا الأسلوب التارعی › ورای هيجو وغیره يتحدثون عن اطلال 
الرومان واليونان » فوقف جانا كبيراً من شعره على طلال وآ ثار مصر القديعة . 
وانبعث نى أواحر حياته يكتب الشعر الفثيلى لأول مرة فى العربية . ومعى ذلك 
أنه ) يقف ولم محمد عند العاذجالقدرعة بل جددء وحاول آن يدع › وکن هذه 
الدود »> حدود العسك بالصياغة العربية الراثعة . 
أما حافظ فكان مثل‌البارودى لايتجه إل الدب الأورن ولايقلده» بل كان 
اتجاهه إل الأدب القدع ٤‏ ومح ذلك م يتا حر عن عصره وروا > بل رعا کان 
ا كر تقاعلامح روح عصره وأمته » لأنه م يكن أرستقراطى النشأًة مثل البارودی 
وشوق ۰ فاندمج من أو الأمر فى الشعب»› وكأًنا أعفته ثقافته من‌تقليد الأدب 
الأورنى والاستقاء منه والنسج على متواله إلا بعض خيوط ضثيلة ربا آتته من 
قراءته ليبعض المرجمات . 
وهم أن هرلاء الشعراء الثلاثة حافظوا عافظة دقيقة على صورة القصيدة 


E۸ 
العربية ي تأثیر المطيعة وانتشار التعلى وظهور الصحفت › وما‎ 
تتج عن ذلك من تحول الشعر إلى دواثر الشعب بعد أن كان مقصوراً على الطبقة‎ 
. العليا من الأمراء ومن حولم من التققين‎ 
وحن لا تستطيع أن نقف على حطورة هذا التحول إلا إذا رجعنا بذاكرتنا‎ 
إلى الشعر وأعحابه قى الحعصور القديعة » فقد كان الشعر يذاع فى نسخة أو قسخ‎ 
وکان شاعر مل آهی تام حين يتوجه بشعره إلى خحليفة مشل‎  » ححطوطة حدودة‎ 
العتصى لم يكن يفكر الاق [رضائه وإرضاء الطبقة المغقفة الى تعيش حوله » وهى‎ 
أرق طيقة ق المة حينئذ » قا القيلسوف وفما العلماء الختلفون من لخويين وغير‎ 
› لخويين . فكان حب رق شعره » ومايزال ييحت عن المعى الدقيق واللفظ الراثع البديع‎ 
. حى يرضى هذه الطبقة الراقية ومن فيا من القلاسقة مثل الكندى وعیره‎ 
> وعلى هذا التحو كانت الدائرة الى يوجه اليا الشعراء شرم ضيقة‎ 
من حيٹث الال فکان‎ E e وكافت دائرة أرستقراطية ی الال والعقل‎ 
يقعد الشعراء إلى موائدها وكاتت تجزل هم ق العطاء » وأما من حيث العقل‎ 
› فكاقت هي الدائرة الرفيعة ق الأمة . ومن أجل ذلك كله غلب على الشعر المديح‎ 
وحاول الشعراء آن یعمقوا آفکاره » وم جملوا آلفاظهم إلى آبعد حد تمکن» حی‎ 
بظقروا برضا اللحليقة أو الأمير وبطانته ۔‎ 
ومتذ شاعت الطاب وعرقت الصحف واتتشر التعلم أخحذ الشعراء بوجهون‎ 
عن طريق الصحف أو عن طرق طیع دواویہم إلى طبقات ال جمهور‎ Ea 
اختلقة » قلم يعد الشعر أرستقراطيا كا كان الشأن ى القديم > یل اصیح‎ 
دعقراطيا درن اعات الح عن ت الل اة ون ايت دوي‎ 
الشعر والتعة به . وحى فى قصائد المديح الحاصة الى كانت توجه إلى صاحب‎ 
القصر كان الشاعر يلاحظ هته الطيقات وعاول أن برضا مانب إرضائه‎ 
› للأمیر وبطافته › لانه لم بعد حاصًا بالآمیر ولم يعد یعیش على فتات مائدته‎ 
> فقد امتدت مائدة الشعب أمامه › وأغتته عن تلك الائدة الأرستقراطية القدعة‎ 
. أو على الأقل أعانته على أن يستخى عا من بعض الوجوه‎ 


۹ 

وهذا التحول الذى أصاب الشعراء حلف ١ثاراً‏ لا تحصی ف شعرم ( 
فن ذلك أنهم أخحذوا يیسرون آساليم حى تفهمها العامة » ولم يعودوا يغربون 
فیہا کا کان يغرب آبو عام أو أبو العلاءء لام يريدون ان تفهم الطبقات الوسطى 
والدنيا ما يقولون . وكان أ كر الثلاثة السابقين نزولا إلى الشعب وقربا منه حافظ »› 
إذ کان يقرب منه ى نشأته وحياته › ولم يكن من بيئةأرستقراطية . أما شرق 
فكان أ كر الثلاثة ارتفاعاً فى أساليبه > ومع ذلك لا نزال نجد عنده ف بعض 
الأحيان كما نجد عند مطرانوحافظ ألفاظاً صعفية ما يدور على ألسنة الصحفيين. 
وقرب الشعراء الثلاثة على هذا القياس من الشعب جعلهم لا يغربون فى معانيهم ولا 
یتعمقون‌ش طبقاتما وأغوارها [لاقايلا » حى لايو ردوا على‌الناس مالايفهمون » وحى 
ماطبو على قدر عقولم . ومطران من هذهالناحية أبعدالثلائةعن الشعب إذ لا يزال 
يتعمق ف العا ولا يزال يطلب ‌الفكرة البعيدة الخغور »وكانحافظيقف فى الطرف 
المقابل من الوضوح والمعاف القريبة لا يكلف نفسه عقا ولا بعداً » بيا يقف 
شوق ف مرتبة وسطى »> فلا يدنو إلى درجة الإسفاف ولا يعلوللى درجة اللإغراب 
على نحو ما یعلو مطران إلا نادراً وق الین بعد الحين . 

وعلى العموم أخد الشعر يسل › حى يقرب من أذهان العامة » وحى 
لامجدوا فيه عسراً ولامشقة »و يكن أن نلاحظ من‌هذه الناحية أن شعرنا لم يسع 
عند أأصحاب النهضة وا لاإ حياء إلى أنيتطورمن الوجهة الفنية إلافق حدودضيقة› 
فلم يعد الاهتام به من سحيث الفن كا كان الشأن فى العصر العباسى حين أحدث 
الشعراء ى شعره .اتجاهات ومذاهب فنية جديدة »إذ كانوا يقصدون إلى التجويد 
الفى من حيث هو » لاهم بخاطبون طبقات راقية » وهی طبقات كانت تحرص 
على هذا التجويد » والشاعر يريد أن بظفر بإعجابما » فجو د فى ألفاظه ومعانيه» 
واحتر ع أوزاناً جديدة » وسعى إلى التطور بشعره من حيث الشكل والموضوع › 
فأنشاً آوزاناً قصيرة تلام الموسيى والغناء »> وعبر عن حياته المرفة فى ججونه 
وعن-حياته العقلية الراقية فى استعارته لبعضالأفكار الفلسفية على نحو ما هو 
معروف عند ابن الرومى والمتنى وآنى العلاء . 

(4( 


أما عند أصحاب النهضة والاإ حياء فقد تحول الشعر إلى الشعب وم بعدمقصورًا 
على فئة بعينها لا من الأمراء ولا من بطانتهم › بل إن آمراءه ابحدد انوا مہتمون 
بالشعب وبرضاه تحت تأثير ما أصاب حياتنا من تطور عن طريتق الأفكار 
الديموقراطية وما عرفناه من فكرة حقوق الشعب السياسية وما عاثلها . 

فالموقف اختلف » موقف الشعب من الحياة العامة وموقف أمرائه › وموقف 
الشعراء آنقسهم » فهم يعرضون شعرهم عن طريق‌المطابع والصحت على الحماهير > 
وهم لا يفكرون ى الطبقة المنقفة الممتازة فحسب ٠‏ بل لعلهم يفكرون ف 
الطبقات الوسطى والدنيا با كبر ما يفكرون نى الطبقات العليا أو الطبقات اللحاصة› 
بل. أصبح أكثر ما يفكر فيه الشاعر أن ديوانه سيقرؤه كثير من الناس وأن 
قصيدته سينشرها ف الصحف وسيقرؤها جمهور ضخ . وهو حريص على 
إرضاء هذا اي حمهور > یتغی له با مهمه فی حياته العامة من آفكار واراء »> 
وبذلك أخذت تختى حياة الشاعر اللحاصة وعواطفه اهرازه بیا۔آجذت ترضح 
حياة ابلحمهور و وهاه . 

وعلى هذا النحو تعد عناية الشاعر موجهة إلى نفسه فحسب »ء بل أصبحت 
موجهة ف الغالب إلى ابلحمهور وميوله › فهو لا يعى كالشاعر العياسى بنفسه 
وچونه قبل أن یعی بعصره وبیځته وحیطه » بل هو بعی آلا جمهوره الذى 
خاطبه وعواطفه وأنحاء حياته الحختلفة . 

والشعراء يذلك يعودون بنا إلى السيرة الأولى تى الشعر العربى » إذ كان 
الشاعر ابلحاهلى يتخى بقبيلته وجماعته أ كار ما يتخى بنفسه »فهو إذا مدح شخصاً 
تعرض لقبيلته عدحهاء وإذا افتخر فما يفتخر بقبيلته » وإذا هجا شخصاً 
من قبيلة معادية هجا القبيلة فيه . فالشاعرالاهلى كان شاعر القبيلة آو شاعر 
ابمحماعة يتغنى بعواطفها »> ويتحدث عن مفاخرها »> آما عواطفه هو فقلما 
اتضحت . 

ورجع شعرنا إلى هته السيرة القديعة » فالشاعر لا همه نقسه بقدر ما مهمه 
الحماعة الى أحذ ينطق باسمها . وإذا كان الشعراء الحاهليون بنقسمون فيا 


3 
بيهم من حيث مقدار هذا الاهتام ومدى تعبيرس عن قبائلهم > هم من يفى 
ى قبيلته فناء تاا » ومهم من يقتصد ق هذا الفناء ويعطى فسحة ى شعره لنفسه 
وأحاسيسه » على نحو ما نعرف منجهة عند عمرو بن كلثوم التخلى فى معاقته 
ومن جهة ثانية عند طرفة فى معاقته أيضآًء فإن شعراءالارحياءانقسموا على هذه 
الشاكلة > مهم من فنى فناء تامًّا فى ابحماعة أو كاد مثل عمرو بن كلثوم » 
وخير من يصور ذلك شرق »› إذ فى فى جمهوره » حى لر يعد يات الشخصية 
أىاتضاح نى دواوينه إلا بعض خيوط قليلة تظهر فى بعض الأطراف » وحى 
صح آن یسمی شاعراً غسلْرًاء فهو ف شعره ودواوینه لا یتحدت‌عن‌نفسه وآهوائه» 
وإنما يتحدثعن غيره» عن عباس صاحب القصر» أوعن ابحمهور وعواطفه › 
وهو حى فی مدائحه لعباس اغا يتحدث عن ال حمهور نفسه وما یریده من 
صاحب القصر ف توجيه حیاته . 
ورعا كان أشبه الثلاثة بطرفة حليل مطران فإنه عاش فى شعره للجماعة 
ولکنه ل يفن فیہا فناء تام > فشخصيته واضحة نی دیوانه » إذ کان شاعا 
وجدانیًا اکر منه شاعراً اجاعیًا » فتفجرت على لسانه یتابیع عاطفته » وهی 
ينابيع حارة » ظلت تتدفق ولم يستطع ها دفعاً ولا كسحا . ومح ذلك فإن موجة 
الغيرية ف روح شعراء الهضة وجدت متنفساً لما عنده» تارة فى شعر اجماعى» 
وثارة فى شعر سياسى »وقد ولته وجهة جديدة »إذاتجه إلى شع ر قصصى يصور فيه 
جانباً بائساً يائساً من جوانب حياتنا مثل قصة « اب حنين الشميد ٠‏ وهى قصة 
فتاة فقيرة غرّر بها شاب ثرى دنس » ولم يكتف مثل هذه القصة الاجتاعية › 
بل أضاف إلى ذلك قصصا تاريخية مثل « نبرون » الى صور فيما ظلم اأرعية › 
وتغنی فبہا و آخحوات ها بالحرية الى كان يتمناها لقومه . ومعروف أن الشعر 
القصصی شعر ینوی موضوعی »ولیس شعراً ذاتیًا غنائیًا ء ومطران بذلك یسر 
فى نفس الاتجاه الغيرىئ الذى ع عند شعراء الهضة ويقتحم فيه باباً جديداًء 
ومن غير شك أحسن اقتحامه . 
وكان حافظ آقرب إلى شوق منه إلى خليل مطران » فهو مرآة للجماعة 


o 
الملصرية ترى فيه نفسما وأهواءها وكل ما اضطربت فيه من وجوه إصلاح فى‎ 
› الدين والسياسة والاجياع › بل لعله كان يشعربذلك اکٹ ما کان يشعر به شوق‎ 
فقد نشا فرداً من أفراد الشعب » فصور عواطفه تصويراً بارعاً . ومح ذلك كان‎ 
مرآة لنفسه »> فشعره كما يصور البيئة الى. يتنفس فما يصور شكواه وآ لامه‎ 
وامومه وکل ما اضطرب فيه من بس وشقاء › وأیضاً فإنه يصور مزاجه ودعابته‎ 
عر وفة سا كان يقيل عليه من حمر ومو . وهو لذلك كله شاعر ذال غیری‎ 

ى نفس الوقت » فيه من ملامح العباسيين ومن ملامح الحاهليين . 

على كل حال كان شعرآء النهضة والاٍحياء ومن نسج على منوام يقصدون 
بشعرم إلى الشحب » فهم يختونه الاراء والمذاهب الإصلاحية الى تروقه . 
وتستطيح أن تعود إلى دواو ينهم ونحاصة عند شوق وحافظ فستجدها تصور ق صدق 
کل ما کان یضطرب فيه الشعب » وکل ما حل به من ۔آمانی وآمال فی جمیع 
شون ا-لحياة العامة من سياسة واجماع ودين . ويتضح ذلك بالرجوع إل تاإرجحنا 
منذ أخحذنا نخلص من قتورنا فى أواسط القرن الماضى »فقد بدأنا حياة نشيطة فى 
شون الفكر والسياسة» وبدآنا فى التو نقكر ق شئون ديننا وف موقت الإسلام 
والمسلمين الذين كان يأخذم خو اورا س جميع ابحهات ء وقد استولوا 
فعلاعلى كثير من أطراف العام اللإسلای و اورت أن بقضرا فصا جا ام ده 
ف أوربا الشرقية » إذ كانت احر وب قا عة عل فدم وساق بين ترکيا وروسيا 
وبينها وبين الأم البلقانية » والكتاب الغربيون يكتبون ضد الرك والحلافة 
العمانية » بل ضد اللإسلام نفسه . وکنا حینئذ نقکر فی دیننا › نرید آن نطهرہه 

من اللحرافات الى ألمت به » وكنا نفكر فى أعدائه الذين عاربونه بالسيف 
تارة وبالقلم تارة آخحرى . 

ونزل مصر جمال الدين الأفغانى وکان حمل نفس هذه الأفكار سواء 
من جهة الإصلاح الديى أو من جهة عغاربة الاستعمار وعقد الامال على 
اللحلافة العمانية . فالتف حوله المصريون الذين كانوا يؤمنون بهذه المبادى من 
مثل الشيخ عمد عبده الذى مضى ف الشوط إلى ايته »> حى أصيح أكبر 


or 

مصلح دیی عرفه الشرق الإسلای الحدبث . 

واحتلطت بہذه البادئ ميادئ الحماسة الوطنية الى سرعان ما تطورت 
إلى ثورة اندلع يها فى عهد توفي . وانطفاً اللهب » ولكن لم تنطىء المبادئ »> 
أو لم تنطىء الروح الوطنية فى نقوس المصريين » فسرعان ما عادت الصحف 
ف عهد عباس الئان إلى سابق حماستها قبل الثورة »ونشأ مصطن كامل صعيفة اللواء 
ولم يلبث أن أنشاً الحزب الوطى » وعمت حينئذ نزعة إلى الإصلاح الاجماعی 
وإنقاذ مصر من كل تدهور ة فہا وکل ضعت سیاسی او ثقافی أو خلى › 
وشل هذه التزعة ععيفة « الحريدة » الى كانت لسان حزب الأمة » والى 
کان عر رها لط السید . 

وشعر شوتی وحافظ بصور هذا کله تصویراً بارعا › وما نما یصوران تی 
شعرهما الحماعة المصر ية ومجلوان ما كانت تستشعره من عواطف دينية وإ[سلامية 
نحو الدين نفسه ونحو تركيا مثلته > وكانت تقترن بذلك عواطف قومية 
نحو العرب أصصاب هذا الدين ولغته › فأجادهم هی نفس آججاده › بل رأینا هذه 
Sh‏ مكن أن نسميه عواطف شرقية . 

وارجح إلى دیوان حافظ فستجده يتحدث ف مدائح الشيخ محمد عيده 
ومراثيه عن دعوته الإصلاحية ف الدين وستجده يتحدث عن تركيا وخليفما 
وحر ويا وانتصاراتها وامزاماتها ضد الروس ولبلقان . وسرى عندهقصيدة طويلة 
تسمى « الحمرية » نى عمر بن اللحطاب وسياسته وفتوحاته › وقصيدته فى اللغة 
العربية وجدها القديم ذائعة مشہورة . وأكر من ذلك سراه يفرح بانتصار 
الیابان على الروس » وكأنه يرى فى ذلك انتصارً للشرق على الغرب . 

واقراً ی دیوان شو فستجد صفحات کكثرة ف اللعلافة العمانية » فهو 
٤ E EO SS‏ ينظ فيا حين 
تنتصر وحين تهزم › وحين تقوم ثورة وحين يؤسس دستور ۽ وحڍن يزور 
عياس الآستانةويزورهامعه . وستجدصفحات أخرى لاإسلام ورسوله الكرج على 
نحو ما تری فى قصيدته المشورة الى يعارض با البوصيرى ف بردته »> والى 


o٤ 
يدعو فيا السلمين إلى الهوض من كيومم . وسرى عنده صقحات كثرة‎ 
ى الإشادة بالعرب والحروبة »> وخاصة فى أواحر حياته »> إذ تحول ثاثاً‎ 
مح کل بلد عر يتور صد الستعمرین» وقصائده فى دى وٹوراہا تدور عل‎ 
كل لسان . وشعره من‌هته الناحية يعد إرهاصاً مصريًا طريفاً لفكرةادامعة‎ 
العربية الى خرجت إلى الوجود بعد عصره . وهو مثل حافظ کان يتغنى بالشرق‎ 

والشرقيين . 
فشعو الشاعرين يكتظ يعواطت إسلامية وعريية وشرقية » وهى ليست 
عواطفهما › فهما لا يتظمات فى ذلك إرضاء لأنقسبما » وإغا بتظمان إرضاء 
للشب المصرى والشوب الإسلامرة ور من حوله » تلك الشعوب الى 
تقر هما »> ای تريد مهما ن يتقسا عن عواطفها المكظومة والفاثرة ضد 

المستعمرين وجشعهم 

رید اخحماسی ا 
وتعييراً عن الثورة المضطرمة. قى تقسه . وکان حافظ ‏ بحکے نشأته ق الشعب ‏ 
أسيق من شوق إلى حقا الشعر ققد اندفع إليه مند قامت حركة مصطتى كامل 
الوطنية ›» آما شوق قکان یلم به لاما > حی اذا تی وعاد بعد الحرب الگولی 
ف هذا القرن اندفعم ق تقس الاتجاه » وكاد بتفوق على حافظ فيه »› تعيته 

فى ذلك مواهبه الفتية التادرة . 

وكات الحمهور بلخط ى هذه الأثتاء بدعوة اججاعية واسعة › يدعو فبا 
مصلحون عتلفوت إلى تقو عطقنا وتيى سوعاتنا والأحذ بيد الفقير » فأكر 
شوش وحافظ من هته الدعوة » وآتقآ قصاثد كثيرة فى جمعيات البر وملاجء 

الباسين . 

ومن الدعوات الاجماعية الى كان ها صدى واسع فى أوائل القرن دعوة 
قاسم آمين إلى الهوض يالرآة » ققد دعا إلى تحريرها وسفورها » حى تأخذ 
حقها ف اللياة » وحى تكون مثل المرأة الخربية المتحررة رقيا وهوضاً . ولم يكن 
الشعب بستجيب إلى هقه الدعوة أوله وتابعه شاعراه » ولكن مع مضى الزمن أخحذ 


I- 
الشعب يطمبن إلى الدعوة فاطمأن الشاعران وتغنيا ية المرأة والعناية بتعليمها‎ 
: وتثقيقها » وف ذلك يمول حافظ بيته المشهور‎ 
الم مدرسة  إذا أعددتا آعددت شا طب الأعراق_‎ 

وتيعه شوق وخحاصة بعد وض الرأة عتدنا وسقورها يتخى يضما وما تجنيه 
مصر من تلك اللحركة النسائية . 

وعلى هذا النحو کان الشاعران یصوران کل دقیق وکل جلیل ئی حیاتنا › 
ركان ما صوراه اندقاعنا نحو الغرب وحضارته » وفما قى ذلك موقفان : 
موقت يشیدان فيه بالع الحدیث وما ینیقی آن عور الشباب منه › وموقف 
ثان يصقان فيه الخترعات والمنشآت الأوربية وما برع الأوربيون من آلات 
كهر باثية وغير كهر بائية . وأ كرا من وصف الطيارات واليواخر والخواصات وغير 
ذلك من منتجات الغرب ورعاته ق السل والحرب ۔ 

ولیس من ریب نی أن هذا کله کان تجدیدآ وتہضة واسعة فی شعرنا › 
فإن الشاعرلم يعد عى فيه بنفسه وإعا أصبح يعى يالشعب وتصوير عواطفه 
وأهوائه . ووقوضنا عند هذين الشاعرين ليس معتاه آن اب لمو كان خالياً هما ٤‏ 
ولم یکن عتدنا ى عصرها شاعر يتحو هذا التحى الشعى > فقد كان هتاك 
کثیر ون پسیر ول فی نفس الاتجاه من مثل إسعاعیل صبرى ومصطËق‏ صادق 
الراقعی وأحمد حرم ٤‏ ولم یکن صبری مکراً › وقد تھی متحی وجدانيًا فی 
شعره » ولكن من حن إلى حين تلقانا عتده قصائد تقيض بالوطنية وعجيد 
معانى القومية وجاهدة الاستعماروالستعمرين ۔ وقد عى الراقعی فى الشطر الأول 
من حياته بالشعر » وأخحرج فيه ديواناً مولا من ثلاثة آجزاء »> وهو فيه يتوجح 
لصر وطنه إزاء الإنجليز الغاصبین وما یترلون ہا من کوارٹ مستثيراً ف 
الصريين حميتهم الإسلامية والعربية > ولا يزال محرك هم مواطتيه التخلص ٠ن‏ 
قهر الظالين ومن بعض العيوب الاجاعية الى تقف عاعآ فق سبيل الہوض . 
ويتفس العبارات الصادرة من عاق النفس والقؤاد تختى آحمد عرم ف ديوانه 
مرددآ أناشيد اللرية وغاولابكل جهده ن ييعث قومه على مقاومة الإنجليز »> فهم 


a 
أصل الداء وأصل كل بلاء . وعلى الدرب نفسه بلقانا أحمد الكاشف‎ 
وحمد عيد المطلب » وغيرهما كثير . وجميعهم كانوا محتذون على تماذج‎ 
البارودى ومدرسته فى شعرها الوطى والاجماعى من ناحية وفيا اتخذته لتفسبا‎ 
من الإطار التقليدى وخصاقصه نى ابلزالة ومتانة الأسلوب . وقد أصدر على‎ 
ديواناً سياه « وطتيى » وهو فيه ثاثر ثورة عارمة على‎ ۱۹٠١ الغايای فش سنة‎ 
› الإنجليز وعباس والأسرة العلوية > ومن أجل ذلك حوكي وكان غائباً عن وطنه‎ 
فلم يرجح إليه إلا فى سنة متأخحرةء سنة ۱۹۳۷ء وهو فى ديوانه بتأثر تأثاً‎ 
واسعاً مبادئ العدالة وإلحرية ويعلن الحهاد على ظلم الجا ين . غير‎ 
أن الغایاى وغيره من الشعراء الذين عاصروا شوق وحافظاً لم يكونوا من قو‎ 
الشعر بمحيث يثبتون هذين الشاعرين اللذين تغتيا غناء عذباً جميلا بأحاسيس‎ 

الشعب وآماله . 

وهذه الدفعة الى دفع فا شوق وحافظ شعرنا إلى تمثيل ميول الحمهور 
وأهوائه الديتية والسياسية والاجماعية لم تنحسر عنه حى اليوم > فلا يزال الشعراء 
يتخنون بتزعاتنا الوطنية وبالإسلام : حقا لا يتغنون بالبرك » فقد سقطت الللافة 
الركية ولم تعد تركيا رمراً للإسلام » وإعا يتغنون بالعرب والعروبة . وقد كان 
لفلسطین وحوادہہا اثر واسع فی شعرنا وشعرائنا › کنا کان ۔لوادث بورسعید 
والعدوان الثلاى الغادر > عدون إسرائيل والإنجايز والفرنسيين فى الأيام الأخيرة» 
أثر لايقل عن أثر فلسطين فى إذكاء الحذوة القومية . 

على كل حال خحطا شعراء النمضة والاإحياءوعلى رأسهم حافظ وشوق بشعرنا 
خحطوات واسعة » فهم من جهة حافظوا له على تقاليده العباسية القديمة فى الوزن 
والصياغة » وهي من جهة ثانية عبروا به عن مشاعرنا وعواطفنا» وبعبارة آخرى 
استأنفوا لشعرنا حياته القدعة اللحعصبة »> وطوعوه ليؤدىحياتنا العامة أداء دقةاً . 

وإن من الحق أن ند كر لأصعاب هذه الحركة أنهم أتاحوا لمصر مكانة 
متازة ى تاريخ الشعر العرفىالحديث» فقد كانت الأقطار العر بية نى العصور 
القديعة تتقوق علينا » تفوقت الحجاز والعراق فى العصر الأموى »ء وظلت العراق 


oy 

متفوقة فى العصر العباسى > وتفوقت الشام فى عصر سيف الدولة › وتفوقت 

الأندلس نى عصر ملوك الطوائت » وكان حظنا من التفوق فى هذه العصور 

ضعيفاً > ولم نستطع آن نحقق لأنفسنا تفوقا قوسا وامتيازاً نى العصر الفاطمى 

وما تلاه من عصور › فشعراؤنا انوا دام من درجة وسطى › ولم تكن لي أجنحة 
متینة بستطیعون بها آن لقو ق › سمأوات الشعر العليا . 


حى اذا کان العصر الحدیث وظهر البارودی م شوق وحافظ أخذت 
مصر نصيما من التفوق والامتياز » فكان هما فى آواخحر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن قصب السبق فى مضمار الشعر والشعراء بين البلاد العربية . وقد يرج 
ذلك إلى۔ أن مضتنا بدأت مبكرة وأننا انفصلنا عن التفوذ العثانى منذ أوائل القرن 
التاسع عشر وأخذنا نستأنف حياة نشيطة آقيلنا فيها على العلى الغرلى » ولم نلبث 
أن أرسلتا البعوث إلى أوربا » وأحذنا فى طبع الدواوين القديعة »> كا أخذنا نسترد 
حريتنا وحقوقنا السياسية . 


ركان ذلك سبباً فی آن تبث قبل غيرنا من الأقطار العربية الى كانت 
ترزح e‏ واستبدادهم > وان مكن لأ نفسنا نهضة أدبية تسق 
ضام » وهی مضة زاوج فما شعراؤنا بين القدم العرلى واب حديد الغر › 
فا جرا ما ال ان ن وو ري ووطېم . وأحذت العناصر 
السورية واللبنانية الى وفدت إلينا تؤيدهاء وفتتحت مصر صدرها مذه العناصر 
ودفعتها فى نفس الغاية »> على نحو ما نجد عند خليل مطران . 


ولسنا نقول ذلك متأثرين بفكرة قومية أو فكرة وطنية. » وإنما نقوله للحق 
والتاريخ » فقد سبقنا فى القرن الماضى الأقطارَ العربية إلى استئناف حياة أدبية 
وعقلية نشيطة» وإن أخذت بعد ذلك هذه الأقطار تزاحمنا وتسم معنا فى 
هذه العياة » فالذى لا شلك فيه أننا كتا السايقين وأن مصر احتلت زعامة البضة 
الأدبية بين العرب تى هذه الحقب الى كان يصدح فرہا البارودى وحافظ وشوق > 


فإليهم يسرد هذا الفضل العظم . 


O۸ 


amg RE 
جيل جدید‎ 


لا تكاد عضي ق التصف الأول من هذا القرن العشرين حى يظهر عندقا 
جيل جديد تثقف ثقافة عة بالآداب الإنجليز ية وغيرها من الآداب الغربية . 
وهدته ثقافته إلى ان شم راء التمضة والاحياء لا يبسطونشعرهم على حياتهم النفسية 
وحياة الكون من حوهم » يلل هم[ عا بيسطونه على حياتنا العامة ء وقلا وققواعتد 
الحياة الإتسانية ق عواطقها وحواقعها وظواهرها وبواطها . م هم يبالغون فى 
التقيد بصورة الشعرالعرى اققدم تی صیاغته وأوزانه . 
فهذا اب جل كان ععلف عن اميل السابق فى فهم الشعر وتصوره .. من 
جهة يريد أن يكن الشعر تعييراً عن النقس لاععتاها اللحاص ولكن بعتاها 
الإنساتى العام وما تقضطرب به من خير وشروآلم ولذة » ومن جهة ثانية 
يريد أن يكون الشعر تعييراً عن الطبيعة وحقاثقها وآسرارها الميثوثة فيا » فليس 
الشعر أرعيات وطتية ولا قومية ولا هو تسجيل لوادث الأمة وما مجرى قبا 
على أرقام الستين !وإعا هوقيل كل شىء تصوير لعواطف إنساتية تزدح بها 
التفس الشاعرة » وتتدقع على لسان الشاعر احا حالدآً يصور صلته بالعالم والكون 
من حوله . 
وكان هذا اليل كا قلنا تا لا يستمد من الآداب الفرنسية شأن اليل 
السابق » ونما يستمد آولا من الآحاب الإنجليزية وشعرها الغناى . ولم يكن 
يسعى إلى تقليد هتا الشحر والضرب على أناطه طيق الأصل › إغا كان 
يستوحبا هذا التقش اخحديد » ويسطهمهاء ويتصل بأضايما اتصالا داتا غير 


الأولان ف مدرسة العلمين الطياء ولم يتخ رج العقاد ق مدرسة المعلمين »› ولكته 


۹ 
حقتق لتفسه تثقفاً أصيلا باللغة الإتجليزية وما أنتجته قرائح الشعراء والنقاد فما . 
ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية رائعة بشت روحاً جديدة ى شعرنا الخنافى 
ودفعته قدماً نحو تطور واسعح . 
ولا قصل إلى سنة ۱۹٠۹‏ حى يخر جعيد الرحمن شكرى آول عاولة هذه 
المدرسة» فقد نشر ديواناً ساه « ضوء الفجر» ۔ وهو رىق هذا الذوق الحديد» 
إذ تعالج قصاثده معان إنسانية عامة تتيع من قلي صاحق الإحساس مشاعره 
وبا توحى به الطبيعة من حوله . فهو شعر ذاتى كامل الذاتية » ليس شعراً 
چ ولاشعراً غير يا كأ كر ما أنتجه شعراء الإحياء ء غا هو حديث نفس 
ترم عن دخائلها ووساوسہا وآ لامها وأحلامها کا ترج عن الكون وطلا مه 
وألخازه وما حمل بين جوانحه من حقائق وآمرار ۔ 
وهذه الترعة الذاتية تقرن بتشاؤم حاد »> قاساة تستترقها الالام › > والبشر ية 
تقاذفها متاعس لاعداد ها ولا حصر »› وشكرى يبصور ذلك ف حزن ميق › 
محیث لو آمکن آن نعطى شعره لوتاً لقلنا إنه شعرقاتم » قهوشعر بسجلّل بالسواد 
ويالكاية . 
وقد نجد عند بعض الشعراء العياسيين أمثال اين الروي وآنى العلاء شيعا 
: من أصول هذه التزعة »> ولكن شکری [غا استمدها فی الأغلب من شعراء 
e‏ ف القرن التاسح عشر الذين ترعوا بشرم هذا ا العروف ف 
داهم وآداب الفرنسيين باس « الرومانسية » . ققد عم بعد الثورة الفرنسية 
وا کتساب الأقراد ف وربا -لقوقهم السباسىة مترع ذا > اد ا الفرد 
بشخصیته وانطلق يصورها ویصور آحاسیسہا ومشاعرها ۔ 
وتنادى الشعراء الغربيون نى آثتاء ذلك ينب الآداب اللإغريقية وللاتينية الى 
كانت تسيطر على حياة الأدباء والشعراء تى العصور الكلاسيكية السابقة 
والاستمداد من أنفسهم ومن الكون المنبسط حولم . قظهر عتده هذا الضرب 
من الشعر الغناٹی الرومانسى الذى سى إلى تحقيق القرد وتحفیق وجودہ با 
يصور من بواعثه النفسية وما جلو من معانى الطبيعة من حوله . ومن الغريب 


+ 
آمهم حين اتجهوا هذه الوجهة فاض الألم على قلوبهم ونفوسمم »> فغدا شعرمم 
حزيتاً قاا . ويقسر لتا الشعر الفرنسى الرومانسى براعث ذلك أوضح 
تفسير »> فإن الشباب الفرفسى حرج من الثورة كئيباً > إذ لم يستطع نابليون 
أن يحقق له أحلامه نى إمبراطورية ضخمة » بل لقد هزم وهزمت فرنسا شر 
هز ية .فسسرى هذا الشعور ا-لحزين عند الشعراء الفرنسيين »وتجاوزهم إلى شعراء 
إقجلترا وغيرها من البلاد الأوربية بحي ث أصبح كأنه داء العصر » فهو يصيب 
کل شاعر هناك » کأنه ویاء» بل إن الشعراء یقصدون ليه ویترامون عليه ترای 
القراش على النار . ومن هذا الوباء صاب شكرى وزميليه الداء › وتصادف أن 
مصر كانت تجتاز دورة مريضة هى“ لانتشار هذا الداء بين أفرادها وشعراها > 
إذفتحوا عيونہم فى أو هذا القرن حلى! لاحتلال الإنجلیزى البخيض ورأوا أقدام 
العدو تدوس رى الوطن وأججاده » وأحسوا كأنہم يقفون على أطلال هذه الأجادء 
ققد ضاعت أحلام أسلافهم ى تكوين دولة مصرية حرة على يد عبد على 
وقواده » بل لقد ضاعت أحلام هؤلاء الأسلاف تى عمد على نقسه وأبناثه 
الذين حاولوا أن يذلوم › ولم يردوا إلييم حقوقهم السياسية كاملة > بل لقد 

استعانوا بالمحتل الأجتى ق إذلاى . 


وحقًا استطاع تفرمن المصريين أن برتفعوا إلى بعض المناصب الكبرى » 
وأحذت تتكون طبقة مصرية متازة تسعى إلى الهوض ممصر قى الدين والسياسة 
والاجماع » وكا كانت طبقة عدودة ء وظلت طبقات الشعب الوسطى ولدنيا 
لا تستطيع أن تحقق آماھا ولا ان تہض من کبوہا . فطبیعی آن تسری بین 
الشباب روح تشاۋم شديد › لا آحذم به الحتل وأعوانه من آغلال وقيود › 
تحول بینہم وبین حرینہم »> کا تحول بینهم وبین المکان الذی ينبغی أن يأخذوه 
على قم وطبم . 

فكان طبيعيًا لذلك أن يستغرقمتزع الرومانسية الأوربية شعراء هذا ابحيل 
الذى تعمق نى قراءة آداب القوم › فأعجبه هذا اللون الغناى الذاتى الذى 


٦۱ 
یصور خوابلحه » وکانه ینیع من ذات نفسه »› وتقدم شکری فاندمج فيه وتبعه‎ 
ا‎ 

ولم يفكر أصعاب هذا المتزع الرومانسى فالخرب أن يتخاصوا من تأثيرالآداب 
القدرعة فحسب »بل فكروا أيضاً ف أن يفكوا عنشعره لخة الكلاسيكيين الذين 
سبقوهم » ون يستخدموا فيه لهم العصرية البسيطة › فليس هناك ما يسمى 
صياغة شعرية وما يسمى صياغة غير شعرية » بل كل الألفاظ صالح لأن يكون 
مادة للشاعر یتشد منہا آلحانه : 

وانطلق شكرى ف إثر هذه الدعوة ينظم شعره وتجربته اللحديدة » فليس 
هناك ما بسمى صياغة شعرية ثابتة »> وإن ما صتعه البارودى وأععاب الإإحياء من 
الحافظة على مادة الشعر القديم ليس هواللحير > بل احير أن لاتستأثربنا هذه المادة 
وما يرتبط بها من صيغ الشحر العرلى الحفوظة »> ون نتيح لشعرنا مادة أوسع »> هى 
مادة اللغة كلها فليس فا شعرى وغير شعرى » بل هى كلها ذات قابلية واحدة 
من حيث الشعر وأساليبه . ولم يقل شكرى ذلك صراحة »› ولکن دیوانه یشہد به› 
إذ لم بتقيد بالط الذى تعرفه الشعر العرلى » والذى بعثه وأحياه البارودى وحافظ 
وشوق . 

وأكثر من ذلك لقد فكر أعصاب هذا المترع الرومانسى فى الأوزان ورأوا 
آن جددوا فا فنونآمن التجديد > فأحذ شکری جدد ی قوافیه › واستخدم الشعر 
الدورءالذى تتغبر القافرة یکل بيتين منه > وحاول أن يستخدم ضر با جدیداً من 
الشعر يعرف عند الغربيين باس الشعر المرسل » وفيه يتقيد الشاعر بالوزن ولكته 
لا یتقید بالقوانی » فلکل بیت قافیته أو لکل بیت ناته . 

وبدلك كله كان ديوان و« ضوء الفجر» ثورة على شعرفا القد والحديث 
سواء من حيٹ الموضوع و أو من حبث اللغة والقوافی » فالشاعر بريد 
أن بحطم كل السدود الى تقف تقف أمامه ى الصياغة والقافية > کا یرید أن يثہت 
اتجاهاً جدیداً فى تصوير اللحوالج النفسية . ولكن ينبعى أن لا نبالغ فنظن أن 
شکری انفصل انفصالا تاما عن معالی شعرنا القدم »> بل ستظل هذه الح ركة 


1۲ 
الحديدة تستمد من هذا الشعر » ولكن ف حدود دعوما الحديثة > وبدون أن تغير 
اتجاهها إلى الآداب الغربية واستيحاء اذجها » حى تضاعف حياتما الأدبية 
وتنمى ملكانها الشعرية . ونشر شكرى بعد ديوانه الأول ستة دواوین م ي بنحرف 

فما عن هذه الغاية وأصدائما النقسية والعقلية : 

وسار ى نفس الطريق ال ازى والعقاد › وکانا ناقدین کا کانا شاعرین › 
فأحذا یکتبان فى المذهب الحدید ویقارنان بینه وبين مذهب البارودى 
وقلاميذه » وأحذا عملان على هذا المذهب الذى عافظ على إطار الشعر العرلى 
القدع حملات شعواء » على حین مجدان مذھہما عجيداً کارا ر :ا 
يصور هذا القجيد مقدمة العقاد للجزء الثاتى من ديوان شكرى الذى 
قشره ى سنة ۱۹1۳ وفيما يقول : « اليوم يتلى قراء العربية هذا اب لزع الثاى من 
دیوان شکری »› فیتاقون صفحات جمعت من الشعر آفانين »› ویرون ف هذه 
الصفحات نظرة المتدبر وسجدة العابد ولحة العاشق 'وزفرة المتوجع و 
الغاضب ودمعة الزين وابتسامة السخر وبشاشة الرضا وعبوضة السخط وفتور 
اليس وحرارة الرجاء.. . إن شعر شكرى لا ينحدر انحدار السيل ف شدة 
وصخب وانصباب » ولكنه ينيسط انبساط البحر فى عى وسعة وسكون » . 

وواضح آنه یشید بہذا الدیوان لن صاحبه يصدر فيه عن نقسه وعواطفه 
وانفعالاته مصوراً كل ناطقة من خوالحه وكل صامتة ف الكون من حوله › 
فهو شاعر من طراز جدید » طراز وجدانی › وهو لیس طرازاً عنیفا کطراز 
من يتحدثون عن ثورتنا الوطنية والسياسية » وإعا هو طراز هادئ » طراز عقل 
يتأمل ونفس تتحدٿ ف هدوء بصوت خفيض . 

ول یلبث الازنى آن أخرج الحزء الأول من ديوانه › وقدم له العقاد فصور 
طریقهم ابحديدة »وکیف آنا تقوم على وصف آ لام الإنسانية والتعبير عن أنّانها 
وأحزانبا » حى ليصبح الشعر زفرات وعبرات . ووقف وقفة طويلة عند فكرة 
التجديد ف ‌القواف » وأطال القول فيمن ينزعون منزع القدماء . ولم يرتض اللحديد 
الذى کان بردده شوق وحافظ من تصو يرما ياتنا العامة ومن وصفهماللمستحدثات 


۳ 

واخترعات . وقال إن أمثال هذين الشاعرين لابعتازون فى شىء عن القدماء › 
ورماھما کہا ری آضرایہما بانہم جمیعاً غير صادقین فیما یعبرون عنه » إذ 
بعبرون عن معان لا يؤمنون بها » فيمدحون من حتقرونه بيهم وبين آنفسېم 
ويېجون من ګحرمونه ! 

وداتعما نجد عند العقاد وال ازى هذا الصوت المزرى على صنیع حافظ وشو 
وغيرهما من مدرسة الإحياء» وفيهم يقول ا ماز فى مقال نشره بصحيفة ابعريدة 
سنة ۱۹۱۲ : « إن الناظر فى شعر هذا العصر جد كلاماً منسجما وأسلوبا رائعاً 
ولفظاً شائقاً ووشياً حستًا وديباجة مليحة وجودة ى اللبك وععة ى السبك ودقة 
ى المسلك :ولطفًا نى التخيل . وهذا كله شىء حسن جميل ما لحسنه نهاية »> 
فإذا أراد شخصية الشاعر أحطأها ولم بجدها أو روح العصر لم يكد سا > 
وذللك لان شعراءنا وإن کانوا لا يزالون يأتون فى شرم بالبيت النادر والمخل 
السائر والقلادة المروية والفريدة العبقرية » غير أنهم لا مجلون المعانى اللحدرخة 
ی کلامهم > ولا يفون بكار الأغراض فما و من الأشعار » بل لا تزال 
م التفاتة إلى الشعر القدم يسرقون منه ويغيرون عليه > أو ينحون نحوه 
ویقتاسون به ٩‏ . 

والمازنى يسخر من ححافظة شعراءالاإ حياءعلالصيخة الرصينة الى يستمدونها من 
القدماء» ويقول إا تحيل أشعارم نسخًا متشا ة › لام لايعمدون إلى تصوبر 
حوابلحهم النفسية الحقيقية » ولاإلى ثيل روح عصرم لمشاعة المحزونة > إن 
کل ما يعمدون إلیه آن یأتوا ببیت طرف »› فذا حققته وجدته مسروقا من 
معانى القدماء » وكأن بيهم -حجابًا وبين المعانى الحديثة »› وهو إنغا يقصد معان 
تج ر بہم الإإنسانية الواسعة . 

وکتسّب فی سنة ۱۹١٤‏ مقالات متعاقبة نى صعيفة « عكاظ » انتقد فيما حافظا 
قدا مرا « وقد جمعت ونشرت فما بعد باسے « شعر حافظ » وھو فا یقارن 
مقارنة وإسعة بين شعره وشعر شكرى . ويلاحظ أن شعر الأخير تاز بفضيلة 
الصدق نى الإإحساس وتصوير عن البشرية والامها وآمالما وحاوفها فهو 


1٤ 
شعر جديد » هو نجوى الفاد وحديث القلب والنفس » ؤهو لذلك شعر مطبوع‎ 
لا تكلف فيه ولا تصنحع » أما شعر حافظ فشعر مصتوع لا بعت للى النفس‎ 
الى تنشده بوشائج عحيحة » إ نما هو شعر سياسى أو ععى » شعر مناسيات يومية‎ 
طارئة» شعر شاعر ضعیف أو قاصر لا بستطیع ان یستلهم ف شعره ما ف الكون‎ 
من حق وجمال . شعر لا یصور صاحبه ولا يشفت عا فی نفسه من احاسیس‎ 
وعواطت » وهو لذلك شعر غير صادق » إنما هو شعر كاذب يقوم على المبالخة‎ 
والہويل وال روج عن الحد المعقول . ویادی ال ازى فيتحدث عن بعض أخطاء‎ 
حافظ اللغو ية کا يتحدث عن سرقاته › وهو ف ذلك لایحتلف ف شی ء عن نقادنا‎ 
القدماء الذين لم يكونوا يقيسون الشعراء قاييس نقدية عامة » إعا كانوا يتسقطون‎ 
أخطاءهى اللفظية ويفعحون فصولا واسعة لسرقاتهم . وينبغى أن يعفو. الناقد‎ 
الحديث عن الأغلاط الى تند" عن الشاعر > كا ينبغى أن لا يقض. عند‎ 
السرقات > ما دام الشاعر لا يدعى التجديد الكامل ء بل ما دام من وق حافظ‎ 
ونظرائه الذين كانوا يستمدون من معان القدماء وصياغام ليضفوا على شرم‎ 

جلال الشعر القدم وجماله . 
وکان اول للمازنی أن يتسح بالحديث عن طريقة شكرى وأن يع عن 
مهاجمة حافظ هذه المهاجمة العنيفة » فلكل ذوقه » ولكل طريقته فى صناعة 
الشعر ونظمه . وعضى قفنجد العقاد حرج اللرء الأول من دیوانه سنة ۱۹۱٩‏ 
ومخرج المازنی ابحزء الثانی من دیوانه سنة ۱۹۱۷ ولا یزال شکری رج جزءاً 
تلو جڙء من ديوانه حى خرج الحزء السایع سنة 1۹۱۹ . 
وحى هذا التاريخ لا نسمع رأى المدرسة ف شوق » غير أننا لا نتقدم إلى 
سنة ۱۹۲١‏ حى ينشر العقاد والمازنى معا كتابًا مياه « الديوان » وفيه يعمد العقاد 
فصولا طويلة ی نقد شوق قول فا : 
د اعلم أجما الشاعر العظم أن الشاعر من بشعر وهر الأشباء لا بعد دها 
وی أشكاها وألواها » وأن" ليست مز بة الشاعر أن يقول لك عن الشى ء ماذا 
يشبه > وإنما مزيته أن يقول ما هو » ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . 


د“ 


وليس هم الناس من القصيد آن يتسابقوا فى أشواط البصر اح > ولا مهم 
آن يتعاطفوا ویودع حسم وأطبعهم فى e Ss ss‏ 
ما استطابه أو كرهه . وإذا كان و كلدك من التشبيه أن تذ كر شيئا أحمر »> م 
تذ کر شیئين آو أشياء مثله فى الاحمرار › فا زدت على أن ذكرت أريعة 
آو خسة آشیاء بدل شی ء واحد» ولكن التشبیه آن تطبع نی وجدان سامعك 
وفكره صورة وإاضحة ما انطبع قىذات نفسك . وما ابدع التشبیه لرسم الاشکال 
والاً لوان فإن الناس جميعًا يرون الأشكال والألوان عسوسة بذاها كا تراها > 
وإنما ابتدع لنقل الشعور بمذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة 
الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صم الأشياء تاز الشاعر "على 
سوأه ) . 
والعقاد زعا ور TTT‏ « فالشاعر ینبغی 
أن يتغلغل تى أعماق الأشياء »> حى يذيع بواطها وأسرارها » وهو لن يصل إلى 
ذلك إلا إذا كانت له نقس قوية الإحساس بالكون ومشاهده » تنفذ إلى أغواره› 
وتتسمع إلى كل نبضاته وآصدائه فى الإنسان وغير الإنسان . 
ولا يرتضى العقاد من شوق عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء » فليست 
صناعة التشبيه من حيث هى مهمة ق الشعر » إا المهم توليد المعانى. والصور 
الذهنية وما يلاہسہا من خواطر تتيقظ ف الفس . وهو يشير بذلك إلى طريغة 
ملرسته فی سط الأفكار وتحلياها والتمل ف الأشياء تاملا نافذاً > حی نعلم آی 
شیء ھی ف النفس لاآیئیء ھی ف الیصر أوف التشبيه والشکل واللون . وإذا كان 
لابد من التشبيه فلا بأس > ولكن لا لينقل الشاعر الحس الحارجى» وإنغا لينقل 
الحس الداخحللى وما يصحبه من عاطقة وشعور . 
€ تعقّب شو بد طا رة من قصائده» انتخب أ کرها من يا 
الرثاء > وهو باب تقلیدی »› وشوق لا یرتفع فيه › لن جمال شعره فی موسیقاه 
وتصویره لا فی أفکاره .» والرٹاء من آم الموضوعات الشعرية الى تحتاج شيا 
من التفكرالعميق ف فلسفة الموت والحياة » وقد آظهر فيه بعض الشعراء القدماء من 
(٥)‏ 
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مثل المتنى وآ العلاء براعة منقطعة النظير . وبذلك اختار له العقاد عامداً هذا 
اللحصن الضعيف من حصون e e‏ وأهى مرثية اتخذها 
غرضا لسهامه مرثيته لمصطى كامل › فقد لاحظ علا أا تاز بأوصاف أريعة 

أما التفكك فأراد به عدم الالتحام بين الأبيات بحيث كن أن بغر نسقها 
وترتييها ذون أن بحختل“ نظامها . والعقاد يستغل فى ذلك طبيعة الشعر العرنى ون 
أيياته يستقل يعضبا عن بعض » وهى لذلك مكن أن يغير نسقها ق كل قصيدة 
منقصائده» فإن كان ذلك عيبا فهو عيب‌عام قى الشعر العرلى جميعه منذالعصر 
ابلحاهلى حى عصر شوق ونظرائه . وكذلك الشأن تى العيب الثانى وهو الإحالة أو 
الميالغة إلى درجة غير معقولة »› فإن معافى الشعر العرفى یی ی کٹیر من جوانیا 
على الغلو إلى درجة الافراط . 

ویلٹی آلعقاد ى العيب الثالث عيب التقلید بالازنی فى تقده لافظ > بل 
نه يلت به آيضا تى العيب الثانى » ولم يقل شوق فحافظ نما شتا غلى الأصول 
القديعة للشعر العرلى » بل إن حركةالضة الى ينضويان تحت لاما كانت 
تسعى إلى الإيقاء على أصول الشعر العرنى وقواعده والاحتفاظ بإطارء › 
وحاصة تى الوضوعات التقليدية مثل الرثاء . 

آما العیب الرایح فیلتئی عا وجهه من حدیث إلى شوق نی أول نقده .› ولکنه 
حن طبقه عاد ل مبالغاته »م وقف عند حکمه ووصفها بنا مبتذلة مخشوشة 
ومتكلفة مصنوعة . وشوق فا إغما كان يدعم اتجاه مدرسته ل استغلال الحتاصر 
امد فا ت ن اح ; 

وهذه العيوب ف جملہا ترد لى اخحتلاف واضح بين العقاد وشوف ى فهم 
الشعر وطريقة صتاعته .> وإن من التحكى أن بحاول شاعر من مذهب إخحضاع 
شاعر من مذهب آخر للمذهبه » فى ذلك تعسف وظل . 

وما وقف عنده العقاد طويلا أن القصيدة ينبغى أن تعمها وحدة عضوية > 
٠‏ فتكون جسدا واحدآً » ولا ينتقل الشاعر من فكرة إلى فكرة تى غير نظام »> 
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وأیضًا لا بد آن یلتحم کل بیت با قبله وا بعده بحیٹ لا یستغی البیت فى تام 
فهمه عن سابقه ولاحقه . وهى نظرية جديدة كان لمدرسته فضل إذاعما وتطبيقها 
إلى حد ما على نماذجها »> وقد استمدتما ما قرت نى نماذج الغربيين وقصائده . 

ولیس هذا کل ما للعقاد فی نقد شو فقد عاد إلى نقده فى جلة البلاغ 
الأسبوعى > وجمح هذه المحالات فما بعد ونظمها ی کتابه و« ساعات بین 
الكتب » . وهو فى هذه الالات لا ينقد قصائد لشو بعيہا » بل يتحدث 
عن شعره من وجهة عامة > وقد هاج ما ينظمه فى الأحداث والخرعات مهاجمة 
مرة . ) ) 

وهذه النظرات للعقاد والازنی جمیعًا تعد شيعا قيا جداًا ف تاریخ شعرنا 
الحديث لأنها تصورمذهما ابلحديد عمل الشعر ونظمه » وتوضح مدىالحلاف 
بين مدرسما ومدرسة الا حياء السابقة» وأيضا فإن كثيراً منبا قام من شعرنا مقام 
السكتان واليداف من السفينة » فهو بحرك ويدفع ويثر . ) 

ولعل من الغريب آن الثلاثة شكرى والعقاد والمازنى الذين كونوا تلك المدرسة 
انقسموا علىنقسهم » فن شکر یکتب ف مقدمة ابلزءالحامس‌من‌دیوانه نقدآً شدیداً 
المازنی » لانه جى على الشعراء الغربيين ويقتبس من روائعهم ويختلس دون آن 
یصرح بذلك » ونص على مجموعة من اقتباساته واحتلاساته . واعرف الاز 
بذلك تی مقدمته للجزء الثای من ديوانه » وظل ينتظر مرور بعض الوقت » حى. 
إذا أحر ج كتاب « الديوان » مع العقاد ثار على زميلهما شكرىثورة عنيفة» فكتب 
فىه فصلين بعنوان « ص الألاعيب » وقيهما هاج طریقته الى شاد ہہا ی ذقده 
حافظ » وعد حديثه عن آ لامالبشرية مرضًا » ونسی آنه کان مرض العصر ›وأنه 
هو نقسه صدر عن هذا امرض فی دیوانه » بل إن ما آصابه منه کان آسع 
ما صاب شکری > فن شعره نات وزفرات وعبرات وآ لام وأحزان عميقة . . 

وقضت هذه المعركة على الشاعرين جميعا فإن ال ازى انصرف عن الشعر 
إلى السياسة والصحافة » وهجر شكرى نى إثره الميدان > ولم يعد ينظ إلاناداً . 
ومن غير شك کان ذلك خسار کہری ی تاریخ شعرنا الحدیث لان كلا من 


۸ 
الشاعرین کان مسن صتاعته > ويقبل عليها عن فهم دقيق للشعر الغرلى 
إذكل مما كان يأخحت نفسه بثقافة واسعة بالآداب الغربية » وكل مهما كان 
واسح جوانب النفس ولعقل > وكل مهما استطاع أن يوجد فعلا تتجربة جديدة 
ف شعرنا صادرة عن تفس تنفعل بمشاهد الحخس وال حيال . 

ولكن إذا كان هذان الشاعران انصرفا عن الشعر وميدانه قإن العقاد ظل 
علسًا لامعا قيه » وظل ر جالديوان بعد الديوان > حى الستوات الأخيرة . وكان 
لا يزال حمل رسالة المدرسة > فهو يستلهم الشعر الغرلى ويوسع حياته الأدبية 
فى شعره ويضاعفها إا يقرا فيه . وعقله من‌العقول النادرة قعصرنا > إذ يستطيع 
أن يستوعب ويتفاعل مع ما يقراً > وخلص مته إلى ماذججديدة له » فيها حسه 
ونفسه وشخصته . 

ويتضح ذلك ف ديوانين ها: « هدية الكروان » وه عابرسبيل »» آما الأول 
فنظم اکر قصائدہ تی الکروان طائر مصر الذی بعطر آنفاس لیالہا بتخریداته 
الشجية » غللا لاحتلاجات تفسهق أثتاء سماعه وتأملات عقله . وكل من يقرا 
ى الآداب الإنجليزية يعرف قصيدة شللى فى القَيرة > وما نشك نى أن هذه 
القصيدة وما بعاثلها هى الى أوحت لمقادلا بنظ قصيدة واحدة ق الكر وان »> ولكن 
بنظم طاثفة من القصائد . وهو لايآخحذ من شللى ولا غيره رقعاً يضيفها إلى 
نسیج قصائده › بل یکت بالإعاء والإلمام من بعید ۔ 

آما الديوان الثاني « عابر سبيل » فهو تجربة من نوع جديد عرف عند 
الغربيين ف هذا القرن > إذ ولى بعض الشعراء وجوههم إلى حياتم ا لحاضرةء ولكن 
لا إلى ا لحب ولا إلى الطبيعة » بل إلى الموضوعات اليومية الى قد تيدو تافهة . 
ولا يليث عقل الشاعر » بل لا تلبث نقسه أن تتجاوب معها » وتستخرح ما 
أصداء شعورية كثيرة » فإذا الشى ء العادى التافه يتحول شعراً » وإذا كل 
ما قى الطريق صالح لأن يكون نبعاً لقصيدة طريقة . وعرف العقاد هذا الاتجاه 
ی الشعرالغربی الحدیث › فلم یلبث آن حاولہ فی شجرنا › ومد“ عصسًا شاعریته 
إلى ما حوله من « كوّاء الثياب » وغي ركواء الثياب » وسوّى من ذلك هذا الديوان 
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الذى عمل اسعه مدلوله ومعتاه . 

على أنه بتبخى أن نعود فتلاحظ مانب هذه الإعاءات والإلمامات الخربية 
فى شعر هذه المدرسة إحاءات وإلمامات كثرة من شعرنا القدم > فإن هذه 
المدرسة . تنفصل انفصالاتامًا عن عاذج الشعر العرى > ون کانت کتاباہا 
التقدية فی شعراء الاٍحیاء د تو ذلك . والحقيقة آنا کانت‌تتصل بروائع شعرنا 
السابقة الى تقرب من ذوقها » ما قرآته عند ابن الروى والمتنى والشر يف الرضى 
ون العلاء » وقد كتب ال ازى فصولا طريفة عن ابن الروبى وأشاد بشعره إشادة 
واسعة » وأفرد له العقاد كتاباً > وكتب مراراً عن المتنى وأنى العلاء المعرى . 

E E OE‏ بل إننا نستطيع أن نعين م 

قصاد كثيرة استلهموا فيا ما أنتجته قرائح القدماء » فضلا عا يلتقون معهم 
فيه من معان وأفکار . REE Nh‏ 
فإنما بذلك تدخحل فى ججرى حياتنا الأدبية بقوة » وتصبح تياراً نافذاً عاملا فيه › 
تياراً فيه من روحتا وحیاتتا »ومن اا شرقیون غر بون > 
بل هم مصريون عبروا عن روح عصرم المتشاعة تعبيرا ورا ۽ وطعوا هذا 
التعبير بطوايع شقافتنا اللحديثة وكل ما اكتسبه عقلنا ا لمصرى من رق . 

وإذا کانوا قد نقدوا نی آول الأمر شعراءالا حیاءإوعابو بتسجيلهم لأ حداثنا 
السياسية والاجماعية فإ مہم اضطروا اضطراراً آن بسلکوا فى بعض الأحيان سبيلهم ؛ 
وحاصة العقاد الذى َ بعد سنة ۱۹۲۲ مياتنا السياسية » وأصبح عضو 
عاملا فی التعبیر عنہا باسے آحزابہا › ولم یقف بہذا التعبير عند الثثر »بل مده 
إلى الشعر ٠‏ فنظے ق المناسبات ومدح ور کیا › إلا نه م یبتعد عن آسس 
مدرسته الى دعت إلربا أولا» وهى وحدة القصيدة » وأن تكون صورة نفس › 
صصيحة الحس صادقة الشعور . ٠‏ ) 


YY. 


ا 
جماعة أپولو ‏ 


لا نصل إلى العقد الثالث من هذا القرن حنى يكثر عندنا الشعراء كثرة 
مفرطة »> فقد اتسع التعلے وانتشرت الثقافة > ویدا آن کل شیء ق مصر 
ستعيد حياته نشرطة خصبة ءفقد نلا تصریح ۲۸ من فبراير سنة ۲ ورد “ت 
إلينا -حريتنا فأنشأنا البرلان »> وحررنا المرأة» وفتحت ابحامعة المصرية أبوايما 
الطلاب والطالبات > وأحذنا فى نمضتت الحاضرة الى نستقبل تمارها يوماً بعك يوم .. 

فکان طبیعینًا ن ینہض الشعر وان یکر الشعراء ویکٹر ما تتتجھ قرائخھم « 
ولا نکاد غضی ى العقد الرابع حى تتألف منهم « جماعة آپولّو ۲ وكان واثدها 
وقائدھا وصاحب فکرہا والداعی ا آخمد زکی اہو شاد > فالفھا بخ شیشمیز 
سنة ۱۹۲۳۲ وأسند ریاسنا إلى شوق ولکن الوت عصف به ف أكتوبر من ' نفس 
السنة > فقلد الرياسة خحليل مطران » وجعل نفسه كاتب سرها › وأصدر علة 
باسمها ظلت حى سنة .٠۹٠١١‏ وأوضح ف العدد الأول من أعدادها فكرة ابحمعية 
وغايما » ولاذا اختير ها هذا الاسم > أما فكرما فالسمو بالشعر › وأما غابما 
فالعناية بالشعراء وحيامهم المادية › وأما مها فقد استعاروه من الميثولوجيا الإغريقية 
الى تزم ان اپولو رب ا والموسیى > وکن ‌هڙلاء 8 آرادوا أن ا 
آنفسہم باسم عالٰی يشير إلى فنهم . 

ولکن پوو رب کل شعر عند الإغریق › لا يفرق ف ربوبيته بین شعر 
وشعر ولا بين مذهب فى ومذهب . ولحل هذا أول ما يلاحظ على تلك الحماعة» 
فلم یکن ما هدف شعری ولا مذهب آدنی معین » بل هى جماعة کل شعر 
مصری › ویتضح هذا فی اختيار رئيسہا وأعضاثما > ففیہم کثیر من شعراء 
الإحياء مثل شوق وخليل مطران وأحمد حرم وغيرم 

فهى جماعة تفقد التخطيط الفى منذ أول الأمر » ليست كجماعة المحيل 


۷1 
ابلحديد السابقة الى حملت مذهبا أدبيًا بعيته ضد شعراء الهضة» وظات تدافع 
عنه آماداً طويلة » وتتتج تحت شعاره دواوين من ذوق معين ووجهة معينة . 

وقدضمت هذه ابلحماعة شعراءنا الذين صدحوا بقصيدهم بعد ثورتنا الأولف 
سنة ۱۹۱۹ من مثل إبراهم ناجى وعلى محمود طه »وأخحذت تشجع ناشئة الشعراء 
حینئذ بما تنشر ف جلا من شعرم مثل حسن الصيرف ومصطËى‏ السحرف 
وحمود آنى الوفا وعبد اللطيف النشار والممشرى وتمود حسن إسماعيل 
وختار الوكيل' وصالح جودت وعبد الحميد الديب ومد عبد الى حسن 

وسن الحقق أن شعراء هذه الدورة أتيح ما ل يتح لشعراء الدو رتين‌السابقتين » 
فقد ازداد اتصالنا بالآداب الغربية عن طريق الحامعة وطريق كتابات الحيل 
المجدد وما آذاعه طه حسين وهيكل والعقاد والمازنى من آراء جديدة فى الأدب 
والشعر . ) 

وقد حرجت مججلات كثرة على رأسہا مجلة آپولو عنيت عناية واسعة 
بالأدب » فتارة يكتب الكتاب الفصول الطوال فى حقاثقه وقيمه »> وارة 
يرجمون لكبار الشعراء الغر بيين » ويوضحون مذاهبهم ء وينقلوت بعض عاذجهم . 
وقد وضعوا تحت أعين الشباب المذاهب ‌الأدبية عند الغربيين وصو رطا اتجاهاما 
تصويراً دقيقاً . | | 

تعد الآداب الغربية خافية على شعرائنا »> ولم يعد بينم وبينها هذا 

الحجاب الصفيق الذى كان قابا نى القرن الماضى ووائل هذا القرن بين 
أسلافهم وبیہا › بل آصبحت تلق إلقاء ف حجورم . 
7 ول يکن آمام شعراء ابحیلین السابقين نماذج أدبية حلية معينة المدلول » 
افأغعاب اللإحياء اقترحوا نورهم الأول مرة » وكذلك شعراء ابمحيل ابحديد › 
i‏ م فکان ا n‏ وجاء هم عوذج عرنى ثالث منشعراء العرب 

الذين هاجرا | إلى آمريكا الشمالية »> مثل جبران وليليا أ ماضى وسيب 
ر وتال تة وهو موذج پستلهم ‏ ی کتیر من وای 
المترح الرومانسى الغرفى ء لکن على طريقة أحرى تخإلف طريقة 
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ابنديد » إذ يكر هؤلاء الشعراء المهاجروت إلى أمريكا الشمالية من ذكر‎ 
الطبيعة ووطہم الذى فقدوه »> كا يكثرون من تمل واسع ى الحياة وشرورها‎ 
وآ لامها العميقة » وهو تأمل اتهى عند فريق مهم إلى نزعة صوفية وعند فريق‎ 
لحر إلى نزعة فلسفية مضادة » جعلته لا ينصرف عن المحياة ومتعها » وكأنه‎ 
لام دنياه . ا‎ ٣ یرید أن یعتق نفسه من‎ 

وليس هذا كل ما رأوهِ من غاذج عربية جديدة › فإن لينان اندفعت ف 
الأعوام الفلاثين الأخيرة إلى إحداث غوذجين من الشعر لا عهد للعربية 
ہما > أما آومما فيقترب من عوذج شعراء اهلجر إذ يستمد مهم ومن الشحر 
الرومانسی الغری على نحو ما نجد عند إلیاس آى شيكة وانفعالاته مام .ا لحب 
والطبيعة . أما' القوذج الثانى .فبموفج جديد حالص » يستوحى فيه أصعابه مذهاً 
عرف عند شعراء فرنسا وأدبائها باس المذهب الرمزى » وهو مقهب يقوم على 
الغموض » فالأفكار فيه لا تؤًى أداء واضحا .> بلي يكتنفها غير قلیل من 
الإبهام > ع العناية بالكلمات الشعرية »٠‏ حى قضىء الظلام الذهنى الذى 
تنشره نلصف إضاءة > على نحو ما نجد فى شعر سعيد عقل ويوسف 
٤ e‏ 

وقد أحدثت هذه العاذج الختلفة وما راققها من الاطلاع الوإسع على 
الآداب الغربية ضرباً من الاختلاط فى نفوس نفر من شعرائناء فإذا هو تتوزعه 
الاتجاهات والتزعات الحتلفة »> وإذا شعره مجموعة من عاذج لا حصر ها . 
وير من بمثل ذلك أحمد زکی‌آبو شادى ‏ راثد جماعة أپولو ‏ الذى 
يشبه شعره بدواوينه الكثيرة داثرة معارف شعرية» فبيما يسبح ف ا لحب والطبيعة 
والسماء إذا به يتزل إلى الأسواق والوالد › وبيا يعتلى جبال الأولمب ويستوحى 
الميثولوجيا والأساطير اللإغريقية إذا به يستوحى المركيات وطرق المواصلات 
الحديثة » وبيما يتحدث ف تارينا وآثارنا القدعة إذا به يتحدث عن الباعة فى 
الأسواق. وبينا يتجهاتجاها وطنيًا أوقوميًا إذا هويتجه اتجاهاً فرديًا أو عاليًا › 
وبيها يتكلم فى الإنسانيات ولثاليات إذا هو يبط إلى سفح الحياة . 
فھو لا تقر ی موضوع ولا فی اتجاه › بل مجری ف کل الأنحاء » حى فى 
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لخته » فيا عافظ على الإطار التقلیدی ف بعض قصائده إذا هو يتخلى عنه 
ی قصائد أعرى مستخدماً أسلوباً ضعيفاً حشوه بكلمات عامية . ومن‌هنا كانت. 
شخصسته فی شعره مشتتة لا ضابط ها ولا نظام » مع آنه کان مثقغاً ثقافة وأسعة 
بالآداب‌الغر بية » ولكته لم يستطع أن ينضوى تحت لواء مذهب من مذاهبا »رغم 
نزعته الرومانسية > وكأن حياقه الفنية كانت غاعة فى عينه » فلم يستطع تييماء 
بل دار یہحث عہا ی کل مکان . 


وجری نی اثر ای شادی بعض الشباب » فلم یعیشوا فی مذهب آدلی 
يتظمون فيه » بل توزعم الاتجاهات الحتلفة . وظل بجانبہم فریق یتمسکون 
بالإطار القديم ومتزع شعراءالإحياء . على أنه ينبعى أن نعود فنقيد هذا الكلام 
بعض التقييد > فإنه رلاحظ أن موجه حادة من التزعة الرومانسية غلابت عل 
شعرائنا حينئذ » ولم يكن ميعما اطلاعهم فقط على تاذج اب حيل اب لحديد وشعراء 
المھاجر الأمریکی الشماٰی وشعراء لبنان › بل کان مبعہا الحقیی أن مصر كانت 
تجتاز نى تلك الفترة الى ظهرت فما « جماعة ولو » حلقة سوداء من حلقاتما 
التارعة فى العصر الحديث > وهى حلقة فقد فيا الشعراء حريا ہم > إذ تامر 
املك فؤاد ورئيس وزرائه صد والإأنجليز عل حکم الشعب المصرى با حدید 
واتار » حکما لاسرع فيه عهد ولاذمة» كنْمسَّت فيه الأفواه ووضعت‌الاأًغلال 


عل ‌العقول والقلوب . فكان‌طبيعيًا أن بنطوى الشعراء ءعلىأنفسېم ا الال 
والحزن ویعکسوها على ما حولم من الطبيعة . فإذا هم رومانسيون ف جمھورم . 
وهی رومانسية تتضح أصداڙها فی آشعارم وی نفس عنوانات دواویہم › فلآنی 
شادى « الشعلة » و « قوق العباب » ولإبراهم ناجى « من وراء الغمام » ولعلى 
حمود طه و الاح التائه » وسن الصبرف « الألحان الضائعة » ولحمود آل الوفا 
و الأنفاس المحرقة » . 


وسن أن نقف قلیلا عند ناجی وعلى حمود طه» إذ هما أ كر شعراء هذه 
الحماعة دوسًا فى أقطارنا العربية . آما ناجی‌فارتبط ارتباطاً شدیداً بنفسه کا ارتبط 


:4 
بالمتز ع الرومانسى الغرى الذى ارتبط به من قبله ابلحل الحديد » فشعره وجدانى 
رصور نفسه‌وانفعالاته »> وهی نفس ظامثة داعا إلى ا لحب »بل هى نفس ماتاعة 
داعا » لاا ا ف حا . وهو لذلك يصرخ صر خحات حادة ھی صرخحات 
المز عة »وهی هز بمة تلقاه ‏ ىكل جانب : فى اللحب والصداقة والعلاقات الاجم اعية . 

ووا کان ناجی الشاعر اليحف بین شعراء هذه الد رةالذى التزم موقغاً 
بعينه » وقد تكون معرفته الوثيقة بآاداب الرومانسيين هى الى هيأت له ذلك › 
فقد كان يعجب إعجابا شديدآ بهذا الاتجاه وظل ينميه . ومن أجل ذلك 
تتضح شخصيته ى شعره عام الوضوح بجميح ملاعها العاطفية وقسماا 
الوجدانية »> وهى شخصية شاعر مجروح ين داعا ويشكو إفلات سعادته 
منه بصورة شحز ولة . 

وأما على حمود طه فكان يعرف أطرافا من الآداب الغربية » ولكنه لم يكن 
يتعمقها › إذ كان حظه من معرفة اللات الأجنبية عحدوداً . ومع آنه ترج من 
الشعر الفرنسى بعض تماذجه الرومانسية إلا أن معرفته بهذا الشع ركانت ضتيلة › 
ولذلك لم يستطع أن ينفذ إلى موقف معين يعيش فيه . 

وكل ما هناك أنه أ علجب عوسیی شوق الرائحة » ومع أو عرف آن بعض 
الشعراء الفرنسيين يعنون عناية واسعة بانتخاب الكلمات الشعرية ذات الرنين > 
فاستقر ذللف ى نفسه . 

اقرا قصائده فستجد عقودآً تتلألأ من الألفاظ اللحلابة › الى تنشر ضباباً 
من ا والأشباح » ولكن قلما تجد فكراً عيقاً » أو فكرا غامضاً » 
ففکره محلو مکشوف ۰ لا یسر آأی شیء وراءه . فھو شاعرلفظی 
وليس صاحب نزعة فلسفية ولا نزعة نفسية › إنما هو صاحب ألفاظ شعر بة 


مشعة أو موحية . 
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لا نصل إلى ساية الحرب الثانية من هذا القرن حى يزداد شعورنا بمحنة 
الاحتلال الإنجلیزى وكوارثه > فى فی غسلوائه > يلغى حر ياتنا إلغاء ما يقم 
ئی دیارنا من حکومات تعلن الأحکام الع فية وتعنف بنا عنفاً متصاا . وى هذه 
الأثناء ا وياء > ففتك بفقرائنا » واشتدت الياة » واشتد ف 
والطغيان . ونشبت e‏ . وبلغ السيلل 
الزبی › وبینا تحن تحتل من اتلم بطاق وما لا يطاق إذا ثورتنا الحيدة 
تنبق فی ۲۳ من يولية سنة ۱۹۰۲ وتبداً زحفها ضد عتاصر الطغيان والاستبداد 
والفساد > وتأحذ فى تحقيق العدالة الاجماعية وتحقيق كل أحلامنا القومية › 
فتتكشف عن صدر بلادنا غمة الاحتلال الإنجليزى » ورد" إلى الحرب قنواهء 
فتتوالی ٹوراتہم علی‌المستعمرین › وتتوالی انتصاراتہم یکل مکان فوم قناة 
السويس > فيندب الإنجليز والفرنسيون › وتنوح معهم إسراعیل > ویدیرون 
ع درالم الآ م » وسرعان ماتدور علیہ مالدوائر ق بورسعید» فن على وجوههم 
جرون ثیاب الذل والعار . وعضی ٹورتنا ف بناء مجتمعنا بناء سلما قوامه تکافؤ 
الفرص أمام ابحميع والإحساس العميق بوحدة العرب وقومينهم العريقة > وعد 
سورية الشقيقة يدها العزيرة إلينا › 2 إلى صدورنا > وتقوم جمھوریتنا 
العر بية المتحدة . 

وقد دفعت هذه الأحداث اللحطيرة شعرنا إلى تطور واسع فى مضمونه > 
إذ اندفع الشعراء ف أتون معركتنا مع المستعمرين يناضلون ويكافحون »> كا اندفعوا 
یصورون کل ما ی روح جماعتنا العربية من قلق وطموح ف سبيل تحقيق 
الياة الحرة الكرعة . وارجم ]إلى ما نظمه شعراؤنا وشعراء البلاد العربية جميعاً 
ند اندلااع ٿو رتنا فسترى الشعر کأنه وقود بريد به صا ره أن يضرموا مب التضال 
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مع الاستعمار الغاشم » حى عحوه من الأرض عورا . وما آناشیدنا ی بورسعید‎ 
ببعيدة » ولا لتؤلف جلدآً ضخماً » رى شعراؤنا بسهامه المصمية ف وجوه‎ 
. القراصتة الأشرار‎ 

وش رأينا آن دق اسم يمكن أن نطلقه على هذا الشعر المكافح فى سبيل 
اللحماعة هو اسم ١‏ شعر الوجدان الحماعی ٩‏ وهو شعر له سند قديم فيا نظمه 
شعراء الإحياء منذ البارودى مصورين عو طفنا الوطنية وآهواءنا السياسية » غير أنه 
اتسح وازداد حدة مح تورتنا ألحجيدة وما اندفح معها من تيار التضامن بين 
آقراد الشعب شعراء وغير شعراء فى الحياة وتبعانہا » محيث أصبح الشاعر لا يعيش 
لنتفسه وحدها » بل يعيش أيضا للجماعة . وحى فى شعر الحاسيس والعواطف 
الشخصية نحس أثر الحماعة > فالشاعر لا یعتز ما » بل یعیش خلاها وعیا 
فہا وف كل ما تستشعره من كرامة الفرد وعزته ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن هذا الشعر ابحديد قضى على تماذج شعرنا السابقة الى 
عرفناها عند شعراء الاإحياء واي لحيل ابحديد وجماعة أيولو › وإعا معتاه أن هذا 
موذج مستحدث » يضاف إلى ما عرفناه من تماذج » وقد تحول إليه فعلا كثر 
من الشعراء وحاصة من الشباب » وبى آخرون يعيشون فى العاذج السالفة . وهذا 
شی ء طبيعى يلقانا داعا ى حركات الشعر » إذ يسارع قوم إلى الحركة ابلحديدة › 
وبتخلف آخرون ٤‏ وتظل جماعة ثالتة مبرددة بين الحديد والقدے 8 

ومن الح أن هذا العوذج اب لحديد آقرب إلى نقوسنا ومشاعرنا من .الماذج الى 
سبقته » لأنه يتصل مياشرة حياة أمتنا » ويستمد من واقعها وكل ما يتصل بهذا 
الواقع من آمال عريضة فى الحياة العزيزة الشريفة . ولعل هذا هو الذى مجعل 
الكرة من شعرائنا تنجذب إليه »> حى تحرز شرف التضامن مع آفراد الأمة 
وحی تعبر عن روحها وما ری فی هذہ الروح من آحاسیس ۔ 

ولا بد آن نشير هتا إلى أن المتزع الرمزى الذى شاع ف لبنان بين الربين 
العاليتين شارك فيه شعراؤنا - مثلهم ف ذلك مشل زملانہم فى البلاد العربية - 
ون كنا نلاحظ أن مشاركہم لم تأحذ شكلا حادا » ولعل السب فى ذلك 
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إحساسمم العميتق بأن هذا اللون الغامض من الشعر ‏ إلى حد اللغر أحياناً ‏ 
خالف طبيعة شعرنا العرنى الذى يعتمد فى معانيه على الشفافية والوضوح . 
أما التزعة السريالية الى نجد ها أنصاراً ى بعض البيثات العربية فإن شعراءنا 
قلما استجابوا إلا . ومعروف أن هذه الترعة نشت نى الغرب تحت تأثير الاراء 
ابمحديدة ق علم التفس وما يقال عن الشعور أو اللاوعى » ونفس كلمة السريالية 
معناها ما فوق الواقعية » ومن م كان الشعراء من أكعاب هذه التزعة يفسحون 
الطريق للإظهار مكبوتا ہم فى صو رة حمومة » وهى صورة لا تلام طباعنا ولا وثبتنا 
القومية العربية ‏ 

ونحن لا ندعو إلى وقف الاتصال بين شعرائنا وبين مذاهب الغرب الأدبية › 
بل تحن ندعومم إلى الإقبال على قراءة هذه المذاهب »> كا ندعوهم إلى الإقبال 
على قراءة آدابنا العربية > ھون ای ولكن لا ليذوبوا ويقنوا 
شخصياتهم فيا يقرءون › بل ليتيحوا بلواهره وأشعاره التألى واللمعان . 

على آنه ینبخی أن نقف قليلا عند صور من التجدید نی شکل قصیدتنا 
المعاصرة » وهى تتف رع فرعين : فرعا يستند على ترانا السابق وما حدث ق منظوماته 
من تنويع ف القواق والأوزان على نحو ما نعرف ف شعرنا المزدوج والموشحات 
والرباعيات » وفرعًا ثانيًا يستند على صور الشعر الغرلى وما قيه من ألوان القافية 
المتعانقة أو المتقابلة > والشعر المرسل » والشعر الحر . 

وزع زعا أن ما یستند على تجدید اسلافتا لا ينبو عل أذواقنا > لانه لایلغی 
القافية تماما »> بل ينوع فيا » حى بختى هذا الرتوب الذى ينشاً من تكرارالقافية 
الواحدة وياثل التغم . غير أن فريقا من الشعراء المعاصرين لم يكتف بذلك › 
فاندفع ‏ على هدى ما قرآه عند الغربيين - إلى الانفكاك عن القافية » وقد 
تکون الصورة الى تتعانق فیا القوائی عيث تتحد ف البيت الأول ولثالث وف 
البیت الثانی ولرابع وهکذا آقرب إلى ذوقنا › لاما تلتى من بعض الوجو مح 
صورة شعرنا المردو ج الذى تتعانق فيه القافية ى شطرى كل بيت › وف الوقت 
نفسه تختلف من بيت إلى آنحر . أما صورة الشعر المرسل الذى تلغى فيه القافية 


۷۸ 
إلخاء قإنه مرج على ذوقنا جملة »› لأنه حط محاصة صوتية ألفتاها وأصيح هما 
سلطان قوى على النفس العربية . وقد دعا إلى هذه الصورة كثيرون منذ آوائل 
القرت » دعا إلا السيد توفيق البکری ف قصدته « ذات القراف » وعبد الرحمن 
شکری وجمیل صدقف الزهاوی وأحمد زکی ايو شادی › غير آنا لم تصب النجاح 

المتشود . 

وما صورة الشعر الحر فإنما لا تتخفف فقط من القافية » بل تتخفف 
i a a SC a‏ 
وبیت ٿان یلیه من ثلاث تفعیلات أوا کر » وقد تحتوى المنظومة منه على تقاعيل 
من أوزان عتلقة . وشعراء المھاجَرِ الأمریکی ہم أول من صنعوا منظومات ف 
هذه الصورة الغربية وتأثرهم اقاي س ن . وقد کر من 
يصنعوما ف هذه الأيام حجة آنا تة تقضى على المشو ورتابة القرافی كا تقضى 
على التكرار . وزع زعا آنا لن تعيش بيتنا طويلا إلا إذا دعها أصابا بقع 
صوتبة كثرة تتلاق ما فقدته من أنخام القافية وتقابل الشطور › لسبب بسيط › 
هوآن شعرنا غناى وهو لذلك يزخر بالأنغام » وما كانت موسيقاه الخنية عيبا › 
بل aê‏ الکبری ۰ ا د و MF" e‏ 

والح E‏ وصوره 
العروضية › لاأنه شعر الأداء من 2 > وكل حاولة لإحراجه 
e pt Eat‏ الصعو بت 9 ى القافة 
من شاا آن ترهف حسه وتصقل قریحته وتضبط منظوماته بنقط ارتکاز › تتیح 
الاس آن فظو شعره ويرددوه . والقافية فی شعرنا لیست عبشا ثقیلا کا ينظن› 
فإن لختنا تاز ببروة لخوية كبيرة » وما على الشاعر إلا أن يتزود زادا وافراً منهاء 


۷۹ 
فإذا القافية فى يده هينة . وأكبر دليل على ذلك آنا ل تستعص على شعراثتا 
البارعين طوال الحصور الاضية ء بل لالم تستعص على شعرائنا المبدعين 
الذين نظموا فى الشعر القصصى من أمثال سهان البستانى الذى ترج إلياذة 
هومر وس وشوق الذى صنع مسرحيات عتلفة . 
وأو لشعرائنا أن يركوا هذا التجدید ف إطار قصائدم : ون یتجھوا کا 
يصتعون‌فعلا ‏ إلى التجديد ف المضمون ءوقد جددوا فى هذا المضار كثراء و إنه 
ری بہم أن يعنوا بالشعر القصصی والنئیلی › فیحدثوا ثرا من تجارم 
ى هذين الأتجاهين الغربيين . لا نشك فى آنہم هضوا متف أواثل هذا القرن 
بصنع حاولات قصصية بارعة » لحل من خيرها عحاولات خليل مطران » وستعرض 
ها فی ترجمته » وكذلك غاولات آی‌شادی . وقد نظم أحمد حرم السيرة النبوية 
شعراً ومماها بعض معاصريه « الإلياذة الإسلامية » غير آنا فالحقيقة ضرب 
من الشعر التاريخى أو الشعر التعليمى الذى بسنظم ”فيه التاربخ وهى بذاك لاتعد 
من الشعر القصصى النى ملق القصاص فيه مادة التاريخ خاقا جديداً › 
وهناكحاوللاتقصصية بديعة كثيرة فى هذه الأيام تستمد مادنا من التاريخ أومن 
حياتنا الاجماعية الواقعة . على أنه محسن أن نخص الشعر المثيلى بكلمة مفردة . 


الشعر التمشيلى 

ظل المثیل جھولا فی شعرنا حى ظهر شوق فأدخله فيه › ولم یدخله ق 
أول حیاتھ الأدبیة إلا اول قام ہہا تی آثناء بعثته ف فرنسا ءولکنہا لمتأحذ شكلها 
الہالى إلا ى نحاعة حياته » وهى نمثيلية « على بك الكبير » . 

ويعود شوق إلى مصر » فيوظف ف القصر ويشغل عن هذا الفن الغرف 
ابلحديد الى حلم بإدخحاله إل أدبنا ولغتنا فى فاتحة حياته » ويظل منصرفاً عته › 


A‘ 
حی فی ی آثناء الحرب الأولی إلى آسیانیا › ویعود يعد الحرب » فلایرجع‎ 
إلى القصر وحياته الرسمية » يل حلص إلى شعره وفته » فيغى الشعب عواطقه‎ 
الوطنية كا يخى الشعوب‌العربية عواطفها القومية . م يعمد إلى هذا الفن : فن‎ 
: العثيل › فرقتحمه اقتحاماً › ويؤلف فيه سبح عثیليات > ست مہا ماس‎ 
وواحدة ملهاة > وراعى قى ماسيه أن ترضى اللحمهور المصرى الحاص‎ 
: وابلحمهور العرلى العام »> فثلاث مها تصور العواطف الوطنية > وهى‎ 
مص رع كليوباتراء وقمييز » وعلى بك الكبير » وثلاث تصور العواطف العربية‎ 
الإسلامية » وهى : مجتون ليلى » وعتبرة » وأميرة الأندلس . أما ملهاة « الست‎ 
هدى » فاستمدها من حياتنا الشعبية فى القرن الماضى » ومن موضوع خاص‎ 
ف هڌه اللحاة» وهو طمح الرجال ف المرأة ابر بة» وقد زاوج غا مزاوجة بارعة‎ 

بين عتاصر الضحك ولغزى الحلى الاجماعی 
وكان اقتحام شوق هذا الفن العرن وتأليقه e‏ جدیداً وعلا حطر 
لا من حيث إنه أدحل هذا القن لأول مرة فى العربية فحسب ٠‏ بى أيضاً لأنه 
کان يقاوم تيار اللغة العامية الذى طغى على المسرح المصرى وقتن به الشبابء 
إذ كان يرضى عواطفهم الوطتية والسياسية على نحو ما هو معروف عن مسررح 
کشکش والکسار . فجاهد شو ضد هذا التيار العام » واستطاع أن يصرف 
الشباب عنه »بل استطاح أن يفتنه به وبتمثياياته حين ملت فتنة منقطعة النظير . 
وتدل تثيلياته دلالة واضحة على أنه عى بقراءة هذا الفن الخغرنى ء ويقال 
انه کان مختل فف آثناء بعثتە لی مسار ح باریس المشہورة. وما زالیعتی بہذا الفن 
حتی انطبعت ف نفسه طر يقته واستقرت فكرته . حينئذ أذ يؤلف هذه المسرحيات » 
وکل“ من بطلع عليها يلاحظ آنها تمختار فى جماتها الوك والأمراء موضوعا ها » 
ناصرة للوالجب على العاطفة ى الصراع المنبث فيباء مما يدل على آنه قرا کثیراً ف 
المدرسة الكلاسيكية الفرنسية عتد راسين وكورفى وموليير وا وأمثالم . ) 
ومسر ح شوق لذلك مسر ح کلاسکی ٤‏ و کان ذوقه ی شعره الغنالیى الذى ' 
جعله يستمد نى إطاره من القدم كا أسلقنا هو الذى دفعه إلى هذا الاتجاه ف 
مسرحياته » فنظمها من ذوق الكلاسيكيين الفرنسيين نى القرنين السابع عشر والثامن ‏ 


۸۱ 
عشر › ول تحن با لسر ح البرجوازى الذى نشا بعد ذلك والذی ستمد موضوعاته 
من اللحياة الشعبية الفرنسية »> وكذلك لم يعن بالمسرح النفسى الذى كان يعاصره 
حين بعشته ف فرنسا » والذىيصورمشكلات الناس‌الاجماعية والإنسانية. على 
آنه م يقف بالضبط ف حدود المسرح الكلاسيكى الفرنسى › فإن هذا المسرح 
يتقيد فى صنع المثيلية بوحدة الموضوع واكان والزمان » فلا ينبغى أن تتداحل 
مع القصة الأساسية قصة جانبية » وينبغى أن تجرى حوادث القصة فى مكان 
واحد»وتقح جميعها فى يوم وليلة . وكل ذلك لا یتقید به شوق › بل يثور عليه 
كا ثارت المسار ح الفرنسية الى تلتالمسر ح الكلاسيكى » وأيضاً فإن الكلاسيكيين 
لإ يدخلوا عتاصر فكاهية فى مسرحيامهم > وخالفهم ف ذلك المسارح 
التالية جا خالقهم شوق . 
فشو لم يتقيد ف ماسيه بقواعد ال مسرح الكلاسيكى إلا من حيث الموضوع 
وابتعاده فيه عن اللحياة اليومية المألوفة . ورعا جاءه ذلك من أن علمه بتاريخ 
مرح لم يكن دقيقاً › فرج بين المسارح الحتلفة »> ولم خير لتفسه مسرحا 
غربیا معيتاً . 
وما یلاحظ عليه آیضاً آنه یتخلل مسرحیاته بقطع تلحن وتخی › وکأنه 
يستجيب نى ذلك لنزعة المصريين وميلهم إلى الغناء > وكان المسرح المصرى 
العای قبله ہم بهذا الحانب» فأدخله شوق فی مسرحیاته . ولو آنه درس المسرح 
الغرى دراسة دقيقة لعرف أن اليونان كانوا يدتحلون الغناء حًا عل مسرحیا ہم › 
ولکنہہ کانوا جعلون للغناء آوزاناً حاصة وللخوار آوزاناً آحری . م حلف من 
بعدهم الغربيون» فأفردوا القثيل الغناى عن التثيل المسرحى » وحصوا به «الأوبرا 
الى يتخذ المثيل فما وسيلة لاغاية » فالغاية هى الموسينى والحركات ولمناظر . 
وبذلك وجد عندهم المثيل الغناف والعتيل الحالص . ) 
اما شوقی فعاد بنا إلى امز ج بیہما »> وم يتيج ممما ضرباً من الانفصال ف 
الوزن كا كان الشأن عند اليونان > ET‏ . يقر ح التمثيل وا غاا ره 


لا يحرج عنه » بل مضى فيه ينظم من جميع الأوزان وعلى جميع القواق بحيث 
(٦)‏ 


AY 
أصبحت المسرحية ما فيا من غتاء مجمعا للأوزان العربية يتنقل بينما بدون آى‎ 
. قد أو شرط‎ 

ومسرحیات شوق مع هذا کله تعد عملا رائاً › فقد استطاع أك ضر 
هذا الفنالاورلی > وة فا جرا را یل مو ف ارا الحدیث .وقد 
احتفظ له بإطاره الصحب القدىم الذى وضعه له الونات والرومان » ونقصد إطار 
الشعر الذى انفكت عنه أوربا متذ أواخحر القرن الماضى » فقد ضاق الأدباء 
بالشعر حين عمدوا إلى تصوير المشكلات الإنسانية والاجماعية وأفاضوا فى 
التحليلات النفسية العميقة » ف ركوه إلى النر الذى يلاعم هذا العمق والتحليل > 
ولم يتأثر شوى هذا الاتجاه النترى إلا تى نثيلية « أميرة الأندلس » ولكنه لا 
یشفعه بتحلیل نفسی واسع » بل یجری فیها عل عط موجزلاعمق فيه ولا عحلیل. 
ومهما يکن فإنه بذل تى نقل هتا الفن إلى لغتنا وأدبنا جهوداً عنيفة تستحق 
الغناء ا 

تقل" هذه الحاولات المثيلية ى الشعر بعد شوق حنى تاح ها شاعر 
معاصر هوعزيز أباظة » وقد بدأ حياته الفنية شاعراً غائيًا مثل شوق › إذ أح رج 
تی رثاء ز وجه دیواناً اه « آنات‌حائرة؛ ماتجەإل اميل وانحخذمن شوق إمامالهء 
وبذلك كان امتداداً لعمله المثيلى › يتبع خحطاه ومجریعلی آثارہ . وقد رأینا شوق 
يؤلف ماسى وطنية وأخرى عربية > وكذلك يصنع عزيز أباظة › فيؤلف من 
العط الوطى « شجرة الدر » ومن العط العرى « قيس ولبى » و 9 العباسة » 
e Es GI O a Us‏ 
من الأساطيرء فألف مسرحية « شريار » وقد عالج فيا أسطورة هذا الماك 
الفارسی مع شہر زاد . م مضى فاستمد مسرحيته « أوراق الحريف » من واقع 
عصره » وعاد إلى التاريخ الإسلاى » فاستمد منه مسرحيته « قافلة النور » 
ومن غير شلك بعد شوق رائد هذا الفن الشعرى الحديث عندنا » فهو الذى 
وضعه ف شعرنا > وألانه له > ومرنه على الاضطلاع بأعبائه . 


التصلالشالت 
أعَلام الشتّر 


۰ محمود سای البارودی 
۸ - ۱۹۰4 م 


۱ 

حیاته 

لانكاد نصل إلى أواحر عصر عمد علىحى هلل رة الشعر »وتصفق 

نعو وربا > فقد 0 AA e‏ و افد ال یکانت تبحث عنه ف 
و سای n Ph‏ الشعر ن شض ا PTE‏ نه 
ابه البالية من البديع وغار البديح ٤‏ ولرد اليه الحاة وا فیصبح شعراً 
متعاً يغذى القلب والشعور » ونح قارئه لذة فنية حقيقية . 
A E a an )‏ 
الذين حكموا مصر فترة من الزمن . وكان أبوه من أمراء المدفعية »> م جعله 
عحمد على مدير لبربر ودنقلة › وظل بہما ال أن تو ونه فى السايعة من 
عمره »> فكفله بعض أهله وقاموا حير قيام على تربيته »> حى إذا بلغ الثانية عشرة 
حقو بالمدرسة الحربية على غرار لداته من ألحرا كسة وارك . . وتخرج فیپا 
سلة ۱۸٥4‏ وکانت مضر یلد تجتاز دورة بائسة من حیا ما اللحديثة › د 
عطل عباس الأول ٣‏ لة ضما الكبيرة الى أحذت تدورمنذ عهد أبيه حمد على ء 
فأغلتق المدارس وسرَّح اميش إرضاء للدولة العانية > وخلفه سعيد > فاحتذاه 


ANY 


A4 
. فی كير من سياسته » وخحاصة من حيث الیش وتسر یه‎ 

فلما تخرج البارودى نى المدرسة الحربية لم جد عملا > ولكنه لم بحلد إلى 
الراحة »> بل أخذ توا يعمل ى ميدان جديد »> هو ميدان الشعر العرلى > 
وسرعان ما تبقظت مواهبه فيه . ونراه بقول انه ورثه من قبل آمه : 

أا ك ار حرق ۾ ارثه عن کلاله" 

کان لبراھے خالی فيه مشهورَ الققاله 

وشعر من أول الأمر آنه لا بد له من العرين والإعداد » فانكب على ععف 
الشعر العرلى اول أن يتبخذ لصوته مها سنداً وإطاراً > ولم يحجبه الشعر الردىء 
الذى كان يعاصره وما يتصل به ما نظ ى عهود الركود القريبة › فانطلق يبحث 
عن غايته ى شعر العصر العياسى وماسبقه فى العصرين اللمحاهلىوالإسلای» ولم يلبث 
أن وجد طتلبته وما لك عليه لب > وکلما ازداد قراءة نى هذا الشعر القدم ازداد 
به شغقاً وإعجایاً . 

وهذا الطموح الذی جعله یتجاوز ما فی عصره من شعرمسف إلى ما ف 
العصور القديعة من شعر خحصب رائح هو فرع من طموح واسع ف نفس الفى › 
وقد دقعه هذا الطموح إلى البحث عن بيئة جديدة غير بيثته »> کا بحث فى 
الشعر عن عصر جديد غير عصره » فسافر إلى الاستانة »> واشتخل بوزارة 
الحارجية فها » وثقفت هناك آداب اللغتين الفارسية والركية ¿ ونظم فیہما 
بعض أشعاره » وظل ينظم ف العربية > وأتالحت له مكتبات الاستانة وما فا 
من ذخاثر الشعر العرنى فرصة ذهبية جديدة ليتزود من دواوين العباسيين ومن 
سيقوهم من الإسلاميين والحاهليرن . 

وف هذه الأثناء زار [ساعيل الاستانة سنة ۱۸١۳‏ لیشکر اوی الاأمر فا 
على تقليده ولاية مصر» فتعرف على البارودى» وقرب من تفسه > قضمه إلى 
حاشيته » وأصبحت له مكانة أثيرة عنده »> فلما عاد إلى مصر حعبه معه . وأحذ 


الحظ پبتسم له فعین ف سلاح الفرسان» وما هى إلا فترة قليلة حى سافر إلى 


Ao 

فرنسا مع طاثفة من الضباط ليشاهدوا استعراض ابلحيش الفرنسى السنوى › ولم 
يكتفوا بذلك فقد عبر وا المانش إلى لندن ليشاهدوا بعض الأعمال العسكرية فى 
الديار الإإنجليزية . 

ورجع إلى وطنه ينعم بما ورث من ثراء وما تغدقه عليه الوظيفة من مال وجاه > 
وأحذ شعره ی هذه القبة من حیاته یصور متاعه پدنیاه وما تجتليه عینه من 
مشاهد الطبيعة المصر ية »> كا أخحذ يصور ما انطبعت عليه نفسه من الشجاعة 
والقوة والروح العسكرية . وحدث أن اندلعت ثورة ضد الدولة العمانية ف جزيرة 
إقريطش« كريت»سنة ۱۸٦٦‏ ورأى(ساعيلأنيعدهابفرقةمصرية »> ورحلالبارودى 
مع الفرقة »> وأبلى ى حرب الثوار بلاء حستاً » فكافاته الدولة العلية ببعض 
آوسمہا » وف هذه الحرب نظم نونيته المشمورة : . 
أذ الكرى بعاقد الأجفان وهف السرى بأعنة الفرسان 

وا أعلنت روسیا الخحرب على ت رکیا سنة ۱۸۷۷ مدت مصر قوسا تساعدها 
فی تلك الحرب وکان البارودی من خير من رموا عن هذه القوس فانم عليه 
بأوسمة حتلفة » وتغی ببلائه حینئذ › ومز ج غناءه بشوق وحنین‌شديد إلى وطته على 
نحو ما یری قارۋه ف قصیدته : 
هو البين حى لا سلام ولرد وا نظرة" يقضى بها حقه الوجد 

ورجح إلى مصرمرفوع الرأس » فعين مديراً للشرقية » ثم عحافضاً للعاصمة . 
وكانت الحركة القومية قد أخحذت فى الظهور » بعامل الصحف وقيام طائفة 
من المصلحين ينددون بإسماعيل وسياسته الالية الفاسدة ومكينه للأجانب أن 
بتدحلوا فی شئون الحکم الحتلفة » وما رضى به من صندوق ألدين والمراقبة الثنائية › 
ومدّالبارودى يده إلى القابمين على هذه الحركة تبحدوه فى ذلك نفسه الطموح › 
وکاغا حلم برجوع جد آبائه من المماليك متلا فى شخصه . 

ونزل إسياعيل عن ولاية مصر لابنه توفيتق > فحاول فى ول الأمر أن 
يستجيب إلى دعوة المصلحين › فوعد بإقامة الحكم النياى » وعين البارودى 


۸٦ 
ناظراً وزيا الأوقاف» ثم أسند إليه وزارةا لحر بية . وسرعان مانکٹ توقيقعهده‎ 
للأمة »فلم یمم ها مجلس الشو رى الذى تنتظره » واستقال البارودی › م عاد مح وزارة‎ 
جديدة» ولكن توفيتاً م عض ف طلبات الشعب ء قتطورت الأمور . وعهد إلى‎ 
۱۸۸۲ شاعرنا تاليف الوزارة » وثار الحيش بقيادة عراى ثورته المحروفة سنة‎ 
واستعان توفيق بحراب الإنجليز ضد الوطن وجيشه » حينئذ انض البارودى إل‎ 
الثورة › وكان منردداً ها يصور ذلك شعره > ولکته عاد فحز م رأيه . . ولا آحققت‎ 
التورة قدم إلى و ا و ل ا ر‎ 
عاماً وبعض‌عام »> يتخى با لامه وغربته وجروحه النفسية . وهتاك تع الإتجليزيةء‎ 
وأخذ بؤلف سعتاراته من الشعر القدم > فجمع لخلاثين شاعراً عيون قصائدم‎ 
وأشعاره . وأخبراً صدر العفو عنه ف سنة ۱۹۰۰ فعاد إلى وطنه» واتخذ من بيته‎ 
٠۹۰ ٤ منتدى للأدباء والشعراء » إلا أن حياته لم تطل به › ققد اخحتطفه اموت سنة‎ 
ولم یکن قد طبع ديوانه ولا عحتاراته فطبعنهما أرملته > وبتلك قدّمت للأجیال‎ 

القالية هذين الكنزين النادرين من شعره ومنتخياته . 


۲ 


ة 


س عر ۵ 


ما قدمنا من حياة البارودى يدل دلالة واضحة على أن مزثرات كثرة 
اشت ركت فى تكوين شخصيته الأدبية» وكان مہا ما ترك آثراً عميقاً ف نقسه › 
وما ما وقف عند السطح والظاهرء فلم رك آثراً بعیداً لاف تقسه ولا ف‌شعره۔ 

ووا ا ن ن ع م کی > کان له حکے مصر ف 
وقت من الأوقات » وأورثه هذا العتصر حدة تى المزاج وطموحا واسعاً » وميلا 
إلى حياة الحرب والفروسية . وهذا العنصر الورالى يقايله عتصر عرنى محتسب 
من قراءاته للشعر القدم » وأضاف إلى هذا العنصر قراءات ى الآداب الركية 
والفارسية » وى الآداب الإنجليزية أخيرا > ودعته ظروف حياته العسكرية إلى 
أن يسافر إلى أوربا ويشہد الحياة الأوربية . وهو بهذا كله يشيه الشعراء 


AV 

العباسيين الذين كانوا يلمون بالاقافات الأ جنبية المعروفة لعصورهى » وإن كان 
من احق آنه لم یتأثر تى شعره تأثراً واضحا ا ألم به من ثقافات غير الثقافة 
العربية » ولکہا على کل حال تضیف إلى شخصیته شیا جديداً لا نراه عند 
معاصريه من الشعراء المصريين . 

وليس هذا كل ما يكوت شخصيته الأديية » فهناك عنصر خحطير كان له 
أعمق الأثر فى تكوينه » وهو عنصر البيئة المصرية الى اضطرب فى مشاهدها 
الطبيعبة وأحدا ا القومية والسباسية » وآثرت هذه البيثة ف روحه وكيانه الأدى 
بل لقد استبدت به استیداداً »> حى غدا ى القرن الماضى شاعر مصر الذى 
لايبارى فى تصوير اللحياة المصرية من جميع أطرافها ا مكانية والزمانية . 

وإذا أخذنا ننعي النظر فى شعره على ضوء هذه العناصر الى لفت شخصيته 
لاحظنا قوة العتصر الحعرلى الكتسب » وهو عنصر لم يكتسبه بطريق التعام على 
أساتذة اللغة والأدب ی عصره » وإعا اكتسبه بطريق مباشرة »> هى قراءة 
الماذج القديمة للعياسيين ومن سبقوهى من الإسلاميين والجاهليين » وا زال 
يقرا فيها حتى استقرت قى تفسه سليقة الشعر العرهى الأصيلة > فصدر عنها فى 
تظمه وشعره . يقول الشيخ سين الرصى عنه فى كتابه ٠‏ الوسياة الأدية » : 

« هذا الأمير اليل ذو الشرف الأصيل صيل والطبع البالغ قا والذهن المتنامى 
ذکائ م يقرا كتاباً ى فن من فتون العربيةء غر آنه ما باغ سن التعقل وجد من 
E a‏ فكان يستمح بعض من له دراية وهو يقراً 

يعض الدواوين › آو يقرا محضرته »> حى تصور نى برهة يسيرة هيات الترا كيب 
العربية وات المرقوعات مہا والمنصوبات والحفوضات حسب ما تقتضيه 
امعان . . م استقل بقراءة حواوين الشعر EE e a E gl‏ 
حى حفظ الكثير مها دون كلفة » واستثبت جميع معانما ناقداً شريفها من 
حسیسہا › واقفا على صوایہا وحطٹہا > مد رکا ما 'ینبغی وفتق مقام الکلام وا لا 
يتبغى » م جاء من صنعة الشعر باللائق بالأمراء » . 

ومعى ذلك آنه لم يستن سنة معاصريه من تعلم النحو والعروض والبديع حى 


AA 
يحسن قظ الشعرء ونما استن سنة جديدة صمح بها موقف الشعر والشعراء ء‎ 
فرد هم إلى الطريقة القدرعة أو بعبارة أدق ارتد“ هو إلى تلك الطريقة ونقصد‎ 
 . طريقة الرواية الى كان تلقن بہا الشاعر ال لحاهلى والاموي أصول حرفته‎ 

وکان هذا حدئاً حطراً فى تاريخ شعرنا الذى تدهور إلى أساليب غنة 
مكسوة بخرق البديع البالية » كر ق صورمن المذيان على كل لسان. فأزال 
البارودى من طريقه هذه الأساليب » واتصل مباشرة بينابيح الشعر العرلى 
القديعة تى العصر العباسى وما قبله من عصور » ولم يلبث أن أساغها وعثلها 
ثلا دقيقاً › فقد اشر با روحه » وأصبحت جزءآً لا بتجزاً من شعره وفنه . 

ووإضح من ذلك أن مذهبه الفى لم يكن يقوم على نبذ القدجم كله › وإغا 
كان يقوم على نبذ صورة خاصة هى صورة الشعر الغث الذى ينتجه عصره 
والعصو ر القريبة منه »> أما الشعر العباسى وما سبقه فينبغىللشاعر آن لا نيذه > 
بل عليه أن يسر فى دروبه ويصبً على صيغه وقوالبه . وكان هذا الاتجاه 
يعد ثورة ی عصره» لأنه خروج عن مألوف معاصریه» وعوٴد“ بہم لى أساليب 
لا یعرقوتہا ولا یألفونہا »> وکانت قد فسدت أذواقهم فأصبحت لا تقدرها قدرها 
ولا تشعر با فرما من متاع وجمال . 

آما البارودى فقد شعر بهذا المتاع والحمال إلى أبعد حد » وانطلق يصوغ 
شعره على طريقة العباسيين ومن سبقوهم › واتخذ ذلك مذهباً له »> وأعلنه ق 
صراحة واضحة » فكان عاكى الشعراء القدماء ويعارضهم من مثل النابغة 
وبشار وآنی نواس والتنی وآ فراس والشريف الرضى » وأتيح له أن يتفوق ف 
أ کر معارضاته . 

وهذا هو مذهبه الفنى بعث الأسلوب القديم ف الشعر وتعمد إحيائه › 
وهو لا موه فى ذلك ولا يكذب بل يصرح به ويدعو الشعراء إلى تقليده . ولعل 
من الطريف أن الشعر حين انفك عنده من الأساليب الى عاصرته أحذ بعر 
ف حرية عن مزاج الشاعر ونفسيته وكل ما يتصل به من آحداث . 

فالبارودی إِغا يستعير من القدماء إطارهم الذى يقوم على قوة الأسلوب 


۸۹ 

وجزالته » ولکنه علا هذا اللإطار بروحه وبشخصيته» وکأنہا خاتم یطبع على کل 
ثور له اسمه . ومن هنا يأخحذ مكانته ى الشعر العرلى الحدیث » فقد رد ليه 
متانته ورصانته › E‏ بحیث آصبح ش شعراً حًا 
یصور منشثه و قومه تصو یرآ بارعا . 

ويستظيع القارى أن يقرن ما قدمناه عن حياة البارودى اللحاصة والعامة 
إلى ديوانه فسيراهامرسومة فيه رسا دقیقاً بکل جزثيا تما وتفصي لاما » فحياته الأول 
قبل الثورة العرابية وما ارط بها من نعم العيش وزغده مصورة أوضح تصوير » 
فهو يصف لطوه ومرحه ومتعه » كا يصف بيئته المصرية وما فا من مشاهد 
الطير والأشجار والنبات » وله ف ذلك طرائت كثرة كقوله. فى القطن وهو 
القطن* . بان ملوز ومنور كالغادة زدانت بأنواع الى 
فکأنٌ عاقد م و ا E‏ 1 وکأن. را ازاهره کک ف اروا 
دبلت به روح الياة فلو وهت عنهالقیود من آبحداول قد مش ۳ 
فأضوله الد كناء تسبح ف القَرَّى وفر. وعه الحضراء" تلعب ف ul‏ 
م يتسر فيه الطرّف مذهب فكرة غخدودة إلا تراجتع بالى ٠‏ 

ويشترك ى حروب الدولة العانية فيصف وقائعها وصفاً دقيقاً. تسعقه جيلة" 
ماهرة فى التقاط المرئيات » وعاطفة حماسية ملبة . وبذلك يعيد لنا فن اللحماسة 
القديم الذى عى عليه الزمن > إذينفخ فيه حياة وروحاً جديدة. 

َف قرارة تفسة. aT‏ 2 مصر 
٠‏ -()) الغادة : للمرآة الشابة المميلة . 
(۲) الحاقد : لوز القطن a‏ : الأبيض المخرق › وإالروا : حسن المنظر . 
( ۳( قول : إن دح الخياة سرت فيه ¢ ولول میاه اا آلى E‏ زا ےی 8 
( + ) الدكناء .: الضارب لوا إلى السواد . 


٥ (‏ ) مذهب فكرة محدودة ؛ قدا جولة الفكر اشدردة » يريد المسة.ء يقولى إنه كلا 
مح هذا التبات رآی فيه ما حقق آماله . ۰ 


۹ » 


وصور هذا الشعور ى قصيدة وصف با المرمين » وهى أول قصيدة حديثة ى 


ثارنا الفرعونية »› وما يقو فيا : 

سل ابلحيزة الفيحاءعن هر ى مصر 
الدهر عہما 
قابا على رغم الحطوب ليشمدا 
فکم آم فى الدهر بادت وأعتصر 


بناءان ردا صوٴلةّ 


. سے ھ ر تخ E‏ 8 
وییهما « بلهیب » ف زی 


لعلك تلری بعض ما تکن تدری 
ومن عجب أن يغلبا صولة الد هسر 
بانهما بين البريّة بالقخر 
حلت وها أعجوية العين والقڪور 
كب على الكقين مته إلى الصدو "٠‏ 
تدل على أن این آدم ڌو قف ز 


وتدعوه الحركة القومية › قيلبى الدعاء > وبأخة ى نظي شعره السياسى 
النى يدعو فيه إلى الإصلاح والاحذ ينظام الشورى > ويزداد للاعوة حمية > 


e‏ ومن ف ا 


e‏ جوج 


سے سے او 


ف د ق ۳ 


قامت به من رجال السوء طاثفة" 
ذلست ہم مصربعد العزواضطربت 
وأصبحت دولة" الفطاط حاضعة 
فيادروا الام قبل الفوت واتترعوا 


ے رک ےم 


وقلدوا مرک شہہاً آخا عة 


جلو البدية باللفظ . الوجيز إدا 
e (۳ (‏ 


( ه) الشكالة : قد الدابة »> والريث : 


الإبطاء. () الردء : 


هل الول به طاعة التو د 
أده چل‌التقس من‌بوڑس عل تکل 2" 
قواعد“ للك حى ظل تى سحلل 
بعد الإياء وکانت زهرةَ الدول_ اا 
شكالة الريثفالدتيامع لعجل ›٠*(‏ 


کون ر دءآلکې ی المادث الق <° 
عر الطاب وطاشت اسهم ايحدل 


(۲) الحنل : جمع خامل 
( 4) دولة القطاط : دولة مسر . 
الو »> والللل : ا-لطجر _ 


۹۱ 
ویظله عهد توفیتق › ویتولی الوزارة » فلا خمد ما ف‌نفسه من آمال » بل 
ا واشتعالا » ویتقی إل عرانی مع غيره من الثوار منشدآً مثل قوله : 
فيا قوم هبوا إا العمر فرصة” وف الدهر طرق“ جمة" ومنافع 
آرى أرقسا قد أيتعت لصادها فأبن-ولا أين - السيوف الوا طح )« 
وتخقق‌الٹو رة و صلی البارودی نارآعداتہا بعدالإخفاق › فیحا کہ ویتلفی لی 
سرنديب » ویتحول إلى دورة بائسة فی حیاته »> ویتحول معه شعره » فیفیض 
۰ والشكوى والشوق والحنين إلى وطنه › ویر من بوت من أهله › وکأنه 
بر نقسه . ومرثیته ق زوجه الأولى : 
E‏ المنون. قدحت ای زناد وأطرّت ية شعلة رفژادی(") 
سيل" لاذع من الزن والشجى والتفجع المرير . ويعود إلى وطن »> فيفرح 
فرحة الطاثر ينطلق من قفصه »› وینشد قصیدته : 
بابل" مَرّآى العين آم هذه مصر فی أری فیا عیونا هى السحر 
وعلن هذه الشاكلة کان البارودئ یصور نفسه وبیشته ووطنه وما مر په 
من أحداث تصويراً صادةاً . ومن تام هذا الصدق فيه شعوره الدقيق بعصره 
لا باحداڻه فحسب » یل آیضاً عخرعاته » وکان جرا فی تشبیهاته واستعاراته 
کقوله قى الغرل : 
وسرت بجسمى كهرباءة حسته فن اعروق به سلو تخر 
وا قدمتا کله کان البارودی آول الجددين فى الشعر العرنى الحديث > 
وهو تجدید کان يقوم عنده على آصلین : بَعّْث الأسلوب القديم ى الشعر 
بحیث تعود ليه جزالته ورصانته ٤‏ ودصوير الشاعر لنفسه روو a‏ 
تصويراً علصا صادقا ۔ 


١ (‏ ) آینعت : آدرکت وان قطاقها-. 
(۲ ) التون : الموت» والزتاد > حجر تقفح به آلنار . ر 


۹۲ 


۲ إسماعیل صبری 


A0‏ — 14۳ م 


حیاقه 


ولد إسماعيل صبرى نى القاهرة سنة ۱۸٠١‏ لأسرة متوسطة › وأحذ بختلف 
متذ نشآته إلى المدارس على غرار نظرائه من أبتاء هذا الزمانء فالتحق بمدرسة 
المبتديان سنة ۱۸٠٠‏ ثم درس التجهيزية والإدارة ( الحقوق ) وام دراسته ف 
الأخحيرة ستة ۱۸۷١‏ . وجرد تخرجهفيا 'أرسل فى بعثة إلىقرنسا فتال شهادة 
الليسانس ف الحقوق من كلية إ کس سنة ۱۸۷۸ وفتحت هذه الأبواب 
أمامه کی یتنقّل فى وظائف السلك القضاف عصر › وف سنة ۱۸۹٩‏ عين عافظا 
للإإسكندرية »› وظل ذه الوظيفة ثلاث سنوات انتقل ف مايا وكيلا لوزارة 
العدل ر الحقانية حينئد ) . وما زال يشخل هذا المنصب حى طلب إحالته إلى 
المحاش تى سنة ۱۹١۷‏ . وخحلص منذ هذا التاريخ لشعره وفته حى لى نداء ربه 
ف ستة ۱۹۲۳ . 

وحياته عل هذا الحو كانت حياة سهلة > > لیس فما شظف ولا حرمان › 
فقد وقر له راتبه غبر قليل من الرزق وطيب العيش . وانعقدت أواصر الصداقة 
بيته وبين مصطى كامل › ويقال إن أولى الأمر طلبوا إليه ذات مرة وهو محافظ 
بالإسكندرية أن يحول بين مصطى وبين الشعب هتاك » فلا يدعه بحطب فيه ء 
فآ ذلك > وتحلی بین الشعب وزعيمه الشاب » وقال : أنا مسئول عن الأمن 
والتظام ويور عنه آنه لم یزر دار المخدوب‌السای اللاإنجلیزى على نحو ما كان 
يصنح كبار الموظفين فى عصزه › إذ کان یری فى ذلك أکبر وصات الذل 
والاستحياد . وظل وفيا للمصطى كامل يزوره ويردد على دار اللواء »> حى إذا 
عصقت به المنون انتظر فى سلك مشيعيه » ووقف على قبره يندبه بقصيدته : 


4r 

أداعى الآسى فى مصر وك داعا هددت القوىإذ قمت بالأمسناعيا 

وهی تصور جزعه عليه من ناحية » وتصور من ناحية ثانية مدى إخلاصه 
له وحزنه عليه » وکل بیت فیا دمعة وفاء يذرفها على صدیقه وژعیمه . 

ومن الحق أن نقسه كانت كبرة وأنه کان ستشعر معان الكرامة ف أبلخ 
صورها . وقد تحول بيته إلى منتدى يألفه الأدباء والشعراء »> وعرف بين 
الأخيرين خاصة بذوقه الدقيق وحسه المرهف » فكانوا يعرضون عليه أشعارهم 
ويستجيبون لنقده وملاحظاته » ولحل ذلك هو السبب بی آن معاصریه کانوا 
يلقبونه ( شيخ الشعراء ) فهو شيخهم المجلى > واعترف بذلك حافظ وشوق 
فی راما له > بقول حافظ : 

لقد کنت آغشاه نی داره وادیه فیها رها وازدهر' 

وأعرض شعرى على مسمع لطيف بحس نبو الوقر 

ويقول شوق : ) 
اام ارح فى شبارك ناتا ٠‏ تنج اهار عل شار خرصاف ٠‏ 
أتعلم الغايات كيت ترام فى مضمار فضل أو جال قواف 

وينجلمع معاصروه على أنه كان رقيقا دمثاً وديعاً حلوالنادرة » وهو من 
هذه الناحية شل رقة أهل القاهرة وما يشتهرون به من خفة الظل ولطفت 
الحس . وکانت ی عصره « صالونات » أو ندوات ليعض السيدات كن يقبا 
على‌الطر ية الفرنسية » كندوة الأديبة المشورة « ى ». وقد دعمت هذه الندوات 
الرقة الى امتاز با . وأنت لن تجد مثله شاعراً استول على معاصريه برقته ودعته 
ودماثته » ولعل ذلك هو السبب فى أنه حرج من معارك النقاد فى أيامه دون أن 
ینالوہ بسوء . وما یتصل بہذا ابلحانب عتده آنه لم یکن یہمه أن یسنی شاعراً 
کبیراً » فحسیه أن یخنی شعره لنفسه وف خلواته . 


. مهار : جمع مهرة » وخصاف : فرس مشهور لدى العرب‎ )١( 


۹٤ 
وعلى نحو ما كان تلاط بالأدياء والشعراء كان تلط بالمغنين وأهل‎ 
اموسيتى من الملحنين » وقد وضع م أدواراً شاعت ی عصرہ وما زال بعضہا یخی‎ 
وهو فیہا برتقع بعيداً عن السفح الذىی کان لا يتجاوزه أععاب هذه‎ ٤ فی عصرنا‎ 
. الأدوار حينئذ » إذ أشاع فيا الطهر والعفة ومعانى ا لحب السامية‎ 


هذ 


ا 

لعل فا قدمناد من حياة إسماعيل صبرى ما يدل على أن عناصر شتلفة 
ہمت ی تکوین شاعریته › فهو مصری‌ صمم » بل هو قاهری » ثل الروح 
القاهر بة المصر ية اللحالصة وما عرفعن آهل القاهرة من اللين والدماثة واليل إلى 
الدعابة . وهو قد تعلى ف فرتسا وعرف الاداب الفرنسية فى عصر الرومانسية : 
عصر لامارتين وغيره › ولا ريب ق أن ذلك أضاف لل شاعر به شیا جدیدا › 
فقد ہل من منايع لا عهد الحرب ولا للعربية با » وق ديوانه إشارات إلى بعض 
آمثال وعبارات فرنسیة استوحی مہا بعض آبیاته ومقطوعاته . 

على آنا نلاحظ أن أ کر کے ےآ ی فاغر ت صقا و المصری‌وندوات 
السیدات الى کان تلفت إلہا › فقد آثرا جمیعا ثرا بعیدآً ف روحه ومزاجه 
وتکوین شخصيته الأديية . وأيضا اف فيه ثرا ميقا قراءاته فی الدب العرى 
ويظهر أنه قرا كثيراً فى البہاء زهير واين الفارض ٠»‏ فى شعره آثار سحتلفة منہما ٤‏ 
بل لا تبالغ إذا قلنا إنه امتداد هما فى كثير من جوانيه . 

وقد بدأ حياته الفنية أو الشعرية مبكراً قبل بعثته بعته لی فرنسا » إذ کان پنشر 
ف حلة و روضة المدارس » مدعا ئی [سماعیل > وظل ینظم بعد عودته ف 
هذا الموضوع الرعی . وشعره فيه تقلیدی › وفيه كثير من فتون الباريع على 
طريقة معاصريه . ومعى ذلك أن العنصر الفرنسى أو الآداب الفرسية لم تترك 
أثراً سریعاً ی فته » فقد مضى فى أشعاره الأول يرسف فى قيود التقليد . غبر 


٩ ٥ 
› ننا لا نمضی طویلا معد » حى نراه يتبين نفسه فينز ع عا رداء الشعر الرسعى‎ 
ولص للتخى بعواطفه الصادقة » وحينئذ تراءعى جميع العناصر النى أشنا إلا‎ 
نفا ف تكوين شخصيته الادبية > فادا هو شاعر قاهری رقیق › واذا هو‎ 
امتداد للروح المصرية الى مثلها فى عصوزنا السابقة الهاء زهير من طرف وابن‎ 
2 الفارض من طرف آتحر » وأيضاً إذا هو بتأثر ف بعض معانيه وأخحبلته عا‎ 
من معان وأحيلة فى الأدب الفرنسى‎ 
» ما آنه امتداد للاء زهير قإن کے باق الحب والمرأة‎ 
> فقد عمد فيه إلى ضرب من‌الشعر الوجدانالصاف الذى يشف عن كل ما وراءه‎ 
ی اسلوب لیس فيه تکلف ولا ما یشبه التکلف . لیس فيه ما کان بردده‎ 
للحصّر والريق والمود والَّم وغير‎ ١ القدماء من وصف ضخامة الردف ورقة‎ 
ذلك مما يصور اللذة السية » وتأنف مته الأذواق السليمة › إنما فيه عاطفة‎ 
: ا لحب الطاهرة العفيفة »> على شاكلة قوله فى بعض الحسان‎ 
إن هذا الحسن كالماء الذى فيه للأنفس رئ وشناء'‎ 
لا تڏذودی بعضنا عن و رده دون بعضٍ ادل رهن لاء‎ 
وتجلی واجعلى قوم موی تحت عرش الشمس فى الىك سواء‎ 
ضمنتله من معسلات للمناء‎ ٠ أقبسلل . تستقبل الدنيا وما‎ 
واسفبری تلك لى ما لقت لتوارى بلفام أو خباء‎ 
واسطری بين ادام علفوا أن روضاً راح ى التادي وجاء‎ 
وازدهاء‎ ٠ واسمى من كان هذا ثخرّه علا الدنيا ابتساما‎ 
لا تخانى شططا من نفس تيئر الصْوَة فيها بالياء‎ 
راضت النخوة من أخلاقنا ورتضی آدابتسا صدق” اللاء‎ 
آنت روحانية" لا تداعی آن هذا الحسن من طين وماء‎ 
واتزعى عن جسملك الوب يبن" للملا تكوين سكتان الساء‎ 
وأری الانيا جناحى ملك حلت تثال مصوغ من ضياء‎ 


۹٦ 
وواضح أن هذا غزل من نوع جدید حالف ما کنا نألفه عند کثیر من‎ 
شعرائنا الماضين » أولئك الذين كانوا يتعبون أنفسهم نى رصف أصداف‎ 

التشبيهات حين يتغزلون بالمرآة على نحو ما نرى عند قائلهم : 
فأمطرت الولو من ترجس وسقت وردآوعَضنّت على الشاب بالبسردر 
وقلما يصور ون حركة نفس > إغا بحشدون التشييهات والاستعارات حشداً ٤‏ 
ويتبارون ف ذلك » حى طلع الشعراء المصريون من أمثال البهاء زهير « 6 م 
يفكون الخزل س هذه الأصداف أو مڻ هذه القيود » ويرجعون به إلى عط 
طبیعی › يعبرون فيه عن روحهم المصرية البسيطة > بل يعپرون عن أنفسېم 
وعن وجدانا ممم وعواطفهم . 
ومن الق أن إسماعیل صبری خطا بهذا الشعر الیجداق ت تار 
الهاء زهير من جهة وتأثير ثقافته الفرنسية من جهة_ثانية » وما توعت فى تفكيره 
ومعانيه » وأآقراً له هذين البيتين : 
ولا التقينا قرب الشوق جهده شجيين فاضا لوعةَ 2 
کان صدیقا ی خلال صديقه تسر ب 
فإنك ترى فما دقة الال والتصودر > کا تر صورة التفس والعاطفة مم 
الرقة والحس الدقيق . ومهما قرأت فى غزله فلن تجد عنده ما خدش الذوق 
أو ينبو عنه » ومن المؤٌكد آنه كان لوسطه آثر فى ذلك › ونقصد ندوات۔السیدات 
اللائ كان عنتلط بهن » فإن معاشرته هن أصابت غزله برقة شديدة »› وجعلته 
يرتفع فيه إلى ضرب وجدانی سام » لیس فيه حس ووصف للمتاع إلا ما یات 
عفواً . وغزله لذللك تاز عن غزل معاصریه وسابقیه» وحقا آنه کا قلنا _ 
امتداد لغزل الهاء زهير »› ولكنه امتداد فيه تنویع واسع للمعانی بقضل ما قرا فی 
الآداب الخربية » وفيه رقة حس وارتفاع" بالذوق بفضل اختلاطه بالمراة المصرية 
الحديثة . 


۹۷ 

وجانب آحر فی غزله لم نتحدث عنه » وهو واضح نی أساليبه › وذلك آنه 
يدنو من لختنا اليومية الألوفة دنوا مجعلنا نكر سلفه الهاء زهير > وما كان 
يصطنع یک من خا ا الشديد إلى رفاظ العامة » واقراً لصبرى هذا 
المطلع لإحدى مقطوعاته : ) ٤‏ 

أقصر فۇادى فا الذكرىبنافعة . ولا بشافعة فی رد ما کانا 

فإنك تراه يتأثر تاثا واضحا با يشيع على ألستة المصريين فى حيالبم 
الومية من قوم « لا يتفع ولا يشفع » وکأنه يريد ن يعبر ف غزله عن الروح 
الصرية بخواصہا اللخغوية . وكان يشيع ذلك ى جميع أشعاره كقوله ق رثاء 
مصطی e‏ : ا 

أجل" آنا منيرضيك خلا موافيا ‏ ويرضيك ف‌الباكين لوكنت واعیا 

فقد استيخدم كلمة « واعيا » ف القافية ها تستخدمها العامة › 
فه ليست ععناها المحروف ف العربية وهو الحافظ » ونما هى بمعى ملتفت 
أو كا نقول ى العامية : « واخحد بالك » . ولا ريب فى أن هذا القرب من لغتنا 
اليومية هو الذى جعل المخين یغباوت على مقطوعات صبرى الغزلية › فيخنوما 
أدواراً »> كأغتيته المشهورة : 

آسی ای هل فتشلت فی کبدی هل ببینت داء فی زویاما 
اوه من حرق أودت بأكارها ول تزل تتمشی نى بقاياها 
با شوق رفقا' أضلاع ‏ غفضف يا فلق فى دعاق اا 

وجاول أن يقرب أكثر من ذلك إلى روحنا المصرية > فنظم للمغتين أدوارا 
عامية ذاعت على کل لسان من مثل قوله ف بعض أغانيه ٠”  :‏ 

الحلمو لما انعطف اخجل' جميع الغصون 
واللحد ‏ آه ماانأطف ورده بغير العيون 
)۷( 


۹۸ 
وقوله : 
یا آلب اد انت حبیت 
8 صبحت تشکی ما لإیت للك سل Ea‏ 
ومن تام هذه الروح المصرية فى شعر صبرى أنتا نج عند الدعابة اللفيفة 
والہکی الساحر اللذين عرف ہما المصريون على طوال عصو رهم فی تنکیہم 
وتیکیہم › تی آدیهم العاى وديم العرنى الفصيح جميعا ء > إذ تتأصل الفكاهة 
اللطوة والسحر ية المرة فى تفوسمم > حی لیصبحان جوھراً ابا ف آمزجہم 
وطياعهم > وهو جوهر بتألی ف شعر صبری › فتارة ڪون دعاية يسيطة »> وتأرة 
کون تقداً ساعراً وهجاء لاذعاً على نحو ما نرى ف الأبيات التالية الى نظمها 
فی مصطی فهمی حین سقطت وزارته ی ستة ۱۹۰۸ مصوراً مدی ولائه 
للإقجطلیز » وکیف کان یصدر تی حکمه عن مشیشېم یقول عاطباً له : 


غت ي قا لوا سقَطت »ومن يکن 
قات امر و آلصقت تقسك بالّرّى 


مکانات دامن من" سقوط و و 


وح رمت خحوف الل مالم حرم 
a‏ 


وقد وقف مع آمته تى حادثة دنشواى يصور فظائع الإنجليز وما ساموا أهل 
هته القربة من الصف والقتل وعذاب السجون € مول 


إت“ أن فيها بائس تما به 


لن تيلخ الحجرحی شفاء كاملا 


س ر سے ل 


ععسذاب ودی وار يرح 


وتراه فزع فزع شدیداً حين طم العلاف بين المسلمين اقباط 
ستة ۱۹۱۱ وكاد با على وحدتنا الوطتية > فینظم مثل قوله : 


حققوا من صیاحک لیس ی مص 


دين عیسی فیک ودين آحيه 


ر لأرتاء مصرٗ من اع اء 


سے 


أحمد يأمراتنا بالإخاء 


۹۹ 
مصر أنم ونحن إلا إذا قا مت بتفريقنا داعي الشقاء 
مصر مللف" لتنا إذا ماتماسك نا ولا فصر للغرياء. 
وقد تغی فی سنة ۱۹۰۹ غناء خالدا بعظمة مصر وآججادها ى قصيدته 
المشهورة الى جعلها على لسان قرعون مصر › والى يسملها بقوله : 
لا القوم قوبى ولا الأعوان أعوانى إذا وى يوم تحصيل العلاواتی 
وھی تدور على کل لسان › وفہا یلھب فرعون مشاعر الشباب وی کی 
حماسم ما ینفخ ف روحهم من حمية ويستثير من عزعة > لطلب العلا > 
تأسياً بسيرة الأجداد » وما شادوا من مفاخر وأججاد . : 

> اسلفنا إلى آن صبری يعد فی بعض جراتبه امتداداً لابن‌الفارض‎ E 
الشاعر المصرى الصو الذى عاش يتغنى بامحية الإهية وما يطوى قيا من ابتال‎ 
وعبادة . وحقاً آن صبری ل یکن صوفيًا على نحوما کان ابن القارض » فلم یکن‎ 
يعشق الذات الإلمية عشقه » ولا كان يقى فما فناءه » ومع ذلك فهو متأثر يه‎ 
تأثراً إن بدا ضئيلا من الناحية الصوفية اللحالصة فإنه قوى من الناحية الدينية‎ 
والعقيدة الإية قوة يعبر فيها لا عن صلته بابن الفارض فحسب » بل أيضاً عن‎ 
صلته بتفسية شعبه » هذا الشعب الذى يرسب الإعان نى أعاقه مند آقدم‎ 
آزمانه . فتنحن نراه داعا عخلص وجهه لربه ودیته › میہلا داعیاً » طالباً ا عتده»‎ 
مؤثراً له على دنياه الزائلة > منيباً إلى عفوه ورحمته . ويردد هذا الشعور الديى‎ 
: ويفوح رجه عنده فى شكل دعاء حيناً ومنتاجاة حيتاً حر على هذه الشاكلة‎ 


س ل 


یارب آین تترّی تقام جسهسنم للظالمين غداً وللأشرار 
م يبق عفوك ف‌السموات‌العلا ولأرض شباً خالياً للتار 
يارب أهلنى لفضلك واكفى شطط العقول وفتنة الأقكار 
ور الوجود شف عن ك لک یأر غضب الاطيفت ورحمة ايار 
ویتصل بہذا ابحانب عنده استسلام عيقق للقضاء وما تأت به الأقدار > 


٠ 
فهو يتقبل كل ما فى الحياة راضياً قرير العين » حى الوت > قإنه يرحب‎ 


خحعكدمه 
۰ £ ر £ € و . 
یا موت هأنذا فخ ما أبقت الاآيام مى 
بى وبينك خحطوة إن تخطها فر جستعی 


- إن اموت أمر مقدور وفريضة مكتوبة كتبما الله على عباده » وينبغى أن 

نرضى ما كتب لنا »> فتلك مشيئته > ولا راد لمشيثته . بل إن ق الموت واهمود 
فى باطن الأرض لراحة لتا من موم الحياة » يقول : 

إن سشمت الحياة فارجع إلى الأر ض تنےٴ آمتاً من الأوصاب 

تلك آم" أحتى عليك من الأ م الى خحلفتك اللأتعاب 

وهی خحطرات كانت تمر بنفسه » فيسجلها فى هذا الرواء الشعرى › وربا 
کان من اسباہا اعتلال طال علیہ فی صعته › لکنہا على کل حال تدل عل 
نزعة دينية كانت تتغلغل فى أعماقه . 

وهذا هو صبری فی شعره رقيق الحس عذب النفس دمث الطبح کن 
الظل » قلما ينظر القصائد المطولة » إغا ينظ المقطوعات القصيرة الى يضما 
مشاعره ى اللحب والسياسة والدين فى صدق وإخلاص . 


۱۷۰ ؟- ۳ م 


۱ 
حصاته 


کان یقے فى ديروط إحدى بلدان الصعيد حوالى سنة ۱۸۷١‏ طائفة من 
أ المهندسين المصريين للإشراف على قناطرها القاعة على النيل » وكان من بيهم 
مهتدس مصرى صمم يسمى إبراهم فهمى › اختار لسكتاه سفينة « ذهبية » 


۱۰۱ 
أقام فيا مح زوجته الركية « هام بنت أحمد البورصه لى » . وق هذه الذهبية 
ولد مما على صفحة النيل حافظ »› ففرح به الأبوان > وعاشا مبجانبه هانئين › 
إلا أن الدهر لم يلبث أن قلب هما ظهر الجن" » فإذا الأب وت وابنه خطو 
على عتبة السنة الرابعة . 

فانتقلت به آمه إلى القاهرةحیث کفله خاله» وکان مهندس تنظ »فرعاه وقام 
على تربيته› وأحقه ألا «بالکتاب» ٤‏ تحو ال به إلمدارس عتلفة كان آحرها 
المدرسة الحديوية . وتقصادف أن نقل ححاله إلى بلدة « طنطا » فصحبه معه . 

ولم مختلف فى هذه البلدة إلى مدرسة » بل أخذ بختلف إلى ابحامع الألحمدى 
وکانت تلنی فيه دروس‌علی مط ما یل فى الأزهر . وحافظ لا ينتظر ف هذه 
الدروس » بل ”یلم بها من حين إلى حين فى غير نظام . وأحذ بتضح فيه ميله 
إلى الأدب والشعر > فكان يطارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طرائن 
الشعراء القدماء والحدثين وخاصة البارودى . 

وعلى هذا النحو مضى فى حياته لا حملها حمل الحد ٠‏ فلّه خاله »> وأشعره 
علله > فابتأس وأحس" غير قليل من الألم »> وعزم عل أن یبدا څاولاته ف 
كسب قوته > ونو بذلك ی بیتین وجههما إلى خاله » على هذا الحو : 

قلت علیك موی ل( آراها واھ" 
فافرح ‏ فان ذاهبا موجه فى داهيسه 

وتوجه توا إلى الحاماة » وكانت لا تزال مهنة حرة > وكأنما أغرته با ذلاقة 
لسانه وحسن منطقه » فالتحق بمكاتب بعض الحامين » إلا أن القلق عاوده . 

وفجاة نجده راحلا إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الحربية »> وينتظم بين 
طلاہہا › ویتخر ج فا سنة ۱۸۹۱ ویعین ف وزارة اللحربية ویظل بہا ثلاث سنوات . 
م ينقل إلى وزارة الداخلية » فيمضى فيا عاماً وبعض عام ٠‏ م يعود إلى الحربية ء 
ويد عى إلى مرافقة الحملة الأخيرة إلى السودان » وكانت بقيادة اللورد كتشر > 
فیرافقها على مضض » ولا یکاد يضع قدمه هناك حتی یتبرم » ویض ج بالشکوی 


۰۲ 
ویراسل الشیخ محمد عبده معلناً تبرمه وسخطه . وتقوم ثورة تی اليش فيشترك 
او ويحکم عليه فى سنة ۱۹٠١‏ بإحالته إلى الاستيداع > ولا يلبث 
أن يطلب إحالته إلى المعاش . 

وحافظ فی کل هذه الأطوار الى مرت بنا من حياته قلق ضيق 
بعيشه . فقد نشا يتا فى أسرة متوسطة > ولم يلبث أن اضطر إلى كسب 
قوته بنفسه » وحاول ان ینظے حياته فدخل المدرسة الحربية وتخ رج قاء ولكن 
سوء الطالع لازمه » فأحيل إلى الاستيداع والمعاش . ) 

وکانت شاعریته قد استوت له » وکان ذا نفس حساسة مرهفة الشعور > 
فأحس بعمق بؤسه » وحاول أن يشتغل فى صحيفة الأهرام» ولكنہا أغلقَت آبوايما 
من دونه » فاتجه إلى الشيخ حمد عبده » ولزمه حى ليقول : و فلقد كنت 
ألصي" الناس بالإمام » أغشى داره » وأرد آپاره » وألتقط غاره » . وقد 
تعرف عن طريقه على الطبقة الممتازة من‌المصريين أمثال سعد زغلول وقاسم آمين 
ون عاض ومصطی کامل ولطی السيد وتحمود سلمان »> وهى الطبقة الى 
کانت تفکر ی الإصلاح الدیی والاجماعی والسیاسی › والی لا تزال ۲ ثارها 
فاعلة فى حياتنا المصر ية . 

وبذلك هيا له اتصاله بالشيخ محمد عبده أن يعيش فى البيئة الطاعة إلى 
الإصلاح » وكان ف الوقت .نفسه-يعيش فى بيثة الشعب الفقيرة الى نشاً فيها 
وحتاط با بحکى په . وكانت قد نشأت فا طائفة من الأدباء البائسين أمثال 
إمام العيد ء وكانوا يجلسون ف مقاحى الأحياء الوطنية > ويتنقلون فيها بأدبهم . 
وهى طبقة أوجدنها ظروف الحياة اللحديثة » فقد كان الشعراء والأدباء ف القدے 
برعامم اللو والحلفاء والأمراء » وبطلت هذه الست قق العصر الحديث »> 
واضطر الأدباء والشعراء إلى أن يعتمدوا على آنفسہم ق كسب أرزاقهم وسسَدً 
حاجا ہم » وسرعان ما تکونت بيهم هذه الطبقة الباثسة الى أخذ يتنأزع إمامتا 
ی آأول القرن إمام العبد وحافظ راهم 


واضطر حافظ أن ينقطع إلى الطبقة الممتازة الى أشرنا إليها » وكان خفيف 


۹۲۳ 
الظل فقربوه مهم » فكان عدحهم ويتندرلم ويضحكهم » وينظم طم الشعر فى 
المناسبات الحتلفة . وكان أكر هذه الطبقة من أبناء الفلاحين الذين وصلوا 
يفضل جهودهم إلى المتناصب العليا ف مرافق الدولة › وكانوا متازون بشدة 
شعورهم يامال الشعب وآلامه ؛ فكان حافظ جد ف ععيمم لذة »> وكانوا 
يوسعون له ی جالسہم › فکان یروی غم الشعر القدم وینشیء م قصائد فبا 
يترعون اليه من وجوه إصلاح. وف هذه الاثناء کتب « لیالی سطیح » وھی 
مقالات نثرية على طريقة المقامات » صور فيا على لسان سطيح الكاهن 
ابحاهلى كثيراً من عيوب الشعب الاجتاعية متأثراً نى ذلك أوضح التأثر باراء 
الشيخ محمد عبده الإصلاحية . وحاول أن يتعلم الفرنسية ولم يتقها »> وبع ذلك 
ترجم البؤساء لقيكتور هيجو »› ولم يستطع أن يترجمها ترجمة دقيقة > فاحتفظ 
بروحها » وزاد فا وتقص حسب ذوقه .| 
) احا اه ف سنة ۱4۹۱۱ حشمت (باشا) وزير العربية والتعلى حيتئذ من 
هذه الحياة البائسة» ويعينه فى القسم الأدلى. بدار الكتب المصرية » وبظل فى 
هته الوظيفة إلى سنة ۱۹۳۲ . وأحذت الوظيفة تغر“ لسانه » فلم يعد ینظم فی 
شئوتتا السياسية والاجماعية كما كان شأنه قبل توظفه » حى إذا وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها» ورت إلينا حريتنا أخذ يعود سيرته الأولى »> غير أنه 
کان فیا یظهر ‏ يجش آن قصل من وظيفته »> فلم ينشر كثراً ما . 
نظمه ی الأحداث السياسية خشية أن يطرد من عمله ويحرم من قوته . وأحيل 
إلى المحاش ف عهد وزارة صدق ر( باشا ) وكانت الحريات مكبوتة 2 کٹیراً 
من الشعر الثائر » ولكنه لم ينشره على اللا فى الصحف ء بل ظل خاف 
السڃجن . ومن هنا کان دیوانه لا يشتمل على جمیع ما نظمه » بل إن جزءاً 
قيما منه وخحاصة ف السياسة ضاع ولم يصل إلينا . على أن القدر لم مهل 
بعد حروجه إلى المعاش » إذ سرعان ما نعاه الاعون با كين فيه وطنيته ودماٹته 
وتواضعه وساحة نفسه وجمال عشرته . 
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٥ سرعر‎ 

إذا أحذنا نبحث نى شخصية حافظ الأدبية وجدنا عناصر عحتلفة تشىركڭ 
ی تکویہا »> وأو هذه العناصر الدم المصرى الذى وره عن آبيه « کانت 
أمه تركية » ولكن ترکینہا ل تخلف اثر واضحا فيه › فقد غلبا مصريته › 
٤ a‏ واخ کا شی ء ء جری ی روحه ومزا جه حى غدا 
مغالاحيا“ للمصری فى عصره » مثالا لروحه القومية ومزاجه الفكه الباسم > وما تزال 
الصحت والجالس تتناقل نوادره وفكاهاته إلى اليوم . 

وأضاف إلى هذا العنصر الورافی عنصا عربيًا من قراءاته للآدب القديم ٠‏ 
وقطاول طموحه من آخذ ف الجر لى مقام البارودی » ورعا کان دخوله 
ف المدرسة الحربية ناشتاً عن رغبة ة ملحة ى نفسه لأن تصبح سیرته مثلسيرة البارودى 
من جمیع الوجوه» وكذلك اشراکه ف ثورة اللحيش على کنتشتر ی السودان هو 
الانحر بطوی رغبة ف احتذائه وتقلیده . 

فالبارودى كان مثله الأعلى > وأحذ يطابق مطابقة تامة بين هذا المأل 
وشعره » واستطاع أن بظفر من ذلك با كان يطمح إليه » فقد احا ف شعره 
صيغه اللزلة الرصينة »> وإن كان قد حاول تبسيطها » إلا أن قوالبه تمتاز داتعا 
عا تتاز به قوالب البارودى من الرصانة وابزالة والبعث لأساليب العربية 
الأصيلة . 

ومن الحتی أن البارودی کان أوسع ثقافة منه > حى ف صلته بالشعر 
العباسی وما قبله وبعده من شعر عرلی »> وقد استطاع أن يؤلف فيه حتاراته الى 
تقح فى أربعة جلدات » وهومن هذه الناحية مثل البحنرى وى تمام اللذين ألفا 
لأنفسما جانب ديوانهما تارات من الشعر القدح باسم اللحماسة . ولم يستطع 
حافظ أن يصنع صنيع الشاعرين العباسيين ولا صنيع أستاذه الحديث › لأنه 


__ 


E 
لم یکن منظم الثقافة » إذ كان يقرا بدون نظام فى العقد الفريد والأغانى ودواوين‎ 
. العباسيين . وکان له ذوق جيد وذا رة لا قطة تعرف کیف تختزن ما تقراً‎ 

وهو حتلف عن البارودیى أبضاً ف أن ٹقافته بالآداب الأجنبية كانت 
ضبقة سحدودة » فقد مر بنا ان البارزودی ڈے ثقَف آداب اللغتين الفارسية 1 
وحاول أن يتعلم اللإنجليزية فى اا أوربا قبل ذلك » ورآى الحضارة 
الخر بية المأادية > وهیأت له ارستقراطيته ان اثر ہا ف معيشته . وکل ذلك 
مجعل البارودیواسح الققافة » أما حافظ فقد تعلم تعلیماً متوسطاً کا یتعلم آنداده 
من أفراد الطبقة الوسطى » وعرف أطرافً من الفرنسية » ولكنها كانت معرفة 
قاصرة لم تتح له التعمق فى آداب هذه 'اللغة . 

فحافظ كان ضيق اللقافة بالقياس إلى البارودى » وكان أشد ضيقاً 
بالقياس إلى معاصريه من آمثال شوق ومطران اللذين كانا يتقنان الفرنسية ‏ 
وآدا۔ا > ما أفادت مته طبیعہما الأدبية إفادة واسعة . أما هو فکان شدود 
الثقافة واضطرته إلى ذلك ظروف مادية قاسية » فهو م ينشاً فى طبقة أرستقزاطية 
مثل البارودى وشوق > وشتان السفر إلى وربا والسفر إلى السودانء ومع ذلك 
لا بد أن نجل عصامیته » إذ کان شاعراً بطبعه لا بثقافته » واستطاع أن 
يثبت للمنافسة مع شوق ومطران وغيرما ممن رفدوا طبيعنهم مجداول الفكر 
الخرلى وينابيعه العقلية . 

وهنا لا بد أن نلاحظ العنصر الثالث المهم فى تكوين شخصيته الأدبية › 
وهو عنصر بيئته المصرية الاجماعية وكان عنصرآً مركباً »> فهو من جهة نشا فى 
طبقة وسطى ودعته ظروف الحياة إلى أن بحس لام الشعب وما يتطوى 
فيها من بؤس وفقر وشقاء »> وهو من .جهة ثانية أحذ متلط بالطبقة الممتازة 
من المصريين الى لم تکسب امتيازها عن الوراثة »> وإعا كسبته مجهودها › 
وكانت هذه الطبقة الى نشأت فى البيئة الشعبية ويا لما أن تسمو عيانها وأن 
تصبح من الطبقة الأرستقراطية تشعر بكل ما يشعر به الشعب من حزن وأ وتتمى 
لو استطاعت أن تغير حياته نى السياسة والاجماع والئقافة . 


۱۰٦ 

ونشأة حافظ فى الطبقة الأولى واحتلاطه بالطبقة الثانية طبعا شحره بطوابع 
قوبة > بحيث أصبح شاعراً مصريا تامًا بصو ر النفس المصر ية الطاعحة فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن تصويراً دقيقاً » وماذا تريد من تصوير الشعب ؟ 
أما إن کنت ترید تصویر شکواه وحزنه وبؤسه وفقره فقيثارة حافظ تسمعك کل 
هذه الألحان الشجية ›» وأما إن کنت ترید ما بضطرب بى قلوب زعمائه 
ومصلحيه من دعوات عقاية وروحية وسياسية ووطنية › فالقيتارة نفا تتدفق 
علا هذه الأنغام وكأنْما تعتصرها اعتصاراً . 

وکثر فی ول هذا القرن الحعلمون › وآخذت الصحضف تظهر با نتظام 

تنشر الشعر والمقالات الأدبية > وأخذ الشعراء يتنافسون ى نشر إنتاجهم بالصحفء 
دمام ذلك إلى أن يفكروا ف ابلحمهور وأن مخاطيوا طبقاته الوسطى ويخشوا 
عواطفها السياسية والوطنية والاجياعية ›» وكان حافظ هو الصوت الأول الذى 
لبي سحاجة الحماعة المصر ية . 

وانقسع المصريون حزبين : ازب الوطى وحرب لاہ > وکر الحوار 
ى الاراء السياسية » وكرت المقالات » وأعذ الكاب يكتيون فى عبوبنا 
الاجماعية» وتبحهم الا تون خا ماتا احا وتقدمهم حافظ 
ینشیء هذا رر ويذيعه ف صورة قوية . 

وحافظ قى هذه ا حوانب يبلغ وخاصة فى أول القرن ما لم يبلغه شوق 
والبار ودى» آما شوق فكان موظفاً بالقصر » وكان بعيداً عن الشعب ومصلحبه› 
وأما البارودی فعروف آنه من ثاروا فی ثورتنا الأولى مع عراى » إلا آن المتعلمين فى 
ابآمه كاتوا قلة قليلة » ولم تكن الصحف قد شأعت » وم يكن قد تڪوٴن 
جمهورواسع من القراء » م هو نشا نشأة أرستقراطية » فكان شعوره بنفسه أقوى 
من شعوره بالشعب » بل لا نبالغ إذا قلنا إنه ف شعرہ السیاسی إنما کان 
يصور نفسه وطموحه ف مصر أكثر من تصويره لحرية الشعب الى يريدها 
المصر يون ومحلمون بها 

على كل حال لم يقصد البارودى بشعره إلى الحمهور أولا » أما -حافظ فقد 


1۰۷ 
قصد هة آلا زل المهور>. لعل ذلك ما جحل شن كر وشا اقب 
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ولکہا عندہ آدٹی إل ابحمھور مہا عند البارودی لسبب بسیط › وهو آنه کان 
يذيعها فى صعقه اليومية » وكان كثير مها يطبع بطابع السياسيين من معاصريه› 
وحاصة اللحطباء منهم » فنحن فى أحوال كثيرة نشعر عتده أنه مخطب » على 
نحو ما بحطب مصطى کامل وغیره . 
٠‏ إوحافظ بذلك صورة حية لعصزه » فهو ينقله لينا فى شعره بأفكاره وآراء 
کاب وشطانه > وأسالییہم أحیاناً . فكل ما يضطرب ف نفوس معاصريه 
يستوعبه استیعاباً رائحاً ومو له شعراً » فإذا وجدته قول : 

وما نت اھر کار الأديب لا أنت بالبلد الطيب 

اش مف وم الوفاق ‏ سکوت بماد ولعب الصّى 

يوون فإ التشء خي لنا طنش ء شر من الأجنبى 

فعا يعبر عن سخط من حوله من السياسيين والاجماعيين » فهو يشير إلى 
سکوت الم رين على الاتفاق الذى تم سن فرنسا وإنجلرا سنة ٩۹۰٤‏ ١ء‏ وكان 
بتيح لأ ولاهم ن تطلتی يدها فی مرا کش › ولٹانینہما أن تطلق یدها ف مصر 
وتأحذھا با ترید من جك جائر . ونراه يعيب على الشباب عكوفه على الملاهى 
وانصرافه عن اب مسد والعمل الثمر لأمته . ولافظ شعر كثر يقرع 
فيه الشاب كانه یرید E‏ . وکان لا عد 
برا ولا علا-تبیلا إلا یشید به ویتغی بالقانمین على أمره» وله فى فتح المدارس 
والخامعة القديعة وإنشاء الملاجىء شعر كثبر كقوله ف رعاية الطفولة : 

قدا الطفل إن فى شقرة الط لى شقاء“ لتا على كلل حال 
أنتقذوه فربا كان فيه مصلح أو مغامر لا يالى 
شاع بؤ س الأطفال والبؤس داء"” - لو أتيحالطبيب-غيرعلضال 


۰۸ 

ويجانب هذا الضرب من الشعر الاجياعى» يكر عنده الشعر السيامى › 
ومن أرؤع ماقاله فيه قصيدته قى حادثة دنشواى» وقد نظمها على هذا الط 
انها القانمون بالأمر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا 
خفضوا جیشکے واموا هنیتا ‏ وابتغوا صیلد کے وجوبوا البلادا 
وإذا آعوزتك" ذات طوق بين تلك الرّ فصيدوا العبادا 
إبما نحن والحمام سواء ل تغادر أطواقنا الأجنيادا ' 
وعضى نى القصيدة فيصور. ظلم الإنجلیز وبغيهم وسخط الأمة المصرية 
عليهم سخطاً شديدآً . ويلاحظ عليه بى هذه القصيدة وغیرها من شعره 
السياسى ضرب من الحذر والاحتياط » فهو لا يثور على الإنجليز ثورة عنيفة› 
بل يشفع الثورة علييم بضرب من اللباقة والحيلة »> حى يت غياهب سجوم . 
و رأينا أن هذا الاحتياط جاءه من الطبقة الخقفة الممتازة الى کان يعيش ف 
كنفها » إذ كانت تصطنع مع الإنجليز الحذر والتقية . 

وإن من الظلم آن نقیس حافظاً فى شعره الوطى عا فشر مته »> فقد مر بنا 
أن كثيراً من هذا الشعر لم ينشر »> وآنه کان یکتی بانشاده ی النوادى والمجالس . 
وقد أنشاً بعد إحالته إلى المحاش قصيدة ثائرة تربو على مائة وجمسين بيتاً » وليس 
ف دیرانه مہا سوی بيات معدودة . وحسبه قلادته الرائحة ئعة الى آنشدها على 
لسان مصر والی تغّی فی عصرنا وتدور على کل لسان » وهی تلل الى رفتتحها 
بموله : 

وقف الق ینظرون جمیعا ‏ کیف آبی قواعد الجد وحدی 

وفیہا رسع مصر تحوطها ا ا الفرعونية » وما زال يعرض هذه 
الأججاد فى الفن والتشريع والسياسة > م عرض لغزاتبا وکیف ان رامیاً لم يرمها 

يسم إلا رد" ف نحره . وتحول إلى الاستعمار البغيض وصور كفاحنا وصراعنا 

ل > وكيف نبى مصرنا الحديثة بناء شاعا . 


۱۰۹ 

وهذه النرعة الوطنية يقترن بها ى شعره نزعتان : عر بية وإسلامية » وتبدو الأولى 
فى كثير من قصائده > وحاصة فى قصيدته الى تكلي فيها بلسان اللغة الحربية » 
وقد نشرها فى ول القرن حين كانت هب عاصفة العامية ضد العربية » وهى من 
غرر قصائده »› .ومطلعها : 

رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی ‏ فوادیت قوی فاحتسبت حیاتی ٠۱(‏ 

وأما التزعة الإسلامية فتبدو ف قصيدته العمرية الى قصرها على عمر بن 
الطاب وأعصاله » کا تېدو ی شعر کثير له نظمه نى الحلافة العمانية » إِذ كان 
المسلمون يتجهون لها نى أول القرن كا يتجهون إلى مكة » فهذه قلب اللإسلام 
الحافق وتلك سنده الذى يذود عنه بالسلاح . 

وكل هذا كان قى سبيل الغاية ابلحديدة من التخنى بأهواء الحماهير . ونشاً 
عن ذلك أن أصبح شعرنا فى كثير من جوانبه وغلى الأخحص عند هؤلاء الروّاد 
شعرا صمفيًا يصور أحداثنا السياسية . وانطلق الشعراء به يصورون الأحداث 
العالمية » فإذا انتصرت اليابان تغتى حافظ بالشرق وأخجاده » وإذا حدث بركان 
أو زلزال فى صقع من الأصقاع ذهب يصور بؤس المنكوبين فيه > وكأنه 
يصور بؤسه وبؤس المصربين . وأخذ هو وغيره من الشعراء يصفون الخترعات »› 
کہم يرون فى ذلك مجاراة لروح العصر › وله شعر محتلف ق القطار والطيارة 
والباخرة . 

وليس من شك فى أن حافظاً كان بذلك مجدداً فى شعره بالمقدار الذى 
يستطيعه » وهو تجديد يستجيب فيه لبيثته وعصره »> أما الآداب الأجنبية 

تسعفه معرفته هما بخذاء عقلى جديد . وقد نظ ف موضوعات قديعة 
كالإخوانيات والحمريات ولغزل » وهو فبا مقلد »> وإن كان له جمال السبك 
والصياغة أحياناً . وريا کان خير موضوع قدي أجاد فيه فن الرثاء »> ورجح 
ذلك إلى أنه كان يتفق وطبعه الحزين ونفسه القلقة الشاكية › وأيضاً فإنه كان 


)١ (‏ الحصاة : العقل والرأى . احتسب حياته : عدها عند الله فا يدخر . 


»1 
شديد التأثر بالشعب وآلامه > فإذا حزن الشعب لوت مصلح كبير مثل الشيخ 
عمد عبده أو مصطی کامل انطبع هذا الزن ق نفسه . 

وعلى هڌا التحو کان حاقظ شعر با يشعر به شعبه شعوراً دقیقاً › لأن 
تقسه كانت مصرية خالصة > واستطاع أن يضوغ هذا الشعور فى لغة جزلة 
متيتة صياغة” باهرة . وبتلك تيو مكانته ف تاريخ شعرنا الحديث . 


E 
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حياده 

ق مهد من مهاد الرف والراء ولد شوق سنة ۱۸٦۹‏ لأب وأم تنحدر إليہما 
عتاصر حتلفة ء فقد کان آبوه مجری‌قیه الدم العرنی‌والکردى والشرکسی» وکانت أمه 
مجر فما الدم الركى واليوناتى »> إذ كان أبوها تركيا من بطانة إبراهم ومن 
خطقوه إلى إسماعيل » وأصبح تى عهد الأخير وكيلا للحاصته »› آما أمها فكانت 
يوتانية من سى إيراحم ف بلاد المورة . 

فشوق نشا ق بيئة أرستقراطية مبرفة > وأخذ بختلف منذ سنته الرابعة إلى 
الكتاب» تم اتتقل إلى المدارس الابتدائية والثانوية > فكان ذلك فرصة له 
ليختاط بأبتاء الشحب وحياهم الدعقراطية » ولكنه سرعان ما كان يعود إلى 
بيتته وما پا من نعم الحاة . 

ولا أ تعليمه الثانوى ق سنة ۱۸۸١‏ ألحقه أبوه عدرسة الحقوق ليدرس فيا القانون › 
وأتشىء يها قسع للرجمة فالتحق به . وش هذه المدرسة تعرف إلى أستاذه فى 
العربية الشيخ عمد اليسيونى » وكان قد أخذ يتفجر يتبوع الشعر على لسانه » 
قأعجب به آستاذه › وكان هو الاحر يد نظ الشعر ٳلا آنه ۾ يکڻ يفهم منه 
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إلا مديح اللحديو توفيق فى المواسم والأعياد. فدقع تلميذه فى هذا الاتجاه. 

وتخرج شوق فى قسم الرجمة سنة ۱۸۸۷ » فعينه توقيق بالقصر »> م 
أرسله فى بعثة إلى فرنسا ليدرس المحقوق » فانتظم ف مدرسة عبوتبلييه اة عامين 
تم اتتقل لى باریس : وظل ہا عامين آخرين » حصل فما على إجازته الاثية. 
وهيشت له فرص سحتلفة ليذرع فرنسا طولا وعرضاً وليز ور لندن وبلاد الإتجليز . 
وکان طوال إقامتەف باريس يشاهد مسارحها ويتصل عياما الأدبية » وأقيلعلى 
قراءةفیکتو ر هيجو ودی موسیه ولا فونتین ولامرتین > وترج للاخیر قصيدةالبحيرة شعراً. 

وعاد شوق إلى مصر › فعمل ريسا للقسم الإفرنجى بالقصر › وسرعان 
ما أصبح شاعر عباس » بل سرعان ما أصبحت له حظوة كبيرة عتده > ققد 
جعل له تدبير كثير من الأمور وتصريفها › وأصبح مقصد طلاب اماه 
والرتب والألقاب . وأمضى ف هذا العمل الرتيب عشرين عاماً هى زهرة حياته . 
ومن محاسن الصدف أنه تزوج من سيدة ثرية كانت مثالا لازوجة الصاحة وقد 
رزق ما بابنيه على وحسين وابنته أمينة . 

وکان آم ما یعجب عباساً فيه مداتحه له تی آعیاد حکمه مصر وق کل 
مناسبة كبيرة تمر به . وأحذ شوق يدور معه ىكل أهوائه السياسية > فتارة عدح 
له اللحليفة العانى الذى كان يبتغى رضاه › وتارة يلوم اللإنجليز ويتدد بهم حين 
يخاضبهم وينازعهم بعض السلطان . ولم يكن شوق حيتئذ تلط بالشعب > 
لذلك تفوق عليه حافظ فى ميدان الوطنية وما يتصل بها من عواطت اب لحمهور 
السياسية » إذ كان ابن الشعب وکان بحس آ لامه فى عمق وقوة . 

ومن الحقق أن شوق م تکفل له حزیته ق هذه الحقبة » إذ كان مشدوداً 
بحکے وظیفته إلى القصر وصاحبه » ولكنه مع ذلك حاول أن يقرع لنفسه ولقته > 
فنظم على آلسنة الحيوان شعراً على نسق ما قرأه تى الفرنسية للشاعر لاقونتين . 
وحاول حاولة أروع من تلك الحاولة » إذ قرأ عند بحعض الشعراء القرنسيين شعراً 
تار ميا رائعاً من مشل « أساطير القرون » لثيكتور هيجو » قرآى أن ينظم على 
هذا المثال قصيدته الطويلة « كبار المحوادث ف وادى النيل » وآلقاها ق مغر 


11۲ 
امستشرقين الذى انعقد فى سنة ۱۸۹ . واستمر طويلا فى هذا الاتجاه ‏ فنظم 
قرعوفياته المشمورة ف أ الول والنيل وتوت عنخ آمون وقصر أنس الوجود . 

ومد شعره إل يتابيح الإسلام › فاستى مہا قصاثد رائعة ف مديح الرسول 
من مشل الميمية الى عارض فہا بردة الأبوصیری › کا استی فی شعرہ آحیانا من 
يتابيح العروبة . وكل ذلك معناه أنه كان يريد الانطلاق من قيود القصر وصاحبه 
والتحلیق ی آفاق وسح وأرحب . 

و أعلنت الحرب العالية الأولى وكان عباس غاثيًا بتركيا » فنعه الإنجليز 
من دخحول مصر » وأقاموا عليما السلطان حسين كامل » وأخذوا ييتعدون عن 
القصر من يستشعرون الولاء لعباس » ولم يسكت شوق بل نظم قصيدة تحدث 
فيا عن الحماية الى أعلنما إنجلرا على مصر وقال فيبا : « إن الرواية لم تم 
فصولا » . فنفاه الأنجليز إلى إسبانيا » وظل بها طوال الحرب هو وأسرته › وهناك 
أحذ ينظم قصائده فى آججاد العرب ودولتهم الزاهرة الى اندثرت ف الأندلس › 
ویضمہا حنینا شدید ا إلى وطته . 

ورجح إلى مصر » فوجد أرضها تخضبها دماء شبابنا نى ورتنا الوطنية 
الأولى »› ولم تلبث حريتنا أن ردت إلينا »> كا ردت حرية شوق إليه . 
ومن هنا تبداً الدورة الثانية ى حياته الأدبية فإنه لم يعد يفكر ف القصر 
ولا ف وظيفته فيه »> فقد أصبح ”حرا طليقا › وهیاً له ٹراہ آن ینم إلى أقصی 
حد بہذه الحرية »> فخلص لفنه ولشعيه وأخحذ يغنيه أغانى وطنية رائعة . ولم يكد 
بيدا هذه الأغانى حى بذ حافظا الذى كان يتفوق عليه ف هذا الجال قبل الحرب 
وقیل توظفه تی دار الكتب المصرية . ومرجع ذلك أن فنه كان أروع من فن 
حافظ » فلما اتجه به إلى تصوير عواطفنا الوطنية وحياتنا السياسية بلغ من ذلك 
الغابة ى لا عتد إلا الأعتاق . ` 

ول e‏ مواطنيه وحدهم آهواء هم وعواطفهم السياسية » بل أخحذ يغى 
الشعو ب العر بية أهواءها وعواطفها القومية > وله فى ثورات سوريا على الفرنسيين 
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قصائد باهرة . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان بشيرا يفكرة الحامعة العربية الى تأسست 
من بعده » فشعره فى هذه الدورة من حياته يفيض بالوحدة العربية وأن العرب 
جس واحد إِذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ؛ 
ومن أبياته الدائرة فى نوادى العرب وتجالسيم قوله : 
وحن ف الشرق والفصحی بنورحے ‏ وحن فی ابرح ولآلام إحوان 
وقوله : 

كلما أن بالعراق جريح ‏ لس الشرق جنب ف انه 

وبمثل هذا الشعر الذى نظمه ف العرب ويا نظمه من سياسيات ووطنيات 
فى قومه احتل شوق مكانة مرموقة فى سنيه الأخحيرة › فلما أعاد طبع ديوانه 
« الشوقیات » ی سنة ۱۹۲۷ أقي له حفل تكرمم عظم اشتركت فيه اللىكومة 
المصرية والبلاد العربية »> إذ قدمت ما وفود ختلفة عجد شاعر مصر وتشيد 
بعبقريته ونبوغه . وقد وضع الشعراء فى هذا الحفل على مفرقه تاج إمارة الشعر 
لا نى مصر وحدها بل ى ساثر الأقطار العربية . وأعلن حافظ هذا التتويج 
أو هذه البيعة قائلا : ۰ 
أميرَ القوافى قد أتيت ببايعا وهذ ى وفود الشرق قد بايعت معى 

ولم تسترح نفس شوق الكبيرة عند هذا الظفر العظم » بل طمحت إلى أن 
تحقق أملا منشودا كان يراود دعاة التجديد عندنا منذ أواثل القرن الحاضر › 
وهو إدخحال الشعر المثيلى إلى دوائر شعرنا العرلى »> فنظم مسرحياته الى تحدثنا عنہا 
فى غير هذا الموضع › ولقيت نجاحا منقطع النظير .. ورأى أن يصوغ بعض 
الأزجال للغناء > فنظم مہا طائفة بديعة من مثل زجله . 

ا پاي لهو ا 
عجب الوه دب ومرمر 
غير أن قيثارة الشعر العربی لم تلبٹ أن 2 ف ا کتوبر 


سنة ۱۹۳۲ فلى داعى ربه » حلفا لمصرولبلاد العربية ‏ تراثه الشعرئ اللحالد. 
)۸( 


ے 


ج 

تاك ق کون فار دی کے ا عام کرم 
الحشسی وما الثقاى » أما من حيث انس فقد التأمت فيه حمسة عناصر »› جعلته 
عربيا كرديًا تركيًا شركسيًا يونانيسًا » وازدواج هذه العناصرابلحنسية فيه يؤذن منذ 
أول الأمر يانه سيكون شاعرا كبيرا » وخاصة أنه جمع بين اب حنسين العرى 
واليونالى » اللذين يشمران من قدي بالشعر والشاعرية . 

وأما من حيث الثقافة فقد حذق العربية والفرنسية » وتلقن ال ركية ف بيته › 
ولکن آثرھا لم یکن واسعا فی فن سوی بعض آبیات ترجمھا مہا وأثبہا فی دیوانه > 
أما تتيّارا العربية والفرنسية فيجريان واضحين فى شعره »> وكان للتيار الأول الغلبة > 
فهو الذى تتدفق ف شعره مياهه روع ما يكون التدفق وأبہجه . ) 

وكان أكبر نيع يست منه هذه المياه كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ حسين 
المرصى وهو يض بین دفتيه روع ما للقدماء من افج کا يضم بعض تاذج 
البارودى ا-لحديثة > ولم یکد یلم شوق يہذه القاذج الأخحيرة حى احتواها لنفسه 
وفنه » فقد تئلها ثلا رائعا . 

وعكف على تمل الهاذج العباسية عند أب نواس والبحترى وآ مام والمتنى 
والشریف الرضی وآ فراس وآمثاطم » وکان إعجابه شدیدا بالبحرى والمتنى 
خاصة . وسرعان ما اهتدى إلى أسلوبه » وهو أسلوب يسلك نفس الدروب الى 
سلكها البارودى من قبله > أسلوب يقوم على الاحتذاء للقوالب العباسية» ولا جد 
صاحبه حرجا فی أن یعارض آععایہاء بل يعلن ذلك علاتا کا کان یعلنه 
سلفه » قتلك أمارة الإجادة الفنية » وهى إجادة تقوم على بعث الصياغة القديعة 
وإحياہا ۔ 

وعلى هذا النحو استطاع شوق أن يكون لنفسه أسلوبا أصيلا › أسلوبًا 
لا يتحرر من القديم » ولكن فى الوقت نفسه يعبر عن الشاعر وعصره وكل 


1 
ما يريد من معان وأفكار » وهو سلوب بقوم على ابلدزالة والرصانة ولمتانة والقوة ؛ 

مث بحيث تولف الكلمات ما يشبه البناء الضخ الشاهق . وهو فى ذلك يقترب من 
ذوق البارودی باکر ما کان بقترب حافظ › فقد کان جک نشأتہ ی الشعب 
بعیل اکر منہما إلى لغته » فكان يستخدم فى كثير من شعره لغة الصحف 
السلة . أما شوق والبارودى جميعا فكانا ميلان إلى تقليد العباسيين › وكانا 
لذلك أكثر منه عحافظة على التقاليد الفنية الموروثة . 0 

وليس معنى ذلك أن صياغة شوق لا تفرق عن صياغة البارودى ف شىء » 
تی اک یی خی اا د اغآ ر رو ای 
فوسيقاه أكثر صقاء وعذوبة من موسینی البارودی »› وکأنه کان يعرف أسرار 
مهنته معرفة دقيقة » وحاصة من حيث الصوت وما يتصل به من آنغام وألحان › 
ولعل ذلك ما جعل شعره أطوع للغناء من شعر صاحبيه البارودى وحأفظ معا › 
e‏ 

وربا كانت موسيقاه روع خصاله الفنية › فلا تستمع إلى شىء من شعره 
حى تعرقه › ون م يذ" كر لك امه ما دات E E‏ ( 
وثبعت فى 'نفسك نخماته الى تتوالى نغمة حلوة جانب نخمة حلوة . ولا نغلو إذا 
قلنا إن شعره يلف أروع آللحان عرفت فی عصرنا الحديث » إذ نراه يعتصر من 
الألفاظ والأساليب خير ما فيا من ألحان »تسعفه فى ذلك فطرة موسيقية راثعة› 
تقيس قياسًا دقيقًا ذبذبات الحروف والح ركات ا الثم تی الألفاظ 
والكلمات . ۰ 

وهذه اللحصلة الموسيقية فى شعره تسندها عنده خحصلة التصوير البارع › 
إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبات والاستعارات القديعة » ولم يكن 
بكتى بذلك » بل كان يضيف إلى هذا الاستغلال للقديم كثرّا من الأخيلة 
الحالمة . ويتضح ذلك ى جوانب كثيرة من شعره » وخحاصة حين يعمد إلى 
الصف أو إلى الفرعونيات والتاريخ › وقصيدته فى « قصر أنس او ا 
باهرة. ومن رائع یلته قوله على لسان توت عنخ آمون » وقد تخيل أنه بعث من 


۱۱٩ 
قبره وشهد أقدام الإنجليز تطاً ثرى دياره > والمصريون لاهون عم يدقون على‎ 
: الحازيند » وكأنهم لا يشعرون‎ « 
فقال والحسرة ما أشداها: ليت جدار القيسر ما تند هلدآهًا‎ 
وليت عيى لم تفارق رأقدها بی و يا بىتؤور » مادآها‎ 
مص فتاتی لم توقر ج ادها دقتوراء مضجعی « جا بد ها»‎ 
ويطيل النظر فى الأهرام وف تاريخ مصر القدعة › وما تلبث أن تتراءعى‎ 
›» الأهرامات ف عيلته ومن حرفا الرمال کا السوارى الباقية من سفينة غارقة‎ 
هی سفيتة أجادنا الداثرة‎ 
كآنا ورمالا حوما التطمت  سفينة“ غرقت إلا أساطيتا‎ 
وتحوط هاتين اللحصلتين من الال والموسينى حصلة ثالثة من العاطفة الرقيقة‎ , 
وف هر ته‎ ٩ والإحساس‌الرهف » ويتجلى ذلك ىشعره الذى نظمه ف ابنته« أمينة‎ 
الصغيرة »ء کا بتجل_ف شوقه وحنیته إلى وطنه الذی بثه ف قصائده عنفاه‎ 
من مثل قوله فی سینيته‎ 
وسلا مصر هل سلاالقلب عنها أو أسا جر حه الزمان المؤسى‎ 
وطنی لو شتغلت بالللد عه نازعتنی إليه فى الللد نفسى‎ 
شهد الله لم يغب عن جفوی شخصه ساعة ولم عل حسى‎ 
وله ف خريف حياته كثير من الأشعار الى بحن فيا إلى شبابه حنينا فيه‎ 
هفة وحرقة » ومن خير ما يصور هذا الحنين قصيدته ف « زحلة » بلبتان › وفيا‎ 
: : يقو‎ 
شيعت أحلاى بطَرف بالك ولمت منطرق املاح شباکى‎ 
ورجعت اراج الااو د آمشی مکانهما على الأشواك‎ 
وهذه الحصال الثلاث من العاطفة والحيال والموسيى ترفح شعر شوق إلى‎ 
٠ ذروة القن وقممه الشبّاء‎ 


11۷ 

وشعره ينقسم قسمین واضحین : قسم قبل منفاه وقسم بعده »› وهو القسم 
الأول يعيش ف القصر ويسوق شعره فى قيود هذه المعيشة » فهو شاعر اللحديو عباس 
الثانی › وشعرہ یکاد یکون مقصوراً على ما يتصل به من قریب أو بعید › فهو 
بعدحه فى جميع المناسبات » وهو يشيد له بالترك واللعلافة العيانية . وهو فى 
ذلك يسير سيرة الشعراء القدماء ».وإن كان يتأثر بالثقافة الأوربية. وقد حدث 
فی هذه اللحقبة من حیاته تطور ف فنه » کالذی کان عدث عند شعراء العصر 
العباسى فهو يُعنتى أحياناً بالأوزان القصيرة وبوصف الرقص واللحمر على نحو 
ما نری فی قصیدته : 

حف کكاسّا اليب فهى فضة” ذهب 

وحدث تطور آخر أعمق من هذا التطور إذ تأآثر ‏ کا مر بنا شعراء 
الغرب ف شعرهم التار ی وما کانوا يقولونه ف آطلال اليونان والرومان > فنظم 
قصيدته « کبار الحرادثٹ فی وادی النیل » وھی ام قصائده الأول › ونظم 
قصيدته المشهورة ف النيل : 

من آی علد نی القری تتدفق' ‏ وبای کف ف‌المدائن تخد ق' 

وشوق ف كل ذلك لم يكن يعى باب ممهور عناية دقيقة » فهو شاعر القصر › 
وهو بعيد عن اب لحمهور جک أسرته الأرستقراطية وبحكم وظيفته الرمية . ومح 
ذلك لا بد أن نحد د من هذا القول ون لانطلقه إطلاقاً › فن شوق طبع دیوانه 
للجمهور طبعته الأول ی سنة ۱۸۹۸ وكان ينشر شعره نى الصحف » ونقس 
E‏ ی مدائحه › إذ 
کان پراعی فہا مناسبة ابمحمهو ر ء كأن يفتتح عباس مدرسة أو يأحذ بنظام 
الشوری فی حکمه أو یغاضب الإنجلیز نی سیاسته . وکان یمد آفاق شعرہ 
إلى حدود أبعد من ذلك خارح وطنه » إذ كان يعتصر ف بعض مداثحه اللحن 
الإسلاى الذى يهم المسلمين فى جميع الأقطار على نحو ما نرى ف قصيدته 
الى مدح بها عباساً حين حج إلى بيت الله . ولعل ذلك ما جعله يصوغ قصاثده 


۱۸ 
فى مديح الرسول حى برض عواطف قرائه الديتية › وآشاد مراراً بعیسی لیرضی 
قراءه من المسيحيين » وله وقفات نبيلة يدعو فيا المصريين إلى توحيد صقوفهم 
من اقباط ومسلمين . 

ويتى" إلى أسبانياء فينظم قصائد يقارن فما بين فردوسه المفقود وقردوس 
العرب الضائح فى الأندلس › وينشج ويتوح ويصور قروحه النقسية لا فق 
سینیته فقط »› بل ایضاً ف نونیته › ولکن دون أن یشعر بہوان ›» بل نه يستشعر 
کر یاء قومه فی قوی صورة › کا نری ی مثل قوله : ) 
نحن اليواقيت خحاض التارَ جوهرنا ‏ ولم يهن" بيد التشتيت غاليتا 
تتتزل الشمس ميزان ولا صعدت فى متكها الضخ عرشاً مشل وادينا 

وهذه القصيدة الرائعة صاغها على تسىقصيدة لابن زيدونء وكذلك صاغ 
سینیته على نسق قصيدة البحتری ف إیوان کسرى . ومعنى ذلك آنه کان 
لا بزال ف الأندلس شاعراً تقليديا من بعض جوانيه » إذ ينى ييعض القصافد 
القدعة الرائعة > فيعارضما ء و ينظ من ورا وقافيما ء و إن اختلفت القوالب بالقياس 
إلى ما تؤديه » فإن القوالب القديمة عنده دا٤‏ لا تستعصى على أداء ما يريد من 
معان وأفکار » وهی لذللك تصبح عنده کیاناً فنا حًا » له روعته وجماله . 

ويعود من الى بعد الحرب > فيجد الشعب فى ورته السياسية > وأمجد 
آبواب القصر مغلقة من دونه فيتجه إلى اللحمهور » ويصور عواطقه وأهواءه 
السياسية تصويراً قوي باهرا يتفوق فيه على حافظ » لان مواهبه قوی من مواهب 
حافظ » ولأّن حافظاً كان حبيساً فى قفص الوظيفة بدار الكتب المصرية . 

على کل حال أ ماعيز شعر شوق ى هذه الدورة الثانية من حياته أنه تحول 
من القصر إلى الشعب» فصوره نى آماله الوطتية وحركاته السياسية » ولم يعد 
شاعراً تقلیديا > بل أصبح شاعراً عا › ولكن بطريقته الفنية الحأصة »> وهى 
طريقة ل تعد تعتمد على معارضات الشعراء القدماء » وما تعتمد اعاداً عام 
على ابلمزالة والمتانة . ومن خير ما قاله لى هذه الفترة قصيدته الى نظمها قى 


۱۱4 
سنة ۱۹۲٤‏ يدعو فبا الأحزاب إلى الاتحاد والائتلاف › ومطلعها : 
إلام الف بينك” إلاما ؟ وهذى الضجة الكبرى عتَلاما ؟ 
وقہا صور تطاحن الأحزاب على کراسی الح اونسيا هم لصالح الأمة 
العامة ف سبيل مصالحهم الشخصية . وليس هناك مفاوضة يذ كر فبا السودان 
إلا ويتادى شوق بانحافظةعلى الإخوة الأشقاء وتخليصېم من براثن‌الاستعمار › 
ولا ينشاً مشروع ولا تقوم مقسسة إلا ومجلجل فيا صوته من مثل إنشاء بنك 
مصر وإنشاء الحامعة المصرية ومشروع القرش ٠.‏ فله فى كل ذللك وغيره قصائد 
رنافة . ونظم كثبرآً من الأفاشيد الوطنية رجاء أن تذيع بين طبقات الشعب وشبابه. 
وأخحذ يخى الشعب مطاعه الاجماعية ى التعلم وش وجوه الإصلاح الاجماعى 
المحتلقة » وقصيدته ف العمال ٠‏ 
ايها العمال أفتوا ا( عمر كدا واكتساا 
أبن آنم من جدود خلدوا هذا الراب 
قتدو الأثرَ المع جر ولفن العجابا 
من رائ شعره وأعذبه . وکان لا غيب عن ذهنه مدنا القدیم › 
فداعاً یلحنه على قیثارته » وقصیدتاه ف ای الهول وتوت عنخ آمون ما لا تطاول 
محاصروه من الشعراء إليه . ) ) 
ولم یکتف بوطته » فقد ذهب یتغنی بأجاد العرب » وقصیدته أو موشحته ى 
عبد الرحمن الداحل « صقر ریش » من آیاته . وله دیوان شعر سماه « دول 
العرب وعظماء الإإسلام » وقد قصره كا يتضح من عنوانه على تاريخ العرب ف 
عصوره الزاهية. وقد تغى بعد عودته منمتفاه عواطف الأوطان العربية الختلفة 
وشاركها ف ثوراا مشاركة قليية حارة» أن فيا وناح مقابلا بين حاضر العرب 
وماضهم › وحمًَا ما يقوله : 
کان شعری الختاء ی فر ح الق ق وكان العزاء فى أحزانه 


۲۰ 
ولارثاء جزء حاص من دواوینه » وحافظ يسبقه ف هذا الفن »› وإن کان 
لشو فيه بعض قصائد طريفة . ومرجع ذلك أن حافظا كان من الشعب وكان 
تأثر » أكثر منه »> حين وت مصلح من المصلحين » وشتان بين مراثيه ومرافى 
شوی ی الشیخ محمد عبده ومصطي کامل . وریا کان أروع مرانی شوق 

مرثیته فی آبیه : 
ما ایی إلا أخ فاا د ادى وو الافر دين 

انها صدرت من قلبه . وله مرثية مشہورة « على قبر نابلیون » . 

وللىخضرعات ععف عتلفة ف دواوينه » نظمها بداعی هذا 8 
الذى تحدتتا عنه مراراً | ف الشعر »› إذ أصبح جزءآً من الصحافة الحديثة > وأصبح 
تناو موضوعاما الحتلفة من أخبار وأحداث ء ورعا كان ذلك هو الذى دعاه 
لرن روق وکین اد کر کسر > 

وعلى هذا النحو كان شوق ملق بشعره فى كل الأجواء . وقام حيرا 
عحاولة رائعة > إذ حاول تمصير الفن المسرحى » فنظم طائفة من المسرحيات 
تحدٹنا عا ى غير هذا الموضح 1 وعلى الرغم ما ف هذه الحاولة من عيوب › 
آهمها آنه طیع شعره العثيلى بطوابع شعره الغنانی » لاتزال أروع حاولة عثرلية ف الشعر 
العرفى الحديث . وإذا قلنا إنه ساب الشعراء فى النصف الأول من هذا القرن 
غير منازع ولامدافع م نكن مغالين ولامبالغين . وحقًا تلقی قوالب شعره عن 
البارودى > ولکنه صب فما مشاعر مته والأم اة کا ضب فا المثيل صب 
بديعاً »> وهو صب لا يزال مثارالدهشة وموضع الإعجاب بين الأدباء والنقاد . 


۱۲۱ 


٥ه‏ خلیل مطران 
۱۹٤۹ -- ۲‏ م 
۱ 

حباته 

فى أسرة عربية عريقّة من اسر بعلبك فی لبنان ولد خلیل عبده مطران 
لآب مسیحی کائول . ولم تكن آمه « ملكة الصباغ » لبنانية الأصل » بل 
كانت فلسطينية » هاجر أبوها إلى لبنان فراراً من اضطهاد الحا کم العیانی له ف 
بلده » واتخذها وطتاً . وعہا ورث ابا الشعر إذ كانت أمها شاعرة » أما هى 
فكانت حصيفة راجحة العقل » وظل يستشعر ها إلى آلحر حياته حناناً وسا 
عميقاً » مما يدل على آثرها العميق نى تكوين شخصيته. وإذا كان قد ورث الشعر 
عن آمه > فقد ورٹ عن آباثه بغض الظل والوقوف فی وجه الحبارین . 

ولا رى فيه أبوه عايل الذكاء اهم بتعليمه » فأرسله إلى الكلية الشرقية 
بزحلة » ولا يزال امه منقوشا على أحد مقاعدها إلى اليوم . ولا آم دروسما 
ألحقه أبوه بالمدرسة البطريركية للرومالكاثوليك نى بير وت » وفيا بل اللغة العربية 
على أديب عصره إبراهم اليازجى » وف ديوانه مرثية له أشاد فيہا به إشادة رائعةء 
افتتحها بقوله : 

رب ليان سيد القلر ٠‏ رقت تينك لملا فت 

وف هذه المدرسة حذق الفرنسة على معام فرنسی . و يکد یم در وسه 
فہا حی آظهر موهبة غبر و ( وکانت نفسه | شر بت 
حب الحر ية » فأحذ يتخى بشعر ضد-العمانيين الذين كانوا حكمون وطنه حكاا 
جاثراً» وکان خر ج مع بعض رفاقه إلى مشارف بير وت » وینشدون نشيد المارسيلييز 
٠‏ الفرنسى ء ينفسون بما فيه منحب للحرية عن أمانيهم القومية. ويقال إن أعوان 
الحا کہ العمانی موا فراشه بالرصاص ف بعض اللیالی » ومن حسن حظه وحظ 


۲۲ 
الدب آن کان غائباً » فلم يصيه سوه » إلا آن ذلك دفع هله إلى آت پرساوه 
لی باریس › حی لا یخغاضہہم الحا کے »> وحی یکفوا ایہم شر نقمته 

فتزل باریس ف‌ستة ۰ ۱۸۹ وعكف فا على دراسة الآداب الفرنسية > واتصل 
هناك بفريق من جماعة تركيا الفتاة > وه من حزب تالف ق تركيا للمتاهضة 
خحليفها عبد الحميد وسياسته الفاسدة . وخحشى على نفسه بعد هذا اللاأتصال 
من الرجوع إلى بلاده » ففكر ف التزوح إلى آمريكا ابلحتوبية متأسياً بيحض من 
کان يهاجر إليها من مواطنيه » وتعلم لذلك الإسبانية » إلا أنه م يليث آت عزم 
على الهجرة إلى مصر » فنز ما ى سنة ۱۸۹۲ وكانتحيتئذ ملجاً الأحرار من 
اليلاد العر بية يتزلون بها فرارً من العمانيين وبطشهم ۔ 

ومن هذا التاريخ تبتته مصر » واحتضتته » حى لفظ أنفاسه الأححيرة فى 
سنة ۱۹٤٩4‏ . وبدأ حياته فبا صعفيا مجريدة الأهرام > ولم يلبث قى ستة e‏ 
أت أنشاً لنفسه مجلة مستقلة هى « اليلة المصرية » م حوما يومية وتعاها 
« ابمحواثب المصرية » لكته لم يلق التجاح الذى كان ينشده › قا كي على 
الأعمال التجارية » إلا أنه خسر كل ماله فى بعض المضاربات » وآظلمت 
الدنيا فى عينه . ومدت مصر الحانية عليه يدها إليه » فعين ف ابلحمعية الز راعية 
الحديوية » وأخحذ يسيم ف المجال الاقتصادی بأعاث دقيقة» کا سهم من 
قبل فى الجال الصحنى » وجعله ذلك يتصل مباشرة بآحداث مصر الخحلقة من 
اقتصادية وسياسية واجماعية » فكان صوته يدوى فى هذه الأحداث ‏ 

ودل دلائل عتلفة على أن ثقافته بالآداب الفرنسية كانت وإسحة » ولم 
يقف بها عند التأثير فى شعره » فقذ طمح إلى الهوض بالمسرح المصرى > وتر 
لذلاك عطيل وهملت وما كبث وتاجر البندقية لشكسيير . ولعل تلك ما جحل أو 
الأمر يستدون إليه دارة الفرقة القومية مذ سنة ۱۹۴١‏ حى يض مسرحتا › 
ودی ف ذلك حدمات جلى ۔ 

والحيل إل اتاد » ولكن ظلت مسر تربقة ء وأفامت له فى س ا٠‏ 
ا ادساف دارالأوبرا تکرعاً له ولشعره › وما ادى لوطته الثانی > یل وطنه 


۳ 
الحقیی من آعال وآثار » وجمعت القصائد والحطب الى قیلت فی تکرعه 


۲ 


m 


او 7 

یجری ف‌شعر ححلیل مطران کا ری ق‌شعر شوف تاران من القدیم العری 
وابحديد الغرلى » وهما إن كانا يتفقان فى هذه الظاهرة العامة فإنهما غتلفان 
بعد ذلك فکل مى ء » ذلك لآن خليل مطران لايسرفعلى نفسه ف الصباعل 
القوالب القديعة » فقد كان شوق وخاصة قبل منفاه يبدو شاعراً تقليديًا » فهو 
يى أشد ما يعى بعارضة الأقدمين » وهو يصرح بذلك ولا فيه کا كان 
يصنع سلقه البارودى . 

أما خليل مطران ان فل يلجا إلى المعارضة والاحتذاء التام على قصائد العباسيين 
وغیرم ف الوزن والروی > بل کان یکتی باللفظ الفصيح والمفردات السليمة 
من كل شائى ى ‌العربية ورائق . ومعى ذلك أنه محتفظ بشخصيته إزاء القدماء 
باکر ما حتفظ شوت > هو يأخحذ متهم المادة. »> ولکنه يدخحلها إلى عبلته 
ليحملها أفکاره ومعانيه ومن م لا يبدو التقليد واضسحاً عنده ٤‏ بل لقد اندفع 
إلى التجديد حى قى الصياغة والأسلوب > فلم يعد هه العسك بأهداب 
القدماء لا ی معانیہم ولا ف تشیرپا-ہم واستعاراتہم › > بل همه التعییر عا فى نفسه 
تعبيراً حرا مستقما لا تحجبه ترا كيب قدعة ولا أصداف خيال قدعة . 

مع ذلك تقراً فيه فتشعر شعوراً واضحاً بن صورة الشعر العرلی م تتغیر. 
لأنه عتفظ بالا صول المسبوقة مع التحرر مہا > فهو يتابع ف الظاهر والجارج 
ن فی الان واداعل فإ یدد ینالف ویر عا فی شه تیا کادلا ٤‏ 
يصورفيه معانيه العقلية والنفسية وشرٍح ذلك أجمل شرح ی مقدمته لدروانه › 
إذ يقول : 


۲٤ 
شرعت أنظ الشعر لرضية نفسى حيث أتخلى أو لتربية قومى عند وقوع‎ « 
الحوادث الى » متابعاً عرب ابلحاهلية ف ججاراة الضمير على هواه ومراعاة‎ 
› الوجدان على مشتّہاه» موافقاً زمانى فما يقتضيه من ابلرأة على الألفاظ والترا كيب‎ 
لا أخشى استخدامها أحياناً على غير الألوف من الاستعارات والمطروق من‎ 
الأساليب . ذلك مح الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط ف شىء‎ 
مہا إلا ما فاتی علمه › ولم اکن مبتکراً فا صنعت > فقد فعل فصحاء العرب‎ 
.  مزحلاو قبلى ما لا يقاس اليه فعلى » فلم توسعوا ق مذاهب البيان توسع الرشد‎ 
فهو يعلن أنه يفك نفسه وشعره من القوالب ال محامدة ويعود إلى الفطرة‎ 
. والسليقة »> وحسبه أنه تمثل مادة اللغة العربية » وآنه لا حرج على أصوا‎ 
وهو بذلك يسير حطوة إلى الإمام ف الدرب الذى سلكه البارودى وشوق > فقد‎ 
› کانا حریصین على القوالب القدعة وما يتصل ہا من تشبات واستعارات‎ 
أما هو فيرى من الواجب التخلص تاماً من هذه القوالب والاكتفاء بالإطار العام ء‎ 
ولكن لا تظن أنه تخلص وتحرر إلى آنحر الشوط › فقد كان يصنع ذلك ف‎ 
إذ احتفظ لشعره بالأوزان القديمة ولم بخرج عنها إلا إلى المزدوج‎ ٠ توازن بارع‎ 
والموشح والدوبيت » وكل ذلك عرفه القدماء . وهو كذلك فى ألفاظه احتفظ‎ 
فيا بابمحزالة والرصانة اللتين احتفظ بهما البارودى وشوق . لذلك لا نكون مبالغين‎ 
إذا وضعناه فى هذه المدرسة المصرية الى كان يقوم شعرها على البعث والإحياء‎ 
ون کان يبدو أ کر من أفرادها تحرراً › ولکن مما لا شلك فيه آنه عاش على‎ 

نفس الائدة الى بسطها البارودى للشعراء من بعده . 

وقد یکون من ہم ما یوضح ذلك عند مطران کر نظمه فی الہانی والاعراس 
والمواليد مما يندمج فى الشعر العر نى القدبم › وما يظهر فى دواويته على شكل 
رقع غريبة عن ذوق العصر . ولعل الذى دفعه إلى ذلك ما فطر عليه من رقة 
وشعور مرهف وميل متأصل نى نقسه إلى مجاملة الناس من حوله . ولذلاك 
لا نعجب إذا وجدنا باب الرثاء فى ديوانه أ كر الأبواب الى شخلته وهو باب 
قد » ومن الحقق آنه لا یبرز فيه على شوق وحافظ بل إلہما يتفوقان عليه فيه 
تفوقاً ظاهرا . ) 
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على کل حال لم ينفصل مطران عن القدم » يل له عنده ظواهر تلفة > 
اذ جری نی شعره › ولکنه لا مجری منفرداً » بل مجری معه تیار جدید صب فی 
شعره من الغرب وآدابه » وكان بحس هذا التيار إحساساً عميقاً » وهو الذى 
دفعه للاحتفاظ بشخصیته › فلم یفن ف القدم» بل مضی مجدد على آلوان شى . 

وکان من آهے ما اتجه إلیه ف تجديده ن يعبر تعبيراً مستقما عن أحاسيسه 
غير متكلف لتشبمات القدماء واستعارامہم على نحو ما يصنع شوق › وبذلك 
أحل الشعور الدقيق عل اللحيال »> وأعطى لشعره فسحة واسعة من الابتكار 
فى المعانى والأفكار . 

تيع ذلك أن القصيدة عنده أصبحت ترا اس اا © ر اة 
أحرى أصبحت عملا ذاتيا تاما » فتجلت فما الوحدة الفثية » وأصبحت فى 
مجموعها تعالج موضوعاً واحدآً » إذ م يعد يسلك إلى موضوعاته الأدبية مقدمات 
القدماء » ولم يعد ينمج نجهم ف بعرة موضوعات مختلفة ف القصيدة الواحدة› 
بل القصيدة تقف عند تجربة نفسية خاصة > والشاعر يصوغها ف أبيات 
متعاقبة » كل بيت فما جزء فى التجربة» فلا نبو ولا شذوذ ولا تفكك بين 
الأببات > ونما الالتحام والاتساق » إذ هی خحیوط نی نسیج واحد آحکمت 
صياغته إحكاماً دقيقاً . 

ومطران إا يستمد فى ذلك من عوذج القصيدة الغنائية عند الغربيين › 
إذ تصل بين الأبيات فما وحدة عضوبه تامة . وليس هذا كل ما جاءه من 
الاتصال الأدى والذهى بالغرب » فقد شعر مثل أدبائم وخاصة عند أععاب 
الرومانسية مهم بآ لام النفس البشرية › وتغنى هذه الآلام غناء مليئاً بالحزن 
والشجى » وشل ذلك قصيدته « الأسد البا كى» وكذلك قصيدته « ى تشيبح 
جنازة » وهى جنازة عاشق انتحر يأساً من عشقه » كما تعثله قصيدة « الحنين 
الشہید » الذى صور فا حزن فتاة آغواها شاب م رماها فى الطريق  .‏ 

وهذا ابحانب عند مطران يقوح على قارئه بشذی وجدانی ینفذ إلى قلبه 
وأعماقه » وهو يمد عن بصيرته فيه إلى عناصر الطبيعة على نحوما يصنع شعراء 


۱۲٢ 


_ 


الغرب » فإذا هو عیلها کائنات حية » تنعکس علا أحزانه وآ لامه وحبه 
٤‏ 5 ِ2 ل 
وعواطفه ونوازعه . ومن اروغ ما صورر دلك کله عتده وصكده الساء الى 


يسلها بقوله : 


داء ی فلت قبه شفای 


e 2 © “0 


وهو یذ کرلنا ی مفتتحها آنه كان مريضاً مرضين : مرض الحب والقلب › 
ومرض ابلعسد . وأشار عليه أصدقاؤه أن يعزىنفسه بالذهاب إلى الإسكندرية › 
وهناك عاوده المرضان » فبث شكواه ومرّج الطبيعة معه فى هذه الشكوى > فإذا 


کل ما فیہا صورة من جروحه . 
ثاو على عضر أصم وليت لى 
ينتابسها موج کوج مکاردی 
والبحر فاق ابمحوانب ضائق 

تغشی البريلة كدرة وكانبا 


قل كهذ ى الصخرة الصماء 
e‏ > 
وا کالسقم ف آعضائی 


کمداً کصدری‌ساعة الامساء 
صعدت إلى عیى من آحشاف 


ویناجی صاحبته ق وسط هذه المموم الى تدافعت على نقسه وعلى 


ما ف الطبيعة من -حوله 4 قول . 
ولقد ذكرتلك ولہار مودع 
وخواطری تبدو تجاه نواظری 
ادنع من بای پیل تتا 
والشمس ف شفق سا ىضار ه 
رت خلال غمامتین تا را 


فکأن آلحر دمعة للكون قد 


وهى قصيدة باهرة »> وبا كل طوابح 


والقلب بين مهابة ورجاء 
کے کا ا 
EE‏ الشعاع الغارب المرا 
فوق العقيق على ذ رى سوداء 
وه ْ ف کالدمعهة الحمراء 
مزجت بآنحر آدمعی لرثائی 


کل 


الحدید عند خلیل مطران » فهی 


فقط » بل صب أيضًا عناصر الطبيعة من حوله بعد أن أودعها نفس القروح 
والأوصاب وتحتل | لطبيعة فى شعر مطران حبرا واضحاً » ومن أجمل فصا ئده 


« وردة ماتت » و« النوارة أو زهرة المارغريت» و « بنفسجة فى عروة » و« نرجسةه 


AV 
و « من غريب إلى عصغورة مخبربة » وهو فا جميعاً يبتكر ف العانى » فيحلل‎ 
الأحاسيس » وبأ بأخيلة جديدة » ويطوف بك ى خواطر وحلجات إنسانية‎ 
ج‎ 
ویس هذا کل ما جاء به فی شعره من تأثیرات غربية » فقد حا کی‎ ٠ - 
الغر بيينف اتجاه جديد لم تكن تعرفه العر بية »ولانقصداتجاه الشعر المقيلى الذى‎ 
جاء به شوق » إا نقصد اتجاها آخر هو الاتجاه القصصى › وليس قصص‎ 
الحيوان‌الذى نجده عندشوق » وإغا القصص الدراى الذى يتصل يالياة الإنسانية ء‎ 
» وله فيه طرائف بديعة بستمدها من الياة اليومية »> كقصة و اب حنين الشميد‎ 
الى أشرنا إليها ومثلهاه الطفلان » وهى قصة طفلة ثرية عشقت طفلافقيراًء وظلت‎ 
تذ كره إلى الممات » و« فتجان قهوة » وهى قصة ابنة مير عشقت حارس أبيها.‎ 

وخليل مطران يسوق هذه القصص فى أسلوب درام لا عهد للعربية به > 
ولا يقف بہذا الأسلوب عند الحوادث اليومية أو الليالية » بلى يوسعه ويدحل 
فيه بعض حوادث التاريخ كارب بين فرنسا وألانيا من سنة ۱۸٠١‏ إلى سنة 
۰ وهی من بوا كير شعره »> فكأن هذا المترع صعبه منذ قيقظت فيه مواهبه . 
وكتب بعد ذلك قصيدة ١‏ مقتل بر رجمهر ت ود فتاة الحیل‌الأسود » و « نیرون» 
ولا تلفتنا نى هقه القصائد التزعة القصصية أو الدرامية وحدها › بل تلفتنا 
أيضاً نزعة رمزية فيا »> فقد كتبما ليصور حياة الشحوب العربية المظلومة الى 
يظلمها المستعمرون وحكامها اب حائرون » فهو يعرض لاطغاة وغدره بالشعوب › 
ونراه يدعو دعوة حارّة إلى الحرية والكرامة القومية ويستثير الحمية فى الام الغربية 
من مثلل قوله فى قصيدة ١‏ نيرون ٠‏ حرق روما المشور » وقد امتدت إلى أكارمن 
لاتعائة بيت : 

من لے نیرون إن لالم ام لوکه رنه ارتد کتهلر' 

أمة لو ناهضته ساعة لانہی عا وشيكا واثلبجرا" ` 


(۱) کهرته : انہرته . 


(۲) اتبجر : ارتدع وترا جم : 


YA 

کل قوم خالقو «نلرونهم  .»‏ تيص قیل له آم قیل کسری 

ومن هذا الشعر الرمزى قصيدته « شيخ أثينا » وفيا يصف استيلاء الرومان 
على آثینا » وکأنه بحذر المصربين من مغبة الاحتلال الإنجليزى. ومثلها قصيدته 
« السور الكبير ف الصين » وفيها يستثير عزائم المصريين ضد الإنجليز 
المستعمرين ی أثناء عحاورة طر يفة . 

وشارلك حافظاً وشوفی ی کٹیر من الأحداث السياسية والاجماعية »> وتبح 
شوف ينظم ف الاثار المصرية القدعة > وتعظم الفراعنة والإشادة بأمجادهم > ومن 
أجمل قصائده ف ذلك قصیدته « نی ظل تثال رعسیس » وهی من بداثعه 1 
وفيها قول . ) 

تاریخ مصر ورمسیس" فریدته عفد مق لوطو" بعقیان 

ولوطته الول « لبنان » شعر کثیر فی دواوینه یدل على شدة تحلقه به 
وکات کثیراً ما یزوره› وأروع قصائده فيه « قلعة بعلبك » وهو یسہلها بذ کریاته 
السعيدة ف الطفولة والشباب » م يصف آثارها الفينيقية وصفاً بارعا . والحق 
أنه کان شاعراً متازاً من شعراء النهضصة الذين بثوا ف الشعر العربى الحديث روح 
العصر متأثرين بالآداب الغربية مح دعمهم لوحدة القصيدة ومع الاحتفاظ 
الشديد مقومات شعرنا الأصيلة من الحزالة والقوة والمتانة . 


٦‏ - عبد الرحمن شکری 
ل ۸1 — ۱149۸ م 
۱ 

حياته 

ف أسرة مخربية الأصل ولد عبد الرحمن شکری لأب یسی محمد شكرى 
عياد » كان ف آيام الثورة العرابية بية يشتغل معاوناً فى و الضابطية » باللاسکندر رة 
فاتصل برجال هذه الثورة وعلى راسم عید الله ند » ولم ڀلبٹ ان انض الهم › 

)١ (‏ قریدته : جوهرته النفيسة ء العقيان : الذهب الحالص . 


۱۲۹ 

وعمل تحت لوائهم . ولا أحفقت الثورة سجن مع من سجنوا من الائرين ٤‏ 

ثم عى عنه » وظل بدون عمل مدة › تم عين ضابطاً فى معاونة ححافظة القنال 

ببورسعید > وسكث بى هذه الوظيفة بقية حياته. و بابته فى هذه البلدة 

سنة ۱۸۸٦١‏ وتصادف آن مات کل آبنائه الذين يڪبرونه » فامع به هاما 

حاص اوعلو ية أماى واسة . فألخقه أولا «بالكتاب» › م نقله إلى 
المفدرسة الابتدائية » فالمدرسة الثانوية > وتخرج فيها سنة ٤‏ ۰ .۰ 

. وكانت فى هذا الأب نزعة أدبية »> ولعل هذه الترعة هى الى عقدت 
الصلة بينه وبين ديب الثورة العرابية عبد الله ندم .» بلى يقال إنه كان من آدباء 
هذه الثورة .. وكان التديم كثراً ما ينزل عليه ضيفاً بعد صدور العفو عنه > 
ها كان يترل عليه بعض أدباء العصر مثل الشيخ حمزة فتح الله . وكان يصل 
اينه بالرجلين > کا کان يتعجل إیقاظ مواهبه ما یعرض عليه من کتابات العصر 
ومۇلغاتە > وحاصة كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ المرصنى . وكان فى مكتبته 
ديوان ابن الفارض ودیوان الباء زهير > فعكف عبد الرحمن على هذا كله ٤‏ 
ولم تلبث ایل نبوغه ن تراءعت لأستاذه ف العربية الشيخ عبد الحكى > وهو 


gg #⁄‏ سے ر 


كه بزال فى المدرسة الثانو ية 4 فکان يشجعه ویعسجب E‏ 


والتحق ,مدرسة الحقوق < ولکنه م یلیٹ أن فصل مہا بسبب تحر یضه 
الطلاب على الإضراب استجابة لزكماء الحزب الوطى . فرك التشريع ودراسة 
القانون › واتجه إلى دراسة الآداب الى كانت تتفق وميوله »› وتحقيقاً طمذه 
الغاية التحى عدرسة المعلمين‌العلياء وتخ رج فا سنة ۱۹۰۹ .وقد الترم فہا الدرس 
الصارم للأدبين العرنى والغربى » وكان أكثر ما يعجبه من الأدب الأول 
کتاب الآغانی لای الفرج الصاف وديوان الحماسة لآب تام » وديوانى 
الشريف الرضى ومهيار › قبل یعب مہا جمیعاً ٤‏ أما الأدب الغرلى فوجد 
بخبته منه ) الذخيرة الذهببة » الذى وزع علہم ف مدرسة e‏ 
وهو يضم أروع ما لشعراء الإنجلیز من شعر غنائى . 
وف هذه الاأثناء كان يتب فى صعيفة الحريدة الى مررها لطي السيد 
(۹) 


۳۰ 
بعض ما يتشئه من ٠قالات‏ ومن أشعار »> وهى الحريدة الى كانت تحمل راية 
التجديد حينئذ » وكان يقليل على الكتابة فيا شباب الأدباء من مثل مد 
حسین هیکل وطه حسین . ومقالاته فیہا تدل على أنه يفهم الشعر ف ضوء آراء 
التقاد الغربيين » فهو يكتب عن علاقة الشعر بالفنون ونحو ذلك من موضوعا ت 
كانت تعد حينئذ جديدة بل بدعاً جديداً . 

وراه ف سنة ۱۹۰۹ ينشر أول ديوان له »> ويسميه « ضوء القجر ». م 
يذهب قى بعثة إلى إنجلترا » ويعود من البعثة سنة ۱۹١١‏ ويعين ف مدرسة 
رأس التين الثانوية بالإسكندرية. وينشر ابحزء الثانى من ديوانه » ويقد م له العقاد 
مقدمة رائعة سبق أن تحدثنا عا فى فصل « الشعر وتطوره » . وتتعاقب أجزاء 
الديوان الى بلغت سبعة › وقد ظهر الأخحیر منپا تى سنة ۱۹۱۹ . 

ویتقلب ف وظائف وزارة الربية والتعلى بين النظارة والتفتيش > ولا نراه 
خر ج دیواتاً بعد هذا التاریخ ۰ بل یکت عا ینشره من قصائد ومقالات فی 
مجلات المقتطف والرسالة والثقاغة والملال » وق صعيفى الأهرام والمقطم . وأحيل 
إلى المحاش سنة ٤‏ ولكن شعلة التشاط لم تخمد ى نفسه » فقد ظل يكتب 
فى هذه الصحف والجلات » واختار بورسعيد مسقط رأسه لمضى فما بقية 
حیاته e‏ ٹم ترکھا لی الاسکندریة › وفیہا لی داعی ربه قی ٠١‏ من دیسمبر 


۱ ٩۹٥0۸ سنه‎ 


ج 


سحر ت 
شعر شكرى تعبير واضح عن التقاء العقلين : المصرى العرلى ء والغربى 
الإنجلیزیوغير الإنجلیزى › وقد كانالشعراء قبله » ونقضد شعراء الهضة › > بتصلون 
کر ما يتصلون بالاأدب الفرنسى < أا هو فا کر صلته بالأدت الإنجلىزى . 
وأحذ نفسه ‏ متذ أن كان طالياً فى مدرسة المعلمين ‏ بالتعمى نى هذا 


1۳۱ 
الأدب وبالقراءة الواسعة نى الأدب العرنى . وتصادف أن قراً تارات « الذخيرة 
الذهبية » فرآى فما نوذجاً جديداً لشعر غنائى مالف الصورة التقليدية 
لاشعر العرفى : فليس فيه مديح ولا هجاء › وإما فيه التعبير الواسع عن العاطفة 
والتأمل الواسع نى آمال البشرية والامها وكل مايتصل بالحياة والطبيعة من أفكار 
وأنغام . 

واستقرت هذه الصورة ى نفسه » فلي يعد يعجب بشعرنا التقليدى ف 
أبوابه الكبيرة المعروفة وخحاصة باب المديح . وتصادف أن اطلع على کتاب 
و الأغانى » و« ديوان الحماسة» لان تام فأعجب عا فما من غزل وجدان 
لا تصتع فيه ولا تكلف ٠‏ واطلع على ديوانى الشريف الرضى ومهيار > فوجد 
فہما نفس الغزل الطبیعی الذى يشف عن قلب صاحبه › دون أى حجاب 
كثيف من طياق وجناس وغير ذلك من ضروب البديع . 

حينئذ نزعت به نفسه أن يدخل الشعر من هذا الباب ومن الأبواب الواسعة 
الى فتحها أمامه شعراء كتاب « الذخيرة الذهبية » . وديوانه الأول الذى 
نشره عقب تبخرجه من مدرسة المعلمين وسأه « ضوء الفجر» يصور خير تصوير 
هذا الاتجاه » الذى كان يعد ثورة نى أوائل القرن . 

والديوان مخلو حلوًا تامسًا من المديح» وفيه رثاء لزعماء الإصلاح الذين لبوا 
نداء رہم ۰ وم الشیخ عمد عبده ومصطى كامل وقاسم مين »› وهو رثاء 
من نوع جديد » يقتصر فيه الشاعر على التفكير ف الحياة والمويت » ولا نراه 
يصور حزن الشعب المصرى كا صوره حافظ مثلا فى رثائه لاء الأعلام > 
فهو مشخول بنقسه و محواطره الذاتية . 

إنه شاعر وجدانی ذاتى بالمحى الكامل الذى يفهمه الغربيون عن الشاعر 
الغنائى » فالشعر تسيج نفسه وليس نسيج الأحداث السياسية والعواطف القومية › 
ومن أجل ذلك کان N‏ ( وهو حب حرو م ¢ 
فيه ياس وشجى . ووراء هذا الحب تصوير اسح للنفس البشرية وأحاسيسہا 
زاء الكون والطبيعة > وھی آنغام استمدھا غا قراه ف الشعر الإنجلیزى »> وقد 


۳۲ 
طيعت عنده كا طبعت عند أصعاب المتزع الرومانسى بالحزن والتشاؤم » فهى 
تيع نات الشاعرویأسه القاتل » حى لیقول تی قصيدة بعنوان « شکوی الزمان » : 


لقد لفظتی رحمة الت یافعا فصرت کان تی الانین من عری 


وف آتحر الديوان قصيدة طويلة من الشعر المرسلى الذى يتحرر فيه الشاعر 
من القافية على مط ما هو معروف عن شكسبير وغرره من شعراء الخرب » وفيما 
یصور أحزانه ومطاعحه إلى حياة أ كل من هذه الحياة . 

ويرسل شكرى ف بعثة إلى إنجلترا » فتتسع معرفته بالأدب الإنجلیزى › 
ولا يقف بقراءاته عند هذا الأدب » بل يأخذ نفسه منذ هذا التاريخ بقراءة 


داب الام الغربية الحتلفة من فرنسية وألانية وغير فرنسية وألانية . 


ویعود مصر » فتشتد الصلة بينه وبين شاعرين من طرازه وذوقه ففهم 
الشحر وما ب بنبغی أن يکو عليه ف ضوء الدب الإإنجلیزى وغيره من الآداب 
الخر ية ¢ إبراهى عل المادر اماز وعباس مود الماد › ويۇلقون معا هذا 
ابحیل الحدید الذی ثار على شعرنا القدے کا ٹار على شعر شوق وغیرہ ممن 
کانوا يضطر بون بين التقليد والتجديد . 


ویأخذ شکری تی إخراج دواويته واحداً تلو الاحر > وتارة يقدم ها خر ج 
من دواوين » وتارة يقدم له العقاد ما وصفناه فى غير هذا الموضع . أل قصة 
سماها قصة الحلاق الجنون » وفيها ما يدل على تأثره بالآداب الروسية حينئذ » 
کا آلف ر الاعراقات » وقيما تأثر واضح عا قرأه فى الآداب الفرنسية من 
اعرافات و جان جاك روسو » و « شاتوبریان » وإن لم جعلها على لسانه فقد 
نسہا إل شخص رمز إليه بالخحرفين م . ن . وهى اعبرافات رائعة » إذ كلها 
تحليلات وتأملات » وقد وصف فبا الشباب المصرى بأنه « عظم الأمل ولكنه 
عظم الیاس » وکل مہما ى نفسه ميق مثل الأيد » . 


وشکری عثل هذا الاعتراف يضع فى يدنا مفتاح هذا التشاؤم وهذا الضيق 


۱۳۴۳ 

والتبر م اللذين وفعت مدرسته شعرها على أوتارشما »> فقد كان م الاحتلال 
الإنجليزى على صدر وادى النيل » ولم يكن الشباب المصرى حينئذ مبهجاً ء 
بل کان حزیتاً حزناً شدیداً » إذ کان يعانى أزمة الحياة » وكان لا يستطيع 
تحقیق آماله » بل کان رتد داعا عن تحقيقها بائساً يائساً . ومن هنا أصبح 
قرار النغم عنده قاتا » فاللتياة قاتمة من حوله › ولا بستطیع شاب أن ينال مہا 
غير الضى وال حزن والمرارة . 

وهذا هو طابع شعر شکری ی جمیع دواوینه »> وهو طایع حزین 
لا يستمد فيه من شعرالمنزع الرومانسی فحسب »› بل يستمد فيه من‌حقائق بیثته 
وحقائق حياته وحياة الشباب المصرى من حوله . ولعل ذلك ما جعله يردد الحديث 
كثيراً عن اموت » وهو يفتتح ال حزء الثالث بقصيدتين عنوانما على التوالى : 
و الحب والموت » و « بين المحياة والموت » . ومن قوله فى أولاهما : 
سا الدهرَ إلا البحر والموت عاصف عليه وعار الأنام سفين 

وى نفس الديوان قصيدة بعنوان « الأزاهیر السود » إِذ تراءعی له كل أزهار 
الحاة أزهارَ ضنك وشقاء » ونراه يري نقسه فى هذا الديوان بقصيدة عنوا ا 
«شاعر محتضر » وهو يسلها بقوله : 

أألى الوت لم أنب" بشعری ول یعلم سواد الناس أمرى 

وق نفسی من الابّد اتساعٴ تدور الکائنات با وتجرى 

وأ كر آشعاره فى دواوينه من هذا الضرب القاتم الحزين » وراه يل بظلال 
حرنه على مشاهد الطبيعة من حوله » ومن قصائده الرائعة ى ذلك قصيدته فق 
الحزء الحامس : «إلى الريح» > وفيا يقول : 

یا رح ی زثیر فيك یفرزعی کا يروع زير الفاتك الضاری 

با ريح أئ آنين حن سامعه ‏ فھل بیت فق دال ص حلب واب لار 

يا ريح مالك بين الق موحشة” مثل الغريب غريب الأ هل والدار 

أمأنت كى أصاب الموت واحدها تظل" تبغی ید الأقدار بالثار 


۳4 

واستلهم فى هذه القصيدة قصيدة , أغنية الريح الغربية » للشاعر الإانجليزى 

الر ومانسی شللی » ولکنه م سط على معانیه » بل اهتدی من بعید على ضیاته 

إلى هذه الأنغام العربية الشجية. وكان على هذا النحو داعا يستضى ءبالعاذجالغر بية ‏ 
ولكن لا ينقلها نقلا فى أساليبه العربية » وإنما يكتى بالإهمام من بعيد ‏ م 
بغنی عواطفه وشجونه فی شعره . وف دواو ينه أمثلة محتلفة من ذلك › ومن أوضحها 
قصيدته « نابليون والساحر المصرى » فى الحزء الثانى » وقد استلهم فما قصيدة 
الشاعر ( ۲1١ 8٣4‏ ) لتوماس جراى » وهى كقصيدة « الريح الغربية ٩‏ من 
قصائد « التخيرة الذهبية ٠‏ . 

وداتاً ردد النخ ا لحزین فی شعره »> وصور ذلك ی اعارافاته کا قدمنا > 
إذ قال عن الشباب المصرى إنه يتقاذفه الأمل واليأس ٠‏ ولكن اليأس كان آشد 
عتفاً به » إذ ينفذ لينا من أ كر قصائده . 

وطبیعی أن يدفعه تفکیره نى الحياة وبۋسما إلى تفكير واسع ى عالم الكون 
والخيب وأحواله » وناموس الحياة ووجودها المطلق وحقائقها الكلية . وكل ذلك 
تراءی آمامه کأنه عر بغر ضفاف »> ومن خير ما يصور ذلك قصیدته ف 
الحزء الحامس : و إلى امجهول » وهو يشتتحها بقوله : 

عوطنى منك مر" لست أعرفه ‏ ومهلمه" لست آدری ما أقاصیه 

أقضى حياتى بنفس لست أعرفها ‏ وحولى“ الكون لم تدرك جاليه 

یا ليت لىنظرة ET‏ لعل فيه ضیاء الحق يبديه 

کان روح عود أنت تسحکمه فابسط يديك وأطللق من أغانيه 


ووقفة شکری آمام الکون وأسرارہ لا تنهى به إلى شلك ولا إلى قطع حبل 
الرجاء ف معرفة حقائق الوجود وروحه اللحالدة . وقلبه من هذه التاحية كان 
عامراً بالإبعان » وتصور ذلك أوضح تصوير قصائد عختلفة مثل : « ف عرفات » 
و« عظة المجرة » و e‏ اا و 
د صوت الله » وهو یسلها بقوله : ) 


fo 
أتلصت قى الإنصات نجوىالتفوس"  فان صوبت الله دانر كلم‎ 
» ویقول ف ازع الحامس من قصيدته : « قوة الفڪر‎ 


الفكر نور اله نى اليجود فعمره كخلده الديد 


وله فى ابلحزء السابع قصيدة بعنوان « الملل الثائر » صوّر فیہا ملكا ثار على 
٠ -‏ ربه لا تمتلىء به الأرض من شرور »> ونزل إلى الأرض عغاول الإصلاح › 
فهب فى وجهه الحَضاة والتقاة » وأراد الصعود ثانية إلى اللا الأعلى » فأغلقت 
أبواب الساء ف وجهه عقاباً على ثورته وعصیانه لر به . وقد زعم بعض النقاد أن 
قصیدته « حلم البعث » نى ابلحزء -الثالث تصور ترداً على الإعان باه واليوم 
الاخر »> وهى ليست أكر من سخرية بالناس وشرورم الى 
حی بعد موم . 

وله منظومتان فى « ألى الول » و« هرم خوفو » ولکنه لا يذهب بشعره 
فہما مذهب شوف فى فرعونياته فهو لا يعنيه الإشادة بمجد الاباء بقدرما تعنيه 
نفسه وخواطره ى الكون والحياة . ورعا كانت قصيدته ف ال محزء الحامس : 
«العبد الرومانى» رمزاً لحكام الشعب الطغاة» فقد ستل العبد فى القصيدة سيده 
الطاغية › وتغى بالحرية قائلا : _ 

رضینا بنیرون فکتا بتاره جديرين» إن الأتقياء حطام 

ورعا كانت هذه القصيدة هی الى أهہت خليل مطران قصيدته ف 
« نير ون » . وله فى ا جزء السابع قصيدة تسمى ١‏ هز الأنوف » وفيا صور ملكا 
جائراً حکم شعبه حکما ظا » فأمر کل فرد فيه أن بیز آنفه م مساء » 
وأخيراً ثار عليد أحد أبناء شعبه قاثلا : 

اا طا کل صغيرة فلا بد یوما أن تساغ الكباثر 


فا النحو کان شعر شکری شعراً جدیداً » بل کان حدٹاً جدیداً 
ى شعرنا المصرى الحديث » إلا أن الحمهور لم يقبل عليه لسببين : أما أوما 


1۳ 
فيرجع إلى آنه لم يكن قد بلغ من النضج العقلى ما بمكنه من تذوق هذا اللون 
الحديد من الشعر »> وأما ثانهما فيرجع إلى شكرى نفسه » لأنه م يستطع 
آن وازن و الصياغة القدعة كا وازن شعراء النبضة . 

ومع ذلك فله ‏ مح العقاد والمازنى ‏ فضل هذه امحاولة ابلحديدة الى 
أخرجت شعرنا من دوائر التقليد القدعة » وجعلته يطوف فى عالات أرحب 
وأوسع » من المواطف الإتساتية العامة والتأمل ف الكون والبياة البشرية تأملافيه 
شره عقلی شدید إل الفکیر ی کل فکر والإساس یکل ساس 


4۹ -— م 


۱ 
حا ته وآ ثاره 
ولد غا وه العقاد بأسوان ف سنة۱۸۸۹لأسرة مصرية متوسطة» وقد 
أحذ تلف منذ نشأته الأولى ‏ إلى والكتاب»٠‏ تم إلى المدرسة الابتدائيةء 
وتخ رج فيها سنة ۱۹۰۳ » وكان يلقت معلميه بذ كاته ومواهبه الأدبية . 
وکأنه رآی أن يختصر الطريق > فرحل عن بلدته وهو فى . السادسة عشرة 
من ره › ولم كمل دراسته ف المدارس والمعاهد الرسمية » بل أحذ 
بنفسه معتمداً على ذهنه اللحصب > والتحق ببعض الوظائف الحكومية > 
تركها إلى القاهرة و عمل بالصحافة . 
ولا نکاد نمضی فى الحلقة الثانية من هذا القرن حى نجده ف المدرسة 
الإإعدادية يعم ہا التلاميذ مح صديقه ایرام عبد القادر ال ازى » وارتبط بہذه 
الصداقة عبد الرحمن شكرى » وبذللك تألف هذا الحيل الذى كان يفهم الشعر 
على طربقة جديدة ف ضوء ما يقرا من الأدب الإنجلیزى > بل الآداب 
الغر بية الحتلفة . 
ومحر ج شکری اللحزء الثا من دیوانه س۱۹۱۳ فیقدء له العقاد جا يدع لدیوان 


۳V 
وتم لمصر عل آیدی هذا الحيل دورة‎ > ٠۹۱٤ المازنی الذی آخرجه ف سنة‎ 
جديدة فى شعرها . وقد أخذ ال ازن والعقاد ف العوذج الحديد وسماجمان‎ 
العوذج القام عند حافظ وشوفى . وتصدى ال ازى للافظ فى ججلة عكاظ‎ 
. ۱۹۲۱ وتصد ّى العقاد لشو ني كتاب « الديوان » سنة‎ ۱۹۱٤ سنة‎ 

وأح رج العقاد آول دیوان من دواوینه سنة ۱۹۱٩‏ » وتعاقبت دواوينه 
حی ا أربعة» وطبعت فى سنة ۱۹۲۸ جموعة باسم « ديوان العقاد » . 
ولا تضح ا خرب الأول آوزارھا حی نجد ال ازن والعقاد جمیعاً یترکان التعلم 
إلى الصحافة » ويتعرف العقاد على سعد زغلول »> ويصبح كاتب حزب الوفد 
ولسانه ى اب حمهور 

وكان يكتب فى جريدة البلاغ الوفدية » فض فيا بالمالة السياسية › 
مقتبسا كثيراً من آراء المغكرين والفلاسفة الغر بيين » وخاصة فى جال الحرية 
وحقوق الشعب السياسية . وقاد ف هذه المقالة معارك مح کاب الأحزاب 
الآخری مثل هیکل کاتب الأحرار الدستوريين » وهى معارك ارتقت بفن 
المجاء العرلى القدم e‏ ا ی ا اصح هجام حرا تما 
من المبادىء العامة ومن فكر راق نشيط . 

وى هذه الفيرة أآى ف العشرة الثالثة من هذا القرن رأى العقاد وهيكل 
وطه حسين وال ازن أن ينقلوا إلى قرائثمهم مباحث الأدب والنقد الغر بية ويشفعوها 
بنظرات تحليلية ى المغكرين الخربيين . وكان ذلك سببا فى ظهور ملاحق 
أدبية للصحف اليومية » فأحر ج هيكل السياسة الأسبوعية وأخرج العقاد أو 
أحرجت جريدة البلاغ الوفدية ججلة البلاغ الأسبوعية »› ونتج عن ذلك نمضة 
أدبية واسعة . وأنحذ هؤلاء الكتاب مجمعون مقالا م مالمتازة ىكتب وينشروماء 
فنشر العقاد غیر کتاب مل : Ù"‏ مراجعات فی الآداب والفنون » و « مطالعات 
فی التب والسياة 4 و و اضر رو تصور هذا الحهد العقلل الحصب الذى 
اضطلع به ف حياتنا الأدبية » فقد نقل إلينا كثيراً من الأفكار الأوروبية الى 
م تكن تعرفها العربية » وسلط عليما من شخصيته ما طبعها بطابعه الحاص . 


۳۸ 
وف آثناء حکے صدق ( ۱۹۴۳۰ - )۱۹۳٤‏ دخلت مصر فی ظلال عهد 
استبدادى ألنخى فيه الدستور والحياة النيابية > فثارت ثائرة كاب الأ حزاب وعلى 
رأسہم العقاد › فکتب کتابه « الحكي المطلق ق القرن العشرين » وهو أغنية 
بارعة ف الديعقراطيةوصلاحيما للأمالشرقية. وتناول ف بعض مقالاته ا ملاكالطاغية 
قۇادا› وقندم اا الحا كةء وحكم عليه بالسجن تسعة أشر . وقد وصف 
حياته ی السجن بحتابه و عالم السجون والقيود » . وبعد خروجه من السجن نشر 
دیوانه « وحی‌الآربعین » کا نشر مثا له ف « شعراء مصر وبیئا۔ہم فی ابحیل 
الماضى » ونشر أيضاً بحثاً فى ابن الروى كما نشر قصته « سارة » وديوانه « هدية 

الكروان » غير مقالاته الختلفة نى المقتطف وا لال . | 
وتوالت الأحداث فانشق النقراثى وأحمد ماهر على حزب الود فانقم 
إلما » وظل يكتب فى جر يدة الأساسحى امتنعت عن الظهور . وعين عضواً 
ف مجلس الشيوخ وش ججمع اللغة العربية . وولى نشاطه فأخحرج دواوينه 
عابرسبيل » و « أعاصير مغرب » و « بعد الأعاصير» . 
واتجه إلى كتابة الراجم والسير فكتب فى « محمد » و « المسيح » عليهما 
السلام وف آنى بكر الصديق وتمر وعلى » كا كتب فى مجالات كثيرة » فتارة 
يحتب عن الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الإسلاميين وتارة يكحتب فى موضوعات 
عامة مثل « عقاثد المفكرين ف القرن العشرين » . ومن طريف كتبه « الله » 
وله أيضا « إبليس ٠‏ و« آبو نواس » . وبلغ ما کتبه نحو ستين مؤلفاً كلها 
تعتازييوية التفكير . 
وعباس العقاد بدون ريب علم من آعلام نرنا الحديث » وقد ظفر نرا 
عنده ببراعة فائقة على آداء المعانى فى لفظ جزل رصين › فيه قوة ومتانة > 
وفيه دقة تشعرك بسيطرة صاحبها على الادة اللغوية. »> فهو يعرف كيف 
صوغ کلمه وکیف یلام بینہا ملاءمة > جحد فيا قارثوه اللذة والمتعة . 
والعقاد إعتاز بهذا الأسلوب الرصين منذ أخحذ يکتب مقالاته ش‌أوائل هذا 
القرن » وهو سلوب يدل على ما وراءه من ثقافة عميقة بآداينا العر بية » استطاع 


۳۹ 

أن يشتق لنفسه خلال التعمق فا صياغته البديعة »› الى لايتبو فيها لفظ › 
بل تجری الألفاظ ف نسق حکم مطرد . 

ولم يتمشل الآداب العربية وحدها » فقد تمثل أيضا الآداب الخربية ثلا 

دقیقا » نفذ من خلاله لی ثراء عریض ی معانیه » وهو ثراء لا یستمد فيه من 

الغرب فحسب » بل يطبعه ملکاته › فٳذا هو له و ذا هو من صنعه » صلع 

عقله المشتعل الذى يستقل - رغم محصوله الواسع من الثقافات - بتفكيره وإلحاحه 

فى هذا التفكير إلحاحا يبستحدث فى تضاعيفه كثرا من اللحواطر والاراء . 

٠‏ واقرأه ف كل ما يكتب فيه من سياسة وأدب وفلسفة ونقد واجماع وتحليل 
الشخصيات فسيروعك عقله اللحصب » الذى لا يزال يلح على الفكرة بتوليداته 
واستنباطاته »> حى تتحول من بذرة صغيرة حدودة إلى شجرة باسقة الظلال ‏ 
وحقا قد نجد عنده أحيانا ضربا من الصعوبة › ولكا ليست الصعوبة الى 
تنشاً من الغموض فى أفكاره > وإنما الصعوبة الى تنشاً من العمتق فيا » فإذا 
N PGE‏ لذة لعقللك وشعورك معا . 

فتره ى بعض جوانبه بحتاج منك إلى القهل والروية › وما لا يضيعان 
عبٹا » بل تجد فما متعة حقا » وهى متعة لا تأنى فقط من طرافة تفكيره وعمقه 
البعید › و اغا اتی ایضا ما یشفع به کتاباته من منطق حاد ء يأخذ بزمام قارئه › 
فلا يستطيع منه إفلاتا › بل يذعن ويخضع لادلته الصارمة . ومنثم كان إذا 
ناضل فی آى رى سرعان ما ينتصر » بفضل براهينه وأسلحته المنطقية وملاءمته 
بين هذه البراهين والاأسلحة ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة . : 

ومن آم ما ميزه مواقفه الثابتة فى الحياة وى الاراء الأدبية »> فهو يقف 
داتما عند رآیه ویثبت ٹباٹا »> کأنه حصن من حصونه » یعیش فيه › 
وبعش له ويذود عنه ذياد العرلى الأصيل عن عرضه . ويروعك عنده دابا 
أنه يؤمن بوطنه وعروبته وأنه یشعر فی آعاقه بأنه یستمد حیاته من حیاة مته › 
فھی داتما نصب عینه لا تغيب › بل هى داتبًا التبع الروحى لأحاسيسه ومشاعره: 
بكل ما تموجيه من أحداث : سياسية وكل ما تزّهى به من أجاد ماضية : 
وقد نال فى سنة ٠۹٠٠‏ جائزة الدولة التقدير ية فى الأداب تنويماً بأعماله الأدبية . 


ما قدمنا من حياة العقاد أن عناصر كثيرة تنسہم فی تکوین شعره 
aT‏ > فهو مصری › يستشعر أجاد المصريين ف ضميره وقلبه « 
وهو عرف > وقد توفر على قراءة الأمهات العربية ف النعر والشعر والفلسفة 
والتصوف . وهو غرهى التفکیر › ترود من آداب الغرب بكل ما استطاع من 
غذاء عقلى » فهو مع ليغاله ف قراءة الآأدب الإنجلیزی يتوغل ف قراءة الآداب 
الغر بية الحتلفة عن طريتق اللغة الإإنجليزية الى يتقا › > کا يتوغل ف قراءة 
الاثار النقدية . 
وعرفنا أنه لم يكمل دراسته العالية › ولكنه عوضہا بأستاذ صارم من نفسه »› 
دفعه إلى تعهد عقله بالقراءة والتتقيف وش حذ مواهبه بالإدمان الطويل عل ‌النظر 
ف آ ثار الشعراء الحختلفین . وراه ف مطالع شبابه یقود مع شکری وال ازن 
معارلك التجديد فى شعرن . ومن الغریب أ هما خرجا من الميدان مع الحرب العالمية 
الأو » أما هو فثبت فيه إلى اليوم > وکاله يقوم عنده على دعام ثابتة. وليست 
هذهالدعاتم إلا روحه القوية الى تومن داعاً. بمثل أعلى» م تسى إلى تحقيقه 
ف جهاد متواصل لا يعرف التوانى ولا الفتور. 
ونحن نلقاه فى ديوانه الأول المؤلف من أربعة أجزاء كا نلقاه فى ديوانه 
الأخير « بعد الأعاصير » بنفس الشخصية . ومن يطلع على ديوانه الأول 
يستطيع أن بلاحظ فيه قصيدة نونية نظمها على مط قصيدة لابن الروص وأخرى 
نظمها خمرية على عط ابن الفارض ٠‏ ولكن العط الأول هو الذى كان تفق 
مع روح جماعته الأدبية المتشاعة. ولعل ذلك ما جعله بخص ابن الروي‌بكتاب» 
فقد شغف به منذ فجر حیاته الشعرية » لأنه وجد عنده نفس الأنغام الى 
کانت تعجب بها مدرسته » أنغام الزن والشكوى من الدهر والناس . 
وليس معى ذلك أن العقاد كان يعى ممعارضة ابن الروف والصب فى قوالبه 


1٤١ 
على مثال ما عى شوق ععارضة البحترى مثلا . فالعقاد يستقل فى شعره وقواليه‎ 
عن ابن الروف وغيره على نحو ما يستقل خليل مطرانعن شعراء العرب » فهو‎ 
مثله يستوعب الصياغة القديعة > ولكنه لا يفنى فيما ولا يتحول إلى قوالما يصب‎ 
فیہا أو سکب ما ی تفسه » فحسبه أن یتمٹلها »> م تصبح ملکاً له یستخدمها‎ 
کا تشاء ملكته‌الفنية دون أن يظهر عنده اتباع آو تقليد واضحإلا فى القليل‌النادر.‎ 
وهو من هذه التاحية يعبى بأسلوبه عناية واسعة » وهى عناية تقوم على‎ 
ابحزالة والتانة واستخدام اللفظ الفصيح › بل لا بأس آحياناً من استخدام‎ 
اللفظ الغريب » ولعلذلك‌ما جعله یکر ف هوامش ديوانه الأول من شرح الكلمات›‎ 
ولكنها غرابة ى حدود ضيقة » إذ يغلب على أساليبه الوضوح » كما تغلب عليما‎ 
› المرونة . ويدخحل تى هذا الاتجاه عافظته على الأوزان العروضية القدعة‎ 
فهو ليس ممن يرون التجديدق الأو زان ولا من ينزعون إلى استخدامالموشحات الأ ندلسية‎ 
ون کان یستخدم الشعر الدوری کثیرّا › لکنه عل کل حال شکل قد . وکانغا‎ 
کان بری‌التجديد ف العانى دون الالقاظ والعروض » وهذا ما مجعل لشعره الحديد‎ 
إطاره المستقل » وهو إطار لا رح على الأوضاع القديمة › بل يستغلها ويوسح‎ 
فى جتباتما لتحتمل تج ر بته الحديثة . ومن‌غير شلك هو من هذا ال لجانب تلف‎ 
عن شكرى الذى حاول التحلل آحيانا من القواف القدعمة » كا حاول التحلل‎ 
أحياناً من اللخة الحزلة الفصيحة . وهو تلف عنه من ناحية ثانية فإنه لا يبلغ‎ 
مبلغه من البؤس والتشاؤم والحزن العميق » بل تتألق آمام عینيه ى ظلمات‎ 
بأسه الآمال » فهو حزین » ولکنه طامح › وهو طموح یہی عنده إلى گرد‎ 
على الحیاۃ > وسخریة مر ہا وبالناس»› بل هو طموح ینہی‌عنده ف کثر من‎ 
. الأاحوال إلى قرح بالحياة وما فرها من متع ونع‎ 
ومن أهم ما ميزه استيعابه للةكر الغرى » وهو يعلته منذ ديوانه الأول‎ 
ولا فيه » فقصيدته الرابعة فيه معربة عن شكسبير وعنوانها « ينوس على‎ 
جثة ادوئيس » وغضى ف الديوان فنجده يارج له قطعة من مسرحية « روميو‎ 
» وجولييت » كا نجده يرج قطعة عن الشاعر الإنجليزى كوبر بعتوان« الوردة‎ 
. ويرجي عن بوب قطعة بعتوان « القدر»‎ 


4۲ 
وهذه القطع المرجمة ليست أكير من رموز إلى ثقافته بالآداب الغربية › 
وهى ثقافة تتعمقه › ومح ذلك استطاع أن يتحرر منہا كيا تحرر من ثقافته 
العربية ليجد نقسه وشخصيته وروحه المصرية الحديدة . وهى روح تبرز عنده 
کیا لها ديوانه - فى اتجاهين » أما أومما فالوقوف با ثار القراعنة وإشادته. 
بحضارتنا القديعة » ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه « أنس الوجود » و « مثال 
رميس » . وآما انما فوصت عواطفنا السياسية والوطنية » وأروع ما يصور 
ذلك قصيدته « يوم المعاد » الى نظمها بعد رجوع سعد زغلول من منفاه › 
وفہا يفول : 
ما يبتغ الشعب لا يدفعه مقتدر من الطغاة ولا عنعله مختصب 
فاطلب نَصيبَك شع ب النيل واس له فونظر بعينيلك ماذا يفعل الدب 
ما بين أن تطابوا المد لمحد“ لكم وأن تنالوه إلا العزم والطلب 
وهو ی الاتجاهین جمیعاً تلف عن زمیله شکری الذی لم یکن یعی 
بالتغى بآجادنا القدعةوعواطفنا الوطتية(لا نادرا ءإ نما کان یعی قبل کلشی ء بنفسه 
وحواطره الذاتية . 
وما تاز به العقاد أيضاً فى ديوانه الأول أن اليحدة العضوية للقصيدة 
تتکامل عنده » فل تعد أنغامها تتبدد بين موضوعات عتلفة > بل ا 
الت لف بيا > ميث أصبح للبيت فى القصيدة مكانه الذى لا يعدو › 
فهو جزء من كل » أو هوعضو من جسد واحد » ومن الصعب أن ينقل 
إلى غير مکانه أو ينز ع من موضعه . 
ولیس‌هذا وحده ما رمتاز به العقاد نى تجربة المدرسة الحديدة» فقد مى بناء 
القصيدة العام تسعفه فى ذلك ثقافته الواسعة بالاداب الغربية › ولسنا نقصد البتاء . 
اللفظى » و إنغما نقصد البناء .ا لمعنوى » وما يزحر به شعره من تأملات وتوليدات عقلية 
یرسلها على کل ما حوله خاضعا للمئطق خضوعا شدیدا . 
وهم الموضوعات الى تستنفد شعره فى ديوانه الأول بأجزائه الأربعة الحب 


4 
والطبيعة » أما ا لحب فراه يعبر فيه تعبيراً دقيقاً عن المشاعر والإحساسات الدفينة» 
ومن خير قصائده فيه « نفثة » الى يس لها بقوله : 
ظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا عذّب المدام ولا الأنداء ترويى 
وقصيدته الى نظمها ى قطعتين بعنوانين متواليين « مولد الحب › وموت 
الحب » وفربا قارن بين مولد اللحب ومايته السريعة مقارنة طريقة . 


وتحتل الطبيعة الصامتة والمتح ركة حيزا واسعا ق الديوان » وقد حص التيل 
بقصائد كثرة لعل أهمها « على النيل » . ووقف كثرا عند الليل » وله قصيدة 
بديعة فى الصحراء وقصائد حتلفة بى البحر »> ورك القمر بهائه فيه كثيرا من 
العواطف الحية . ونراه يولع بتصوير فصول السنة » كما يولع بعالم الزهور وحاصة 
بالوردة . ويقف طويلا أمام عام الطير تملؤه الرحمة كما إعلؤه العطف 
والشفقة . وهو تى كل ذلك علق بأفکاره فى مدى بعيد من الحس والشعور والتامل 
العقلى الواسع . ولا ملو شعره من الفكاهة على نحو ما ف قصيدته « ثقيل › 
كا لا خلو من الأفكار الفلسفية الدقيقة على نحو ما نرى فى قصيدتيه « الدنيا 
الميتة » و و الموسيى ». ۰ 


وهذه الأنغام الى نستقبلها من ديوانه الأول المكون من أربعة أجزاء هى 
قن الأنغام الى نستقبلها بعد ذلك نى دواوينه الى أخرجها من بعده »› أو هى 
على الأقل أغلب تلاك الأنغام . فقد أحرج ديوأنا ماه « وحى الأربعين » وأ كره 
تأملات ق الحياة وخواطر فى ا لحب ولطبيعة . وتلاه بديوان “ماه ١‏ هدية الكروان» 
نظ فيه كثيرا من القصائد فى هذا الطائر المصری الذی بلا لیالى الوادى يأناشيده 
العذبة وترتيلاته الشجية › وآم هذه القصائد قصيدته : 


8 ت 5 3 ر س ل ۰ ۰ 
هل سمعون سوی صدّّى الكروان صوتا یرفرف ف ازيح الا 


وھی من قصائد دوانه الأول > جعليا فاتحة فاده ۴ هذا الديوان والتبع 
الذى يستمد منه أنغامه وألحانه فيه . ولا نشك فى أنه يستلهم تى هذه القصيدة 


٤ 


وذلك الديوان قصيدة شللى الشاعر الإنجليزى « إلى رة » وهى من روائع هذا 
الشاعر وبدائعه » وفيا يشبه القبرة بالفرح الجرد . وليس معى ذلك أن العقاد 
يقتيس من شللى أو ينقل »› فهو يلهمه ويوحى إليه » آما بعد ذلك فعانيه فى 
قصائده له . وقد ننحس نفس الإحساس إزاء كتير من قصائده بدواو ينه الختلفة 
فى الطبيعة والحب » فقا جميعا أثر قراءاته نى الآداب الغربية »> ولكنها مطبوعة 
بشخصيته » وتستمد من أفكاره وأحاسيسه ما جعلها مصرية عر بية صميمة . 

ورآى فى الغرّب متزعا تا بعد الحرب العالية الأول › إذ انصرف بعض 
القعراء عن الي والطبيعة والميثولوجيا القدعة إلى حاتم الحاضرة » وحولوا كل 
ما فا غا نید ا غاا ای اھا زل شد oT‏ والطبيعة 
جمالا وجلالا . وف داخل هذا الاتجاه آصدر دیوانه « عابر سبیل » وفیه نراه 
يأحذ بعض الوضوعات اليومية ويفيض علا منتأملاته العقلية والنفسية» على 
نحو ما نرى فى قصيدته « كواء الثياب ليلة الأحد » وهو يستلها بقوله : 

ل ت > لا تم eel‏ ساهرون" 

ومن قصائده ی هذا اللون الحديد الى ترثر ف قارا حمَا قصيدة « صورة 
الح ی الآذن » و « نداء الباعة قبل انصرافهم تى الساعة الثامنة » . ونجد مجانب 
هذه القصائد متفرقات لعل أروعها قصيدته الى حا فيا « دار العمال » ونع 
ظلم الأغتياء لم بيا ینعمون بحر جبیمم وجهد آيديہم : 

وأحر ج ف الحرب العالمية الثانية ديوانه « أعاصير مخرب » وسماه هذا 
الاسم إشارة إلى ظهوره وعالم الدنيا مضطرب بأعاصير المرب وعالم نقسه 
مضطرب بأعاصير عتلفة من حب وغير حب .. وهو موزع فيه بين العالمين › 
وفيه كثير من الرثاء وشعر المناسبات ولعل أروع قصائده فيه قصيدته فى المذياع 
أو كا سماه « صدّاح الأثير » وهو يفتتحها بقوله : 

مل الآفاق صدّاح الأثير لا فضاء اليوم » بل صوتٴ ونور 

وآحر دواوينه « بعد الأعاصير » وأ كثره مراث ومناسيات » وضمنه مرثية 
ومقالة بديعة فى صديقه ال ماز . ) 


£ 

وهذا هو العقاد عام کبیر من عوال شعرنا الحديث » ورجا کان اکر 
شعرائنا أصالة فى تجديده › لأنه تجديد يقوم على استيعاب الآداب الغربية 
والعر بية جميعا واستخلاص صورة جديدة للشاعر > فا روحه وقومه وشخصيته. 
وکل ما بمكن آن يلاحظ عليه آنه يسرف أحيانا فى توليداته العقلية » حى يصبح 
اسلوب شعره قريبا من الاسلوب النرى ء لكرة ما فيه من منطق ووضوح . 
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حراته 

ولد آحمد زکی بو شادی فی ٩‏ من فیرایر سنة ۱۸۹۲ عی عابدین فی 
القاهرة لأب » كان عاميا وحطييا مفوها » اشر بواقفه الوطتية »> هو حمد 
بو شادی › ولام کانت تنظم الشعر وتشدوه هى أمينة أخحت الشاعر مصطى 
نجيب . قا حو الذى نشا فيه كان جوا أدبيا . وقد اخحتلف على شاكلة لداته 
إلى المدارس الابتدائية فالثانوية » وتفتحت فيه مبكرة مواهيه الأدبية والشعرية› 
إذ لا نصل معه إلى سن السادسة عشرة حى نجده ينشر طائفة من شعره وذره 
بعنوان : « قطرة من يراع فى الأدب والاجماع » ولا يلبث أن يلحقها فى العام 
لتالى بقطرة ثانية > ويتبعهما بقطرتين أخريين من النر والنظ . 

وتضح فى هذه الكتب جميما لقافته النوعة بالآداب العربية والغربية 
وإحساسه عبشا كل قومه السياسية والاجياعية ومشا كل الشعر العرلى فى المادة 
والشكل والضمون . ونراه معجبا خليل مطران وباراء « برادلى » أستاذ الشعر 
حينذاك نى جامعة أوكسفورد » ويرج بعض أشعار غربية »> ويعرض لبعض 
الرسامین . وکانه ضع تحت آیدینا المؤثرات الى ستظل تؤثر فى روحه وق 
شاعر يته . ۰ 

(۱۰) 


4 ۱ 
وق آبریل‌من‌سنة ۱۹۱۲ أرسله آبوه إلى إنجلترا ليدرس‌الطب » وتم هذه 
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آو عل ابلحراٹم . وظل هتاك يشتغل بہذا العلم نحو سبع سنوات > و أثناء ذلك 
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عام Jil‏ ض Bee-world‏ € . وعنٰی بالتصویر کا عى بالشعر » وکأنه 
كان هناك خلية نحل دوبيا ونشاطا . وقد أحذ يعم معرفته بالأدب الإنجلیزى 
وغيره من الآداب الخربية ›» وخاصة التزعة الرومانسية الى كان قد أعجب 
بظلاها عند خلیل مطران » فعکف على شالی وکیتس وآضراہما من شعراء 
الوجدان الفردى . وأتقن تقن الإنجليزية بمحيث آخذ ينظم بها ہا » غير آنه لم یتس وطنه 
وقومه > فكان يرسل بقالاته وأشعاره إلى الصحف المصرية . وأنشاً جمعية آداب 
٠‏ اللغة العربية » وأحذ مع أبناء وطنه حوله فى النادى المصرى بلندن › ويتحدث 
معهم فى شئون بلاده » وتنبهت له الشرطة هناك » فضيقت عليه تضييقا جعله 

يؤثر العودة إلى وطنه ومعه زوجته الإأنجليزية ف ديسمير سنة ۱۹۲۲ . 

عاد ابو شادی إلى مصر يتشاطه ايلي > فلم عض عليه شہران حى انشا 
« نادى اللحل المصرى » الذىحياه شوق بقصيدته المعروفة « مملكة التحل » . 
وش آبريل من سنة ۱۹۲۳ تولى إدارة قسى « البكتريولوجيا » ى معهد الصحة 
بالقاهرة . ودار العام فتتقل إلى السويس تم إلى بورسعيد فالإسكندرية ولم عکث 
طویلاا حار ج القاهرة فقد عاد إِلہا ف سنة ٠۱۹۲۸‏ . وکان فی کل مکان عر“ 
قيه يؤسس اب حمعيات كجمعية رابطة مملكة النحل « والاتحاد المصرى لربية 
الدجاج » « وجمعية الصناعات الزراعية » « واب حمعية البكتريولوجية المصرية » . 
وبجانب هذه ابحمعيات كان ينشى الجلات الى تخدم أهدافها مثل « ملكة 
النحل » و « الدجاج » و « الصناعات الزراعية » . 


وکان فی أوقات فراغه قبل على نظ الشعر ف سرعة شديدة » فکر إنتاجه 
الشعرى كرة مفرطة » وما نصل إلى سنة ۱۹۳۲ جى نراه يؤلف جماعة أپولو 
الى تہحدٹنا عنہا فى غير هذا الموصع › والى ظلت قاعة إلى ستة 4۳۵ 1 وكان ضا 
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أثر كبير فى مهضتنا الشعرية حينئذ » إذ سس باسمها مجلة فتحت صدرها 
للشباب وغنهم بآداب الغرب واراء نقاده فى الشعر والشعراء . وكات مصرفف 
هذه الأثناء تجتاز حنہا بصدق › إذ کان بحکمها با دید والنار تسده حراب 
الإنجليز الغاشمين › فانطوى شعراؤنا على أنفسهم متغنين بشعر رومانسى 
حزین . ویظهر أن کوارٹ مالیة حفّت بای شادی » فرأیناه ی بعض أشعاره 
يفزع إلى صدق ابمحائر وملیکه الطاغیة . وھی سقطۃ یشفع فا لی شادی 
شعره الوطى الكثير الذى تاصر فيه أحرارنا وزعماءنا الشعبيين من مصطنى كامل . 

وفضی مع ایی شادی إلى سنة ٠۹۳١‏ فتنفض“ جمعية أولو وتحتجب 
لہا > وقد احرج من بعدها جلى « الإمام » و « آدنى » ولم يكتب النجا 
هما . ويظل ف القاهرة إلى أن تنشاً جامعة الإسكتدرية › فيختار أستاذا 
د للبکتریولوجیا » بہا . وتتوفی زوجه › وکأنه ضاق ذرعا بالحیاة بعدها ف موطنه 
فيرحل فى سنة ۱۹٤٦‏ إلى أمريكا . وهناك عاوده نشاطه ء فاشترك فى الأندية 
الأدبية وحرر جريدة « المدى » العربية » وتمل ف « صوت أمريكا » وأسس 
و جماعة مثيرفا » على غرارجماعة اپولو› ونشر ديوانه « من السماء » . وما وافاه 
القدر سنة ۱۹٠١‏ حى كان قد أعد للطبع أربعة دواوين » هى : « من أناشيد 
الحىاةء :و النيروز الحر ۾ و و الإنسان ابلحديد » و « إيزيس ». 

وحياة أ شادى على هذا النحو مكتظة بالنشاط » فقد سس كا رأينا 
جمعبات ولات حتلفة » وكتب مقالات أدبية وعلمية كثيرة › بالإضافة إلى 
ما کانیذیعە من عاضرات فى أجوائنا الأدبيةوأ٘حاديث ف «صوت أمريكا ». وقدنقل 
إلى العربية من الإنجليزية غير قصيدة ومقطوعة » كا نقل رباعيات عمر الحيام 
وحافظ الشيرازى . ومن مصتفاته العلمية : « تربية النحل » و « أوليات النحالة » 
و « الطبيب والمحعمل » و « نماض تربية النحل ف مصر ٠‏ و « ملكة الدجاج » 
و «.مملكة العذارى ف النحل وترييته ٠‏ . ونشر له بعد وفاته ثلاثة كتب › هى : 
۾ دراسات إسلامية » و « دراسات أدبية » و « شعراء العرب المعاصرون » . 
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سعره 
لعل عصنا ۾ يعرف شاعرا كث إنتاجه الشعرى على نحو ماعرف ذلك عندأنى 
شادى » إذ كان الشعر يتدفق على لسانه منذ نشأته تدفقا . وأتاحت له ثقافته 
الواسعة بالآداب الغربية أن يطلع على آنواع الشعر هناك من قصصية وغناثية 
ومثيلية وعلى مذاهبه من واقعية ورومانسية ورمزية . ومن م مضى يتاثر ف شحره 
بكل هذه الأنواع والمذاهب» وإن كنا نلاحظ غابة المذهب الرومانسى عليه » وقد 
اجتمعت ظروف كثيرة دفعته إلى المعيشة الفنية فيه دفعاء إذ اتصلميكرا بأ كبر 
من تأثروا من‌شعرائنا بهذا المذهب ف مطالع القرن» ونقصد خليل مطران الذى 
يسميه ف غير قصيدة استاذه »› وهام فی حداثته بفتاة تدعی زینب » غير آلا 
هجرته › فانسکب الام ی قلبه ومضی یتغناه إلى آنحر حیاته . وکان ما ضاعفه 
فى نفسه البؤس ال حاتم على وطنه بسبب تسلط الإنجليز وظلمهم وطغيالم › 
وأيضا ضاعفته حملات شعواء على شعره » جاءته من عدم تأنیه فی صنعه . 
فعاش حر الآلم واللحزن واب الحروم باحثا عن عزاء له فى الطبيعة والأساطير 
القدعة . 
وما لا شك فيه أن أبا شادى بتقافته الواسعة ومواهبه الشعرية كان معدا 
لأن حتل منزلة رفيعة فى شعرنا المعاصر غير أنه كان متعجلا » لايستقر عتد 
موقف ف الحياة ولاف الشعر » بل يتنقل من موق ف إل موقف فى سرعةشديدة» وهى 
سرعة أصابت معانيه بالضحولة وحالت بينه وبين الافتنان فى الفكر والليال . 
ومن م كانت كرة أشعاره مغسولة من كل وميض للذهن إلا ما جاء نادرا وف 
الین بعد الین . ولم يأته ذلك من سرعته ق نظم الشعر وحدها » > بل تاه أيضا 
من أنه وزع نفسه ى اتجاهات الشعر الختلفة على شاكلة توزیعه ها ف حياته 
العماية › بحیث كانت له شخصیات متعددة › فهو طبیب وهو بکتر یولوجی › 
وهو يه بربية الدجاج وعملكة التحل » كا يم بتأسيس ابلحمعيات الختلفة 


۱۹ 
وإخراج الجلات العلمية والأدبية . وهو على هتا القياس ف شعره إذ حاول أن 
مع فيه بين الشعر القصصى ولشعر الدراى والشعر الرومانسى الحزين والشعر 
الصوق والشعر الوعظى والشعر القلسى والشعر الواقعى والشحر الرمزى > والشحر 
المرسل » والشعر الحر . وم يكتف بقن الشعر إذ ضم له عناية بفى التصوير 
والموسیی . فتعددت اتجاهاته » وکر ما محمله من أدوات. › إِذ کان عمل 
ى يد مبضعا وجهرا وجلات علمية وش يد قلما وريشة وآ لة موسيقية وجلات 
أدبية» وربة الشعر توح إليه بين ضجيج المعامل وطنين النحل ودويه . 


وأول ديوان آخرجه « أنداء الفجر » إذ نشره فى الثامنة عشرة من عمره > 
وتتضح فيه تزعته الرومانسية المبكرة » إذ نراه يقسح فيه للحب والطبيعة وأصدا ما 
ف نفسه » غير متناس لمشاكلتا السياسية والاجماعية . ولا نمضى ف قراءته حى 
تنحس ضعف صياغته ونزارة معاتيه وأخیلته »> لسیب بسيط »› هو أنه لا يزال 
ناشئا > ولم يتمرس بعد بصناعة الشعر تمرساكافيا . 


ويرحل إلى إنجلرا »> ويعود »› وقد نم کشیرا » وما تلبٹ دواو ينه ومنظوماته 
آن تتعاقب کالطر › وکان اول ما ظھر مہا دیوانه « زینب» الذی نشره ف 
سنة ۱۹۲٤‏ وقد احتار له ام صاحبته المديعة » فذ كراها لا تقارقه . والحب 
والطبيعة هما حور هذا الديوان » وتلقانا فيه قوالب الموشح والدوبيت وقصيدة 
غزل ی زینب ص ۱٦‏ حاول أن دد بہا فى القوالب الشعرية » ومن خير قصائده 
فيه قصيدته « الحم الصادق » الى يفتحها بقوله : 
هات لى العودوغتى ۳٠0‏ واسمعی شجوی وأنی 
تطرحی الأحزان عى فأۇدى صاواف 
وف السنة التالية نشر دیوانین بنفس الغ هما « آنين ورنین » و « شعر 
الوجدان » ونجد فہما مشاعر وطنية صادقة . ونشر ف نفس السنة ديوانه 
« مصريات » صور فيه آمانيه الوطنية عركا هى المصربين للخلاص من الإنجليز 
الغاشمين . ولم يلبث ق سنة 1۹۲١‏ أن أخرج ديوانه : « وطن الفراعنة » وفيه 


0٠ 
بتخی بأججاد مصر وآ ثارها القديعة . وتراه ى نفس السنة يخرج ديوانه الضخ‎ 
«الشفق‌البا كى» وهويقع ی أ کر من آلف صحیفة › تسبقھا مقدمات وتلہا دراسات‎ 
ف شعره . ونراه فى هذا الديوان يتظم بعض الاأقاصيص ويرجم عن الإإنجليزية‎ 
بعض الأشعار » ويذكر بين يدى بعض منظوماته نبا من الشعر الرسل › وقد‎ 
وقد علق ى طائفة من اشعاره على كثير‎ .) ٥۳١ تكون من الشعر الحر ( ص‎ 
)۱۹۷ من الأخحيار العالمية وشكا من آعباء مهنته الى تعوق ميله إلى الشعر ( ص‎ 
غير أنه عاد فاعترف بأن ملكة الملاحظة الى تغوّد علیما فى الطب آفادته ف‎ 
شحره» ومن تم خص مجهره ( اليك ر وسكوب ) بقصيدة آطراه ,فرہا ء جعل عنوا ہا‎ 
رفیی الكشاف » . وى رآينا أن هذه الملكة جارت عليه أ کر نما ينبغى › إذ‎ « 
جعلته حول كل ملاحظاته إلى شعر . ونراهحتفظ ق هذا الديوان بطائفة من قصائده‎ 
الى نظمها فى إنجلرا كقصيدته ف سقوط الجليد وحديث البحر وكحبة‎ 
الآلام . وعلى شاكلة حواوينه السابقة تبرز فى « الشف البا كى»أمانيه الوطنية‎ 
ومشاعره القومية سواء تی بعٹ‌الذ کری لدنشوای ويوم التل الکبیر وف تحيته‎ 
لعبد الكربم بطل الريت الغرنى وتألمه لكارثة دمشق حين قذفها الفرنسيون‎ 
وقد رد على « كيلنج » الشاعر الإنجلیزى الاستعمارى‎ ۱۹۲١ بالمدافع سنة‎ 
ف قولته : « الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا» ردا مفحما . وداعا نجدهيرتبط‎ 
. بأحداثنا السياسية وكثير من المشاهد اليومية . ومدثنا عن أعياد أسرته التذ كارية‎ 
ولا توی سعد زغلول خحصه بکتیب ضمنه رثاءه له »> حی إذا کانت ذکری‎ 

الأربعين نظ فيه مرثية أحرى يعنوان « التراث الحالد » . 


ولا يكاد يفرغ من نشر ديواقه الكبير « الشفق الباكى » حى يتيخذ العدة 
لنشر دیوانه « وحی العام » معلنا آته سیصدر کل عام دیوانا بہذا العتوان على 
طريقة الحوليات . ومضى معه إلى سنة ۱۹۳١١‏ فتراه مخرج ديوانه « أشعة 
وظلال » نازعا عن نفس ‌القوس الى رأيناها فى الدواوين‌السابقة» وهو فيه كثيرا 
ما ياتى بإحدى الصور لبعض الرسامين العالميين » ولل خواطره إزاء موضوعها › 
کا آنه کشرا ما يرجم مقطوعات ومنظومات عن بعض الشعراء الغربيين > 


1٥۱ 
: وقد يذ كر الأصل الذى نقله» ويفجرؤنا أحيانا بوضعه عنوانين لبعض قصائده‎ 
: نوانا عربيا وآنحر إنجليز يا ! . وللانصل إلى سنة ۱۹۳۳-حى نراه رج ديوانيه‎ 
الشعلة » و « أطياف الربيع ». ويقدم الحب ولطبيعة والأساطير المصرية‎ « 
واليونانية أخحصب البواعث فى الديوانين جميعا »› ولا يتسى آماله الوطنية »> فقد‎ 
» کان مس مشاعر شعبه » ومن قصائده الحيدة ف الديوان الأول « الناس‎ 
وفيها يصور صراعهم وعدواہم بعضہم على بعض . ولقانا فى ديوانه الثافى‎ 
قصيدته « الفنان » وفيما يصور حبه الظامٌ أبدا إلى لقاء البيبة »> على شا كلة‎ 
: قوڵه‎ 
مانا آہا الب سلاما آہا الآسى‎ 
تيت لليلك  مشتفيا فرارا من اذى الناس‎ 
آطتی یا حیاة الرو ح ف عیی تحییی‎ 
شراب منلك أضواء"  وقوق أن تناجیی‎ 


ورج ف سنة ۱۹۳٤‏ ديوانه « اليتيوع » بتقس الادة والمضمون . ونراه 
فيه یشکو شکكوى مرة من نقاده ف قصيدته « المهزلة » وكثبرا ما تلقانا هذه 
الشکوی عنده . و سنة ۱۹۳۰ نشر دووانه « قوق العباب » ينقس الروح 
ونفس الانطلاق نى موضوعات الحب والطبيعة والأساطير القديعة ومشاهد الحياة . 
ويتكاثر غبار النقد من حوله > فيقض إنتاجه الشعرى ولكن إلى حين » فقد 
احرج فی عام ۱۹٤۲‏ ديوانه « عودة الراعی » وراه لا يزال يقكر ف الشعر 
مسل فينظم منه بعض قصائده كا نراه حلم بمثالية إنسانية دقيقة ف و حلم 
الخد » . وهو هذا الديوان كدواوينه السالفة عاول داتعا إيقاظ الوعى فى الشعب 
المصرى وإثارته للحصول على حقوقه المقدسة والثورة على الحكام الفاسدين » على 
تحو ما نجد ى قصيدته « حداد القطن » وفها يقول : 


تشكو الغريب وعلة اأ شكوى الزعامات الموات 
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ویرحل إلى آمریکا > وینشر بہا دیوانه « من السماء » سنة ۱۹٤4‏ وفيه 
كثير من صور البحر والطبيعة والحياة هناك . وقد توق كها أسلقنا وهو على 
أهبة إصدار أربعة دواوين . 

ودفعت أبا شادى معرفته الدقيقة بالأداب الغر بية وما رآه عند آستاذه مطران 
من اشعار قصصية إلى أن يقوم بعحاولات ف هذا الاتجاه » وكانت أو 
عاولاته « نكية نافارین » الى نشرها فى سنة ۱۹۲٤‏ وقا خلد ذكرى القوات 
البحرية المصرية الى ذادت عن الحلافة العمانية والترك فى موقعة ناقارين لعهد 
محمد على . وقد صور فما الأسطول المصرى منذ حروجه من قواعده إلى أن 
حاقت به المزعة فق صور زاخرة بالحياة » وختمها بند ب سيز وسار يس للقتلى 
وبكامم . وف سنة ۱۹۲١‏ نظ قصة جديدة بعنوان « مفخرة رشيد » خلد فيا 
ذ كرى القوات المصرية الى ردت عدوان الإنجليز الآتم عن هذه المدينة فى 
موقعة يريل ستة ۱۸٠۷‏ . وأتبح ذلك بقصتين اججاعيتين هما « عبده بك » 
و « مها » وهو فيهما قل توفيقا من الناحية القصصية والشعرية . 

وعلى نحو ما عالج‌القصة فى شعره عالج المغناة : « الأوبرا » فقد مضى منذ 
سنة ۱۹۲۷ يؤلف فما آثارا عتلفة » ومعروف أن المغناة لا تعتمد على الشعر 
والعثيل فحسب » بل تعتمد أيضا على موسي مركبة . وقد يكون اعادها على 
هذه الموسينى وألانها أكثر من اعتادها على المثيل والشعر . ولعل ذلك هو 
السب تى أن مغتياته أو « آوپراته » لم تلق التجاح المنشود » وكأنه احس با كان 
ينتظرها » فكتب فى ذيل مغناته الأول « إحسان » مثا مسهبا فى تعريف المغناة - 
« الأوبرا » وتار يها ومدارسما الإيطالية والفرسية والالمانية » مبينا أن المدرسة 
الأولى وحدها هى الى تعول فا على الموسيتى ولغناء » بين تعترف المدرسة الثانية 
بالنص الأدبى » وتبالغ الثالثة فى الاعياد عليه وتجعله الأساس . وقد مضى 
مهتديا بالمدرسة الأخحرة فى صنع مغنياته » عاولا أن تكون هما قيمة درامية 

وما لا شك فيه أنه وقق نى الوعاء الى احتاره لمختياته » إذ اتخذ موضوعها 
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من التاريخ تارة ومن الأسطورة تارة ثانية » غير آنه لم يستكمل ها القيمة الدرامية‎ 
الى كان ينشدها » سواء ق يناما وعناصرها الفنية أو ف رسع شخوصما وتولید‎ 
حوارها وتتابعه بينهم . وهو أيضا ل يستكمل هما القيمة الغنائية الحالصة › إذ يقصر‎ 
. شعره عن الهوض بأعباء الغناء والتلحين وما يستلزمان من أناشيد بسيطة عذبة‎ 
وأول ما أحرجه فى هذا الاتجاه « مغناة إحسان » كما قدمنا » وحوادشما‎ 
وكانت إحسان‎ ۱۸۷١ تجرى نى أثناء الحرب المصرية الحيشية الى نشيت ق سنة‎ 
اشترك ف تلك الحرب وأظهر بسالة نادرة » غير أنه‎ E 
وقع ف اا « فأشاع بعض رفاقه آنه مات . وعاد بعد خس سنوات ليجد‎ 
امرآته وقرة عیته قد تزوجت ومرضت » وھی ف الع الأخير »> وتراه فیخشی‎ 
» عليها من الدهشة وغوت . وا تيع هذه ألمغناة إمغناته « أردشير وخياة النفوس‎ 
» اقتبسما من « آلف ليلة ول ليلة » وهى قى أربعة فصول . وينظم مغناة الالح‎ 
وهى مغتاة رمزية مجری فیا حوار  ٻين شاعر فیلسوف وى الحمال والب‎ 
ولى الشبوة والقوة ¿ وهی فى حقيقنما حوار يالى ست عملا درام و‎ 
. إلى التاريخ فيؤلف مغتاة « الزباء » ملكة دمر‎ 
وعلى هذا النحو کان أبو شادى غزير الإنتاج ف شعرنا المعاصر غزارة‎ 
مفرطة > ومن الحقتق آنه لم قكن تنقصة موهبة الشعر وأنه كان يستطيع أن ينظم‎ 
توا نی آی موضوع يعن له أو يکر فيه › غير أنه استرسل ف ذلا اسرسشالا‎ 
حال فى أكثر الأحيان بينه وبين نضوج تجاربه الشعرية » كا حال بين كثير‎ 
٠ . من شعره وبين إرضاء الفن فيه والہوض بحقه‎ 
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حياته 

فى وشبرام أحد أحياءالقاهرة ولد إبراهى ناجى سنة ۱۸۹۸ لأسرة مصرية 
مشقفة » وأحذ تلف مل أقرانم إلى لكاب » ثم المدرسة الابتدائية > 
فالمدرسة الثانوية . ووجد فى أبيه الذىكان يترع إلى قراءة الآثار الأدبية فى 
العربية والإنجليزية موجها متازا » فقد كانت له مكتبة حافلة بالكتب القيمة فى 
اللغتين » وكان يعرض عليه طراثفهما › ویقراً معه فی کتیہماء فکانیقراً معه ی 
حواوین الشريف الرضی وشوق وخلیل مطران وحافظ إبراهی وکان يقرا مه آثار 
الكاتب الإنجلیزى ديكتز ويشرح له ما بغخمض عليه من قصصه وأساليبه . 

وکان آم شاعر اعجب به ناجی تی نشأته خلیل مطران» وقد تعرف عليه 
مبكراء وّكان لذلك أثره ى شعره وشاعريته . ولا آم حراسته الثانوية التحق بكلية 
الطب > وتخرج فيا ستة 1۹۲١‏ وهو جحذق الإنجليزية . وتعلم الفرنسية وأحذ 
يقرا فى يعض آثارها الأدبية » وعين طبيبا بوزارات ختلفة » وكان آنحر منصب 
تولاه إدارة القسم الطبى بوزارة الأوقاف . وحياته من هذه الحهة كانت حباة 
هادئة » ليس فيا ما يعكر الصقاء غير آنه كان منوما إعتاع اللياة » فعاش 
مضطربا قلقا » لا يستقر على حال . 

وفتتحت له معرفته باللعتين الإنجليزية والفرنسية ناقذتين كبيرتين » وكان 
شغوفا يالقراءة » فعب ولہل ما شاء من‌الاداب الخربية » وحاصة آداب الر ومانسيين 
الذين كانوا يتفقون وهواه وأحلامه بالحب واللياة . ووسع قراءته › فشملت 
آداب الرمز بين ومن خلفوهم ف القرن العشرين من الشعراء » كا شملتعل النقس 
ونظرياته الحديثة . 
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ولا سس الد کتور أحمد زکی أبو شادى جماعة أيولو سنة ۱۹۳۲ اخحتاره 

وكيلا ها » وض معه بإخحراج ججلة أيولو المعروفة » فان ينشر فيبا أشعاره ها 

كان ينشر آمحاثه ف بعض أدباء الإنجليز » ونقل قصيدة شللى :« أغنية الريح 
الغربية » ف شعر عرلى مرسل . 


وی سنة ۱۹۳٤‏ نتشر ديوانه « وراء الغمام » ووالى من هذا التاريخ أغاثه ف 
الشعر الغرنى الحديث » وكان كثرا ما عاضر فى نزعاته الأخيرة ذا القرن › 
وکان یعجب اشد الإعجاب بالشاعر الإنجلیزی لورانس ( د. ھ) کا کان 
يعجب بالشاعر الفرنسى بودلير » وطبعت له بعد وفاته دراسة عن هذا الشاءر 
مصحوبة بترجمة طائفة من قصائده المبثوثة فى ديوانه « أزهار الشر » . وأسهم مع 
إسماعيل آدم فی کتاب « توفیق الحکے الفنان الخحاثر » . وشارك ف الہوض 
بعسرحنا » فرج الفرقة القومية مسرحية « ابحرعة والعقاب » لديستويفسكى كا 
ترج ها المسرحية الإيطالية « الوت ف أجازة » . وش سنة ۱۹٤٤‏ نشر ديوانه الثافى 
« ليالالقاهرة » . وى أثناء ذلك كان يكتب كثرا قعل النفس > وله فيه رسالة 
بعنوان و كيف تفهم الناس ٠»‏ وأيضا له كتاب بعنوان ۾ رسالة الحياة » ضمنه 
طائفةمن خحواطره ف الأ دب والنفس والعقل وا لحضارة والنقد والشباب . وترك خطوطات 
كثيرة لاثار مترجمة عن شكسبير وغيره »> وحاول كتابة القصة بأخحرة. 


وکان کثیر الاتصال بالناس »› مشرق الروح ٤‏ الت ا خلس » تحس 
ونت تجلس معه كانه عصفور فزع > قهو كتير التلفت › لا ېدا له قرار ( 
ولكنه علا التو من حوله مرحا بفكاحته اللحفيقة وعذوبة روحه القلقة ٠.‏ وآنشاً 
رابطة الأدباء ف سنة ۱۹٤١‏ ولا أنشثت جمعية أدباء العروبة احتير :وكيلا ها . 
وما زال يشدو بصوته الشجى فى اب لحمعيات والجالس وعلى واجهات الصحت حى 
لبی داعی ربه فی مارس سنة ۱۹٥۴۳‏ . وقد نشرت له دار المعارف بعد وفاته 
دیوانه الثالث : « الطائر اللبریح 
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رأيتا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النهضة »> وكان 
يعجب مہم خاصة لیل مطران » ویظهر أنه آصیب به ق شکل حمی › 
حتی قیل نه کان یحفظ آ کر شعره . وکان اه ما یعجبه عنده شعره الوجدانی 
والتقفت من ذلك إلى المعين الغرلى الذى ہل مته مطران » فآقیل على آصعاب 
المتزع الرومانسى يقراً فی شعرھ وآٹار وتحمس خم کا تحمس لاستاذہء إذ 
أعجب إعجابا شدیدا عېجهم الذانى الذى يقوم على تصوير خحلجات النفس 
إزاء ا- حب والطبيعة دون العناية حياة المدينة أو اة التان هن خر > قهن جعراء 
فردیون » یؤمن کل مہم بنفسه ویصدر عہا ف شعره › فالفرد هو کل 
شىء » مشعره إعا هو تجارب نقسية خاصة به يصور فا حيه ومشاعره 
وخحواطره الوجدانية دون آن بحسب للمجتمع آی حساب › فهو لیس تعبیر 
احجتمع »> وإعا هو تعبير النقس . 

وكان خليل مرن يوان يهن امير عن الس والمير عن المع ء فکان 
ينظ فى الأحداث السياسية را رامزا وغیر رامزا » وکان یتظم فى أحداثه الوجدانية › 
e aS a‏ . آما تاجی فقد 
آسلم زمام‌شعره لتفسه وحمی الر ومانسیین »› وسرعان ما ظهر على شعرهوطقح »هذه 
ا می . 

وأحرج فى هذا التعيير و هذا الاتجاه آول دواوينه « وراء الغمام » وفيه 
قصیدتان مرجمتان‌ها التذ كار لألفريد دى مويه اواليرة لامرن كان 
يضع ف یدنامفتاح الغ الذى يتصب فى دیوانه › فالشاعران من زعماء الرومانسية 
ف فرنسا وشعرھا یفیض با حب الیاۂ ئس الحزين‌وخاصة دی وة الل لازمه ف 
مخامراته سوء الطالع > والذی یصور ف شعره نفسا مقبطربة قلقة وكأنه یشرب 
الحياة من کوب ماء مریر ۔ 
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وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعر > فلم يصور عواطف الناس السياسية 
والوطنية من حوله »> بل انصرف إلى نفسه یتغی حب شي عاثر » وهو غناء کله 
ألم وشجن وارتیاب وقلق وم“ غناء عاشق فق دانما فی حبه » ولا مجد فى 
نفسه ولا فى يده منه إلا الذ كرى الممضة الحرقة » ومن حير ما يصور ذلك قصيدتاه 
« التاى الحبرق » و« العودة » وفما يتغى بذ كرياته الحز ينةلمعاهد شبابه وما كان 
له فیها من حب » ذبل قبل آواته > على مثل ما نری فی قوله : 


رفرف القلب ججتی كالذبيح ونا أهتف : يا قلب اتشد' 
يجيب الدمح وللماضى الحريح لم عدأنا ؟ ليت أنا لم تعد" 
عدنا؟ ولم نطو الغرام ‏ وفرغنا من حنين ول 
ورضينا يسكون ولام“ ونينا فرغ کالملم 
موطن اسن" وی فبه السام“ وسرت أنفاسسّه ق 
وأناخ اليل فيه وج ےت اشا ے ف هوه 
والبلى أبصرتنه ری العيان ويداه تنسجان العنكبوت 
صعت : یا ویحك تبدو ی مکان ‏ کل شی فيه ی لا موت 
کل شیء من سرور وحرّن طولیالی من میج وشجبی 
وأنا مى آقدام الزمن" وخطى الوحدة فوق الدارج_ 
وهذا انم الذى بزخحر يالام نجده فی كل صفحة من صفحات « وراء 
الخمام » » فليس فيه تقاؤل ولیس فيه فرح محاضر ولا مستقبل ٠۰‏ اذ لایبدو ف 
ظلام حباته حرط من الأمل > بل هو داعا غارق فی بج من الشقاء والحرمان . 
وقد يف بالطبيعة كا فى قصيدته« خواطر الغروب» ولكنه لا يقف بها منفصلة 
عما نى نفسه » بل يستغلها لتصوير ما يعتلج ف قلبه من مشاعر الأسى ولزن 
كقوله فى القصيدة : 
ما تقول الأمواج ؟ ما آم الشہ ‏ س فوت حزيتة“ صفراء 
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تركتنا وحلفَت ليل شك أبدئ ولظلمة اللحرساء 
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› بہکی شقاءه » إن حیاته کلها أنات ودموع . وهو داعا ييث عطفه على المرأة‎ 
» فهى عنده لوق نيبيل طاهر » وعثل ذلك أوضح تيل قصيدته « قلب راقصة‎ 
ويها يقص تجربة واقعية له > وكيف أنه دخل أحد المراقص فرأى راقصة يفو‎ 
ها قلب الناظرين » وهى ترقص رقصة الذبيح من الأل > واب جمهور من ج‎ 
یہلل فرحا وبشراً > وما یزال بها حى ججعلها طاهرة النفس > فقد صہرا وصفا‎ 
تاران تار ااصبر ونار الأ‎ 
- ه‎ e 
غمضى وجهل كيف أكبرّها لذ تختى ف حالك الظلم‎ 
وا دا انیت بطي ا فاران : تار الصبر . والأل‎ 
_ ف هذه القصيدة‎ LS وکل هذا شعر ر وماتسی خالص ¢ وڃو شعر س‎ 
يصور تجربة حقيقية » ولناجی السبق فى هذا الباب إذ آخر ج جوانب من شعرنا‎ 
من الياب‌القدح باب الرؤية والحيال إلى باب المحقيقة والتجربة الواقحة . ويتسح‎ 
هذا اب حانب عنده ى ديوانه الثالى و ليالى القاهرة » وهو اسم استعاره من‎ 
يالى دى موسيه » المشهورة ف الدب الرومانسى الفرنسى » والى يصور فيا‎ « 
صاحبها ما أل به من آلام الحب › تلك الألام الى انبعثت من قلبهء‎ 
. وتحولت قصائك رائعة تصو راحب واليأس منه وا لحسرة والفراغ‎ 
ودا ديوان « ليالى القاهرة » بسبع قصائد تحت هذا العنوان. تصور ظلام‎ 
القاهرة فى الحرب العالمية الثانية وما حدث لاشاعر فيا من تجارب حب . ونراه‎ 
» بقول ی إحداها وقد ساها و لقاء ى الليل‎ 
يا لحظة ما كان أسعدها وهتاءة ما كان أعظمها‎ 
مر الغريب فياعدت يدها وخلا الطريق فقرّبت فها‎ 
وهو یصور هنا ما يکون بين العاشقين من عناق الأيدى وما يعتر يهم من‎ 
ولا تظن انه جد‎ peg ا والقلق أن يراهم الاس » وهم لذلك‎ 
ى هتا المتاع وما عاثله ما يداوى قلقه المستحوذ عل كيانه أو ما عقق‎ 


1۹ 

له السعادة المنشودة » فهمومه لاتزال تصيح ف قابه» وقد رم حطوطها ف لوحتين 

أو قصيدتين کرتین ہما و الأطلال » و « السراب » . والأطلال قصة حب 

عاثر لعاشقین شقین تحابًا > وتقوض حہما > فأصیح العاشق أطلال روح وأصبحت 

عشیقته أطلال جسد» ویصور ناجی وقائم هذا الحب کا حدثت على نحو 
ما نری فى قوله على لسان العاشق : 


یا غراما کان می ف دی قدراً کالموت أو فی طعمه 
ما قضينا ساعة ى عرسه وقضينا العمر فى مأقمه 
ما انتزاعى دمعة” من عينه واغتصان بسمة من فه 
لیت شعری آین منه هری آین بمعضی ھارب من دمه 
أما قصيدة السراب › فهى قصيدة المز عة قى الحب »› وهى هزعة لا حدود 
ها » إذ تشمل كل علاقاته الاجاعية من مود ة وصداقة . وهو يستغل عناصر 
الطبيعة فى هذه القصيدة لتصور أحزانه ومتاعسه من مثل قوله فا : 
عندى ساء شتاءغير مطرة سدوداء فى جنبات النفس جرداء ٠‏ 
خرساء آونة هوجاء آونة ولیس تخدع ظى وهي خرساء 
وكيف تخدعى البيداء غافية فوللسواتى على البيداء إغفاء 
أأنت ناديت أم صوت ميل لى فى إليك بأذان الوهم إصغاء 
ومن قصائده الطريفة فى هذا الديوان قصيدته « رسائل حرقة » وهو 
فیہا يعانى من حب» أحفق فيه» ويشتد به العناء والانقعال › فيج على رسائل 
صاحبته »> وعرقها منشداً : 


وبکی الآدمسى غل اد رامیت 
وعلى هذا النحو نمضى ف قرا ءةهذا الديوان » فلانجدإلا الأنات والصيحات› 
وهی أنات وصيحات تقترن يإحساس الانعزال فى الحاة وأن الشاعر غريب 


۱1۰ 
ف دناه . 


وکنا نود اوم سلكت ف هذا الديران كثراً من آشعار المتاسبات الى . اضطرته 
إلا الجاملات » حى يكون كامل التعبير عن هذه الشخصية الفذة الى يصرخ 
الألم وازن فى أعاقها . ولعل من الغريب أن فجد عنده آحياناً وات مثل 
قطعته « هجو شاعر » وهی آیضاً من باب المناسبات > ولا تتصل بالنغ الاسامی 
للديوان . 


وفضى فى ديوانه الثالث « الطائر العريح »-الذى نسشر بعد وفاته فنجده 
كديوانيه السابقين يتأوه تأوه الطعين > ولا مسعت. ولا معين > إذ لم يعد له من 
حبه سوى الال العميق »> وهو يتفجر على لسانه شعرا حار ملہیا » شعرا یصیح 
فيه کطائر جریح حقا »› a E‏ 
بالحزن وام » يقول فى قصيدته « قصة حب » : 


يا للمقادير الحسام 07 من ظلمها ص رخات چنون 
با کی الفؤاد مشرد الأمل وقفٴ اأزمان و بابه دول 
لقذ سدات آمامه جمیع آبواب الأمل فى استعادة حبه ولم يبت له منه 
إل صرنحات وللا کاہا حدبث حخرافة › أو اضغاٹ أخلام 
بقول فى « بقية القضة » 


کد کو 


حلم کا لے الاب وا , سدلت عليه يد الزمان ستارا 

وبيس شجو فی دی أطلقته متعدفقا ودعوته آشعارا 

فقد ولی‌ حبه أو حلمه » ولم يعد له منه إلا آشياحالمجر وأطياف الرمان 
عر به مواکیہا صاخبة » وقد مدت من حوله قضبان سجن مظلم یشکو في 
غر بته ووحدته وحبه الشى النعس ٠‏ واقراً قصائدہ « بقایا حلم » و « ئی ظلال 
الصمت » و « ظلام » و « الطاثر الحريح » فستراه يصور لك لوعته فى هذا 
ا لحب ٠‏ بل احراقه فش هيبه كفراشة › قول نى القصيدة الأخحرة : 


۱ 


اف أمرؤ عشت زما ۴ حاترا معد با 
فراشة حامة على الحمال ولصبا 
چ ضت فاحرقت أغنيسة على الر بى 


تناقرت ‏ وبعرت مادها ريح الصا 
وتلك صورة ناجى وحبه فى دواوينه جميعا > فهو فراشة تحوّم دانما على 
مصباح الموی » ولا تلبث آن تتلظى بنيرانه » وتحيل ألها بہذا اللظى » بل 
احراقها فيه » شعرا يأخذ بمجامع القلوب » لصدقه وحرارته وقوة تأثيره . 
وواضح من اکر ما آنشدناه من آشعاره‌آنه کان یعی ف شعره بالتجدید 
فی عروضه » فا كثره من الرباعيات على طر َة بقة عمر اليا » ولكن هذا التجديد 
لیس شیا بالقیاس إل E‏ أذاع فيه من مشاعره و وأحاسيسه 


زاء حبه التحس ا 


على محمود طه' 
۱۹٤۹4-۲‏ م 
٤‏ 
حساته 

ى بلدة المتصورة المطلة على فرع دمياط بشمال الدلتا ولد على مود طه 
سنة ۱۹٠۲‏ لأ سرةمتوسطةغلى-حظ من الثقافة. وأرسله بوه إلى الكتاب» فالمدرسة 
الايتدائة وها نراه اول اخحتصار الطر بى فاد يدحل 2 التانوى 4 بل 
يلتحق بدرسة الفتون التطبيقية ویتحرج فما سنة ٤‏ 1۲ ويعین e‏ المبافى 
فی بلدته . 
وریا کانت ۳ الفنية ھی الى جعلته عتصر i‏ ا > فعاش 
من أول الأمر لشعره الذى كان ينظمه فى أثناء تعلمه › واحتار لنفسه حياة 


۲ 
هينة ليس فا مشقة ف التثقيف والتحصيل وا ت به ی اول 
حیاته آمل کبیر 

OT‏ ا > فلم جس بشظف اللحیاة وما یکون فیا 
من حرمان وشقاء » بل لکآنی به د لل‌طفلا › وظلت ١‏ ثار هذا الدلال فيه 
رجلا » فهو لا يعرف من الحياة إلا المناءة والرغد ۔ 

ومکث طویلا ف وظیفته وف بلدته يتنقل ف حيطها وف البلاد الجاورة 
ها وخحاصة دمياط فقد كان كثير النز ول با وببلدة «الستانية» الى تقابلها » وهى 
بستان كبير تد إلى مصيف رأس البر » وتقايلها على الضفة العنى لانيل عيرة 
المتزلة . وكل هذه آلأما كن مصورة فى ديوانه الأول « املاح التاثه » . وقد أخحذ 
يسعى لاتعرف على الدب الفرنسى والاطلاع على روائعه وآ ثاره > ونراه يراسل 
جلى أيولو والرسالة . وعاول أن يتصل بالهضةالادبية ف ‌القاهرة منذ سنة ۱۹۲۳٣۳‏ 
ف به دوائر الأدباء . 

وف دیوان «لیایی‌ا مالم التائه» ما یدلعل آنه زار ابطالیا ی ستة ۱۹۳۸ وأحذ 
مذ هذا التاريخ یتردد على سویسرا :والعسا وأواسط أوريا وكان لذلاك ره ف 

شعره إذ وصف كثيرآً من المشاهد الى رآها هناك . 

ويرك وظيفته ف وزارة الأشغال لیعمل‌مدیر عرض اتلاص بو زارة التجارة › 
ثم يعين مديراً ملكتب الوزير ثم يلحق ن ا > ویقے ی هذہ 
القترة بالقاهرة »ويغرق إلى أذنەفق مياهجالحياة . ويكرمن‌الرحلات‌الصيفية لل 
اوتا وخر ج مع استقالة الوزارة الوفدية من ا لىكومة .ویعی نف سنة ۱۹٤٩۹‏ وکیلا 
ألدار الكتب ولكن القدر ل عهله» فلب نداء ربه فی نقس العام مبکیًا عليه 
من اصدقاثه وعارفیه . إِذ کانت فيه نواح إنسانية تستحق التقدير › وطالما أعان 
٠‏ حوانه وزملاءه من الأدباء > وکان بيته مخدی ا ضحد ٤‏ ا ل 
ما يشبه مخفا فا إذ مله باللوحات الباهرة . وما ٹر له آنه آهدی مکتبته 
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مره 
یتبین مما قدمناه من حياة على حمود طه أنه نشا فی إحدى بلدان 
الوادى ابحميلة > وتيقظت مواهبه الشعرية ى وقتميكر » إلا نها لم تتخذ تغذية ‏ 
كاملة بأصول الشعر العرلى .٠‏ وأ کبر الظن أن قراءاته ف هذا ا 
تتجاوز دواو ين-حافظ وشوق ومطران إلا ف القليل التادر » فقد كانيقراً أ أحيااً ف 
الببحرى وغيره من شعراء العصر العباسى . ) 

وقراءاته فى الآداب الغربية لم تكن واسعة » إذ لم تتح له ثقافة عالية » 
ومع ذلك تعلم بنفسه اللخة الفرنسية ء إلا آنه لم يتقا » إنغا كان يتقن الإنجليزية »> 
وهو على کل حال م يكن واسح الثقافة بآ ثار الغربيين ¿ وإن كان قد حاول 
۰ آن يتأثرهم . وکان آم من : أعجب به « لامرتين ۲ وأضرابه من شعراء 
الرومانسية . وقراً أو عرف أشياء ختلقة عن أصعاب الرمز ية و مثل 
« بودلير » و « قرلين » . 

ومن هذا كله تتكون شخصيته الأدبية » وهى شخصية ترجع فى جوهرها 
إلى ملکاته اکر ما ترجع إلى قراءاته » وکان يقرا كشراً ف أدباء شعراء المهاجر > 
وم تأثرون تأثراً عميقا بالتزعة الر ومانسية اخريية > کا کان يقرا کنیا ق 
مجلة آپولو وما با من أمحاث أدبية . 


ومع هذه القراءات غير المتعمقة هنا وهتاك ل تنكسر نفسه › إذ كان يؤمن 
بشخصيته وتاح له هذا الإعان أن تل مكانة بارزة نى صفوف الشعراء الذين 
عاصروه › د استطاع أن بكرن لنفسه أسلوباً شعريًا براقا . 

وهو من هذه الناحية أ كر شعرائنا بعد شوق توفيقاً ى مياغەالكريد وكا 
كانت لديه خبرة مكنه من‌أن يقتنص الكلمات الشعر ية نى القصيدة الى يصنعها 
فإذاا هى كعقد من ابلمواهر تتألق‌فيه حبّاته . ويظه ر أنه عرف عن شعراء ا 


۱٤ 
نهم يعتون عناية شديدة موسيقاه » فاستقر ذلك ف تفسه ء وصدر عنه ف‎ 
شعره > ولكن لا تظن أنه نظ قصائد رمزية بجاری بها أععاب هذا المذهب‎ 
. ف شعری امتح الخامض‎ 

وليس من شك فى آته فهم المذهب الروماننى بير مما فهم المذهب 
الرمزى لوضوحه وعدم غموضه والتوائه » ولکنه على کل حال أقاد من المذهب 
الرمزى هته العناية الشديدة موسيقاه وبالكلمات الشعرية » ولا نبالغ إذا قلنا 
[ته وقح فريسة هذه الكلمات » فقد استولت عليه بتموجاعما الحتلقة وما ترسله 
من إشعاعات . وشعرَ کأن هذه کل مهمتة »› فا علیه إلا آن یطلق هذه 
الكلمات فى تجربة تسى قصيدة » فإذا هى كالشباك السحرية تصيد له 
المعجبين من كل مكان . 

وقد يكون السب ى ذلاك ضعف ثقافته الفكرية » فحاول ملء هذا القراغ 
بطنين آلفاظه اللدلابة الى تسہوى قارثه برنينها » وتؤثر على حواسه بإيقاعاما . 
وهذه هى أروع خحصاثصه » فهو يؤلف القصيدة وكأنه يؤلف جوقات موسيقية › 
وهی جوقات لفظية » ليس فرها فكر عميق ولا استبطان تى الإحساس » وإعا 
فيها هذا الشرر اللفظى الذى عل أشعاره » بل ألقاظه »› تتوهج توهجاً . 

وأو دواو ينه الى نشرها « املاح الْتاته ) وهو يصور منرعه الرومانسی › 
فأ كره تى الحب والطبيعة » وقد ترج فيه قصيدة البحيرة للامرتون أحد أععاب 
هذا المنزع المشهورين ف قفرنسا › ووضع فى مقدمة قصيدة له تسمى « الله 
والشاعر » عبارة من عباراته يناجى فيها ربه . وهو بذلك يضع تى يدنا الدليل 
المادى على تأثره بنزعة لامرتين وشعره فى الطبيعة والحب . 

ويُكثر فى هذا الديوان من ذكريات الشباب وتأثره بالطبيعة فى دمياط 
ويبلدة السنانية وجمال مشاهداته فى عيرة المنزلة وما رآه هناك من العراك بين 
البر والبحر » ومن خير قصائده فى ذلك « على الصخرة البيضاء » . وهو فى كل 
قصيدة يذيع حيرة حبلوة » فهو تائه ق الكون ضال تى مجالى الطبيعة . وعلى 
الرغم من بساطة تأملاته ووضوح أفكاره » فوجهها دانم مكشوف » نجد 
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عنده جمال الأسلوب الشعرى المصفى » حى لكأنه نای يصدح أو قيثارة 
تشدو وتغی . 

وهو لا دف إلى رسي صورة الطبيعة أو الريف المصرى من حيث هو ء 
إنما دف إلى وصف شعوره وحسه وحيرته فى الخحياة » مازجاً ذلك ف أغلي 
الأاحيان بحبه . ورعا كانت أجمل قصائده نى هذا الديوان قصيدته « غرفة 
الشاعر » وهو يساها على هذا المط : 

يها الشاعر الكثيب مضى اللي ل وما زلت غارقاً ى شجوناك”ٌ 

سلما رأسك الحزين إلىالفك ‏ ر فلسند ذابلات جفونك 

ويد" تمسك الرإح وأحرى ف ارتعاش تمر فوق جبينك 

و" ناضب به حر أتفا سك يطغى على ضعيف أنينك 

ومضی يصور سراجه الشاحب وعبء عبقر يته الشاعرة وما ردد ى نتسه 
من حزن لعدم تقدیر مواطنيه له . 

ونشسر بعد هذا الديوان « ليالى‌الملاح التائه » بنفسالروح وبنفس الشخصية ء 
وهو يسله بأغنية « ابحندول » الى سَذيع ى عصرنا على كل لسان » فقد غتاها 
عبد الوهاب . وهى من خير الأمثلة الى تدل على مهارته فى استخدام الألفاظ 
الشعرية » فإنك إذا حللما م تجد فما فكراً عميقاً ولا واسعاً » و إنما تجد الألفاظ 
البراقة الى تووعك وتأسر لبك . ) 

والقصيدة فى وصف « كرنشال فينسيا » إذ حتفل أهلها بعيد سنوى هم 
بنطلقون فيه بشوارعها المائية ى سفن » يسمون واحدما « املحندول » فيختون 
ويمرحون . وى هذا الديوإن قصيدة أخحرى فى بحيرة « كومو » الإبطالية وقصيدة 
فی « خمرة نهر الرين » . وجميعها قصائد أوحہا ز ياراته لأوربا ومواطن اب لحمال فى 
بلدانما الختلفة . ومن أروع قصائده فى هذا الديوان « الميسيقية العمياء » . وهى 
فتاة رآها بعطم فق القاهرة على رأس إحدى الفرق الموسيقية » فأثر فد بصرها 
ف نفسه تأثيرآً عيقاً »> صوره ى تلك القصيدة تصو يرا رائ . ونظم قصيدة سماها 
« سيرانادا مصرية ‏ والسيرانادا عند الأوربيين أغنية یشدو بہا العشاق على الناى 


۱“ 


تعحت نوافذ معشوقاتہم » وهو يستہلها بقوله : 
نا اليل فهيًا الآ ن يا ربة احلا 


دعانا ملك الحب لى عحزبه السا 
تعال فالدجى وى اناشيد وانغام 


و سنة ۱۹٤٩‏ آخر ج کتا به ١‏ أرواح شاردة » وأ كثره مقالات عن الأدب 
اللإنجلیزی والفرنسى »› وقد تحدت فيه عن « فرلين » و « بودلير » الشاعرين 
الفرنسيين > وم قصائد مختلفة لشعراء إنجليز وفرنسيين » وألىق بذلك قصيدة 
له ف دخحول الالان باريس . وتأليفه هذا الكتاب غريب » ولكن يظهر أنه أراد 
ان برد ره على من بہمونه بقصور ثقافته بالأداب الخربية . ) 

وراه ى سنة ۱۹٤۲١‏ حاول عاولة جديدة فى قصيدته الطو بلة 9 اوا 
وأشباح وهی حوار شعری فلسی بین شخصیات استمدها من الأساطير 
الإإغريقية وقصص التوراة» مصوراً حلاله ما انبث من صراع عنيف بين الأ رواح 
والشياح أو الأجساد منذ هبط آدم ابن الطين من الساء حمل قبس الروح > 
وهو راع بين غرائز اإطين ومواجد الإإنسان الروحية السامية . وأ كبر عيبن القصيدة 
يجنم فى شخصياتما الأسطورية الإغريقية › فإنه لم يدرسما حق الدرس » ومن تم 
بدت مخالفة فى كير من حقائقها لنسيجها الأسطورى القدم . 

وأحر ج بعد ذلك ف سنة ٠۹٤٩۳٩‏ دیوانه و زهر وخر ) وهو بصور لزعته 
الإبيقورية الى غ-مس فيا حياته » وهى ليست نزعة حادة ولا جاححة و إا هى 
نرعة مرحة يقبل فيما على كئوس اللذة والمتحة دون تماد فى تصوير الغرائز اللحسدية 

وذراه یفتتحه بقصیدته و لیای کلمویاتر » الى غتاها عبد الوهات > وهی مثل. 
« اللحندول » تزخر بالأشراك اللفظية > وقلما نجد فيا فكرآ عميقا > 
وإعا نجد کلیوباترا ق زورق بين ضفاف النيل › وى جوانحها هذا الحبب 
امحموم وتلك الحواس الملهبة للعشق > م جوقات موسيقية ماراصة الألفاظ 
بدون أن يصور الشاعر إحساساعيقا أو فکراً بعيدآً » فكل هره أن ممع كلمات 
متموجة » تنشر موسيقاها ما يريد من تأثر فى نفوس السامعين Es‏ 
ف ااا ر ا 


1Y 
ا ا‎ 
هى حانة شتی عجائہا ت بالزهر والقصب‎ 


4 


فی ظلة باتت تداعا أنفاس” ليل مقم راحب 


وله قصيدة بديعة ی طارق بن زياد فاتح الآندلس اها « من قارة إلى 
قارة » وقد صور فيم طموح هذا القاتح العرنى وظفره العظم . 

ونراة ينشر « أغنية الر باح الأريع » وهى أغنية فرعونية اكتشفها « دريتون » 
E‏ وترجمها إلى الفرنسية ٤‏ فحاول على محمود طه أن ينقلها إلى العربية 

e ei EA eS ف شعره الوسیی‎ 


ا م O‏ 8 ون ای ا ا ۵ مسر حيه ب ٤‏ 
إذ کان شاعراً غناشسًا ولم يکن اھا سسا سن شعره 
للتمثيل يسبب ما فيه من وفرة الموسيي والخناء . -. 


ویعود إلى مجاله الغنای » فینشر تى سنة ٠۹٤١‏ ديوانه « الشوق العائد » وفيه 
يتحدث عن بعض ذكرياته لرحلاته إلى أوربا قبل الحرب٠‏ العالمية الثانية > 
وحص جزيرة کابرى نى إيطاليا ويسميها جريرة العشاق بقصيدة طريفة > ها 
عص برلین الى نزل. ا فی سنة ۱۹۳۹ بقصيدة آخحرییسمیا و بين ا حب وارب ۾ 
وفیہا یأمل تى غد مرتقب قق حلمه وحبه › وحص موسولیی حين سقط 
بقصيدة طلويلة . وأكثر شعره تى هذا الديوان يصور روحه الإبيقورية المرحة 
وکیف کان بقل على مت الحیاة وملذاما » وهو القائل ی أو قصائده په : 

حیاتی قصة” بدأت بكأس ‏ فا غيت وامرأة جميله 


واحر دواوینه « شرق وغرب » الذی نشره ف سلة ۱۹٤١۷‏ وهو لا يیدو 
من عنوانه موزع على الخرب والشرق . ما قسمه الغرلى قثراة فيه يصدر عن 
نرعته‌الإبیقو ربةمتحداا عن ذکریاتهنی آثناءرحلاته بأوربا . وقد اشلهبقصيدة 
راثعة قاطما علىأثر احتفال» بذ کرى فا جر الموسيقار . المشہوره شاهده ف سویسرا 


۱۸ 
وکان قد تعرف ئى هذا الاحتفال على فتاة » قضي معها بعض نزهاته › فأثارت 
شاعر يته > واندفع بتغخى ذه القصيدة وبحت تالية ها » وما من أروع 
شعره › لا بث فيهما من لظى قلبه ولواعج قؤاده . 

ما القسم الشرق فقد حصه بأحداث الشرق السياسية والقضايا الوطنية والعر بية 
الإسلا مية . وكان قبل هذا الديوان يلم أحياناً بعيد المجرة أو بالعرب کا ف 
قصيدة طارق > ولكنه لم يوسع هاتين النغمتين الإسلامية والعربية » فقد كان 
مشغولابنفسه و به وما يرى ف الطبيعة المصرية والغربية من فتنة وجمال . أما 
هذا الديوان فقد نز ع إلى التتخلص قليلا من إحساساته وعواطفه » ليتحدث عن 
الوطن وابلحماعة العربية والإسلامية . وله فى فلسطين وفوزى القاووقجى وعيد 
االكرم بطل.المغرب وآندونيسيا شعر كير . ومن أجمل قصائده « مصر » وفیہا 
يصو ر فساد الأحزاب السياسية وشيوخها القاعغين عليما > ها نری ف قوله : ۰ 

أحقنًا ما يقال ؟ شيوخ جيل على أحقادم E‏ 


نوا الأمس أرسخ من جبال إذا ما زلزلت تہ" وهضب 


: م وهت منهخ حلاوم" لها بيد اهوى دقع" وج ذب 


ونظن ظننًا لو ن القدر مد فى حياتة لعحول تماما من صوته الأول الشخصى إلى 
هذا الصوت العام الذى يتخنى فيه أهواءنا وعواطفنا السياسية . ومن قضائده 
الذائعة فى هذا المضمار قصيدته « نداء الفداء » الى يستصرخ فيا العرب لنجدة 

ا جاوز الظالمون المد ى اف اهاد وحقی الفدا 

وقد غناها عبد الوهاب › وهی تدور الیوم على کل لسان . ولم نستشېد 
بقطع طويلة من شعره لیتضح تجدیده نی الأوزان والقواق › فقد کان یکر من 
الرياعيات » وقصيدته الحندو مثال بي" لاستخدامه « فن الموشحات» . ومن 
الواجب أن نشير إل أن مثله مثل اجى ا ي بتاء 
متناسق » لا نشاز فيه ولا اضبطراب . ' ' 


النم ج لالاج 


ا ا ونك 


تقيد بأغلال السجع والبديع 

کان خروج الحملة الفرنسية من مصر بدءاً لحياة جديدة فى السياسة وا والعلم 
والاجماع » فقد شعرالمصر يون کا أسلفنابجقوقهمالسياسية ء وحقا م يتح حمدعلى 
م استخدام هذه اللقوق »› ولكما ظلت مکتة ف الصدور » ق ۶ طا 
الماء والإعمار :ى عهد إماعيل وما تلاه من عهود . وقد آحذت مصر منذ عهد 
E GN N E EE E‏ > بل فی النواحی 
لمادية والاجماعية أيضاً» إذ عاش الفرنسيون بين أهلها معيشة م يكونوا يألفوا 
وقد روم يلهون فنونا من اللهو › فيا المثيل والغتاء والرقص . وكانوا ينكرون 
بعض هذه الفنون » ولكنما كانت تدفعهم إلى التفكير ى أن وراء الببحر عا 
٤ E a‏ بل آیضاآ ف شوم 
العلمية والسياسية . 

وقد سلع المصريون محمد على مقالید آلو هم فاندفع ينغم ابلیش على 

الطريقة الأوربية > وأنشأً لذلك المدرسة الحربية » م مدرسة الطب والمدارس 
الصناعية > ليزود ايش بالضباط ولأطباء والصناع والمهندسين . وأقام هذه 
الدارس الختلفة على مط ورل »› واستقدم هما العلماء الأوربيين الختلفين > 
والتفا مم بيهم وبين المصريين آقام مجموعة من المرجمين » من الأرمن وغیرهم . 
م لم يلبث أن أنشاً مدرسة الألسن. » وجَد ف إرسال البعوث إلى الغرب ليتقن 
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المصريون اللغات الأجنبية . ومن حينذ بدأ الاتصال المنظم بين العقل المصرى 
الحالص والعقل الخرهى الحديث 1 

ولكن هذا الاتصال ظل قاصراً ى أول الأمر على النواحى العلمية والفنية 
التطبيقية . آما النواحى الأدبية فظل فما الاتصال معدوماً أو كالمعدوم »› إذ 
لم تحدث علا قة حقيقية بيننا وبين الأداب الغربية . ومن المعروف أن أدب أمة 
لا يتأثر بآداب أمة أخرى عجرد التقاء الأمتن › E‏ أوقات 
ا ا > م تخرجه 
آدیاً جدیدا له طوابعه وشخصته . 

ولعل ى هذا ما يفسر لنا جمود أدبنا تى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر وتخلفه وانطواءه على صو رته الموروثة » فقد عشنا فيه بعقليتنا القديعة وذوقنا 
القديم الذى كان يعلى بالسجع والبديع . وقد نشأت عندنا طبقة من كاب 
الدواوین مثل عبد اله فکری › إلا آنا لم تختلف ف شىء ء عن روح کتاب 
الدواوين المتأخرين مثل القاضى الفاضل وزير صلاح الدين وطبقته »> فهى 
تكتب المنشورات والتقريرات بأساوب السجع » ولا. تكتى ما فيه من أغلال > 
بل تضيف أغلال الحناس والطباق وغيرما من أغلال البديع . | 

ورعا کان من آهم أسباب هذا ابمحمود أن مصر لم تكن تشعر بوجودها 
شعوراً حققاً » بل لقد عنۍ عمد على بكبلّت هذا الشعور » ور ما کان أ 
مظهر لذلك آنه كان يستعين فى المناصب‌الكبرى بطبقة من الأتراك > ولم یکن 
يسمح للمصريین بتو هذه المناصب › بل لقد کان حکمھم حکماً مستبا > 
لیس فيه شوری ولا ما یشبه الشوری . 

فظل الشعب بعيداً e E SEE‏ 
بواعث سياسية ولا قومية تدفعها إلى هذا التطور » بل 'لقد كان الحاکے یقد م 
عليا اللخة الرکیة دواو ینه ومنشوراته وما يطیع من کغفب وآ ثار ف مطبعة 
بولاق» بل لقد کان التحدٿ ہا بین طلاب الملدارس ية خی عهد عباس 
الأول فالشيخ المهدى يقول نى ت الأدب الى طبعها لتلامذة القضاء 


۷۱ 

الى نن هذا القرن : « كانت اللغة الحربية مضطهدة فى عهد عباس 
الأول إلى حد أن من‌تکلم مها من‌طابة المدارس ار بية e‏ العقلة الى 
توضصح ف ف الحمار حيما يقص ٠‏ ويبى كذلك ناراً كاملا عقوبة له عل 
تحريك لسانه بلخة القرآن نى أثناء فسحته » . 

وطبيعى أن لا تمض لغتنا حينعذ » وأن تظل على عهودها السابقة جامدة 
راكدة ضيقة مثقلة بالسجع وما يرتبط به من قيود البديع وأغلاله . غير أنه 
أخحذت ناشئة جديدة ف‌الظهور » وهى ناشئة حذقت اللغات الأجنبية وأحذت 
تقراً ی آدابہا » وتفهم ما تقراً > وتتذوقه » وتستمتح به . 

وخحير من يمثل هذه الناشئثة رفاعة الطهطاوى الذى ت فى الأزهر وتخ ر ج 
فيه » ورافق البعثة الكبرى الأولى محمد على إماماً ها . ولم يكتف بعمله » بل 
أقبل على تعلم اللغة الفرنسية » حى آتقا . وف آثناء إقامته. ببا زنس أخذ يصف 
الحیاة الفرنسية من جميع نواحيا المادرة والاجماعية والسياسية فى كتابه « تخلیص 
الإبريز فىتلخيص باريز » . وعاد إلى مصر فاشتخل بالترجمة وعين مدير للدرسة 
الألسن » وأحذ ينرج مع تلا ميذه أ ثاراً حتلفة ٠‏ ن اللغة الفرنسية ٠٠.‏ 

ركان ذلا بدء مضتنا الأدبية المصرية » ولکنه کان ید“ مضصطر با » فإن 
رفاعة وتلا ميذه لم يتحرروا من السجح والبدیح › ہل ظلوا یکتیون بہما العاف 
الأدبية الأوربية . ومن الخغريت أنهم كانوا يقرع ونما فى لغة سهلة يسيرة + م 
بنقلونما إلى هذه اللغة الصعبة العسيرة المملوءة بضر وب التكلف الشديد »> فتصبح 
شیا مما لا يكاد يفهم إلا بعشقة . 

ونحن الآن لا نقراً ما كتبته هذه المدرسة الأول فى تاريخ أدبنا حى نشعر 
بضيتق » للا لاتخاطبنا مباشرة > وإنما تخاطبنا من وراء حجاب صفيق > 
ویظھر انما لم تكن تستطیع آن سقط هذا ا لحجاب » إذ کان شائعاً بین جميع 
الأدباء الملصريين » وكانوا عحرصون عليه » ويتعصبون له » بل كانوا لا يستطيعون 
أن يعبر وا عن ای شى ء ء إلا په › i e E hE‏ 
ُن تتحول عته . 


¥۲ 
وعلى هذا الحو مضينا فى النصف الأول من القرن الماضى وغير قليل من 
التصف الثاني لا علك من وسائل التحبير الترى سوى هذه الوسيلة الضيقة › وسيلة 
السجع والبديع الى تخنق الكلام » وتحول بيننا وبين التعبير اللحر عما ريد > 
وکن ما نر ید کان لا یزال شيا ضيقَاً عصوراً » فانحصر نرنا فى هذه الصناعة 
الراكدة ابحامدة » ولم يستطع التيار الغرلى أن عرره ولا آن عخلصه من أثقاله 
وأغلاله 


لا عضى طويلا ى النصت الثانى من القرن التاسعم عشر » حى تجتمح 
دوافع حقيقية لتحرر النر وإنفكا كه من . قيوده الغليظة » فإن أموراً كثيرة 
متشابكة جدّت > وملت مع أمور أخرى كانت ختفية وظهرت . وتناولت 
هذه الآمور آوهذہ الاسباب عناصر حیاتنا من جمیع آنحاہا وغیرتما تغییراً تاما . 

وكان أول ما حدث من ذلك تشوء الرأى العام وظهور فكرة الوطنية وشعور 
الألصريين بحقوقهم السياسبة المسلوبة » وقد رأيناهم دشعر ون ېه الحقوق ف 
عهد عمد عل › وعاول جاهدآً أن میا فى نقوسم > ولکہا م تمت > بل 
ظلت عحتفية إلى حين . وكان ما عمل على بقالها ونماما دخحول المصرين فى 
جيش محمد على > فكان هذا اليش حين ينتصر فى حرب يشعر المصريون 
بأنفسهم وبعصريهم . وليس هذا فقط ٠‏ فقد أخذوا يتعلمون ويقدون على أوريا 
ی البعوٹ » فکانوا. رون حياة سياسية تخالف حياہم > فالناس ف فرنسا 
مثلالا كمون بقرد مستبد » بل بشرکون معه ی المحم و إدارة اد 
وقد كشف رفاعة ف کتابه « تخليص الإبریز نى تلخيص باريز » عن الفروق 
بين الحياة السياسية هناك ويا فى مصر وأشار إلى أن فرنسا تنحکم بدستور 


۱۷۳ 

قاثم من وضع الشعب وتصميمه . وها اد شحور الملصريين بأنفسہم كشف 
اللخة المير وغليقية وتبيمهم لتار هم القديم › فاستشعر وا من ذلك كله عزة وأنفة › 
وطلبوا الحياة الحرة الكرعة . 

ولم يتقدم بهم حک سماعیل حی رأوا رأى العين ضرورة الاشتراك معه فى 
الحکم »> فإنه يسير فى طريق عفوف بالعطر ء وإذا توك وأهواءه وسياسته المالية 
السيئة فإن البلاد ستقع حا قريسة فى آيدى الغربيين » وقد أحذوا فعلا يضعون 
ها الشباك من صندوق دين ومن مراقبة مالية ومستشارين مالين وغير ذلك من 
نر تتذر بالشر المستطير . وإسماعيل فى غيه» وبطانته الركية من حوله لا ترده 
ولا نمديه سواء السبيل . 

وأحس“ المصريون بخطر هذا كله وهم لا يعيشون معيشة كرية ى بلادهم 
ونه حری بہم آن لوا شثوما ون يعيشوا أحراراً تحت ”ماتا » واستقر ذلك ف 
نفوسهم »› فلا بد من التحرر أولا من الحا کے المستید الذی لا سن تصریف 
الأمور » وثانياً من الرك الذين يؤلفون حاشيته » والذين يسيطرون على المناصب 
الکبری فی الیش وغیر الیش . 

ولم يقف تفكير المصريين عند وطهم » فقد فكروا فى ديهم وما أصاب 
المسلمين من ضعف وانحلال > فإذا الغرب يستولى على بعضن بلدا م > وإذا 
اللحلافة الإسلامية ى تركيا تكاد تنقض" لا يدبر هما الغرب عامة . ورأى 
المصر يون عن بصيرة آنه يجب الرجوع ا الإسلام الأيلى» حى ينقی‌الدين 
E E‏ »> ورجعوا يدرسون كتبه القديمة وما كتبه المسلمون 

ق العصر العباسى . وكان ذلك : لا یا 2 الأزهر م یکن یدرس سوی 
كتب العصور التأخرة الى التوت أساليببا وتعقدت آشد ما يكون الالتواء 
والتعقيد . 

واقترن هذا الاطلاع على المصادر الأولى ف الدين باطلاع تحر على 
المصادر الأول تى الأدب » فإن المطيعة أحذت فى تشر الكتب الدبية القدعمة 
من مثل كليلة ودمنة لابن المقفع › فرأى المنقفون غاذج جديدة ى التعبير 
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تختلف اختلافاً بیناً عا كانوا يعرفونه » فليس فيا التكلف وليس فيا السجع 
والبديعم » ونما فيما الأسلوب المرسل الشفاف الذى لا عى شيا من المعى 
ولا يسر دلالة من الدلالات . فشكو فما يألفون سواء من جهة الأساليب الدينية 
الملتوية أو من جهة الأساليب الأدبية المقيدة بالسجع والبديع »> وطلبوا طرق 

التعبير القدعة قى الدين والأدب جميعاً . 

ف أثتاء ذلك کان يشتد الاتصال بالغرب » فقد فحت قناة الشو نين 
ونزل فى مصر كتير من الأجانب وأخحذ المصريرن يطلعون من قرب على الياة 
الأأوربية المادية . وكان ذلك يزيد فى شعور المصريين بقوميتهم وأن لے شاا 
ف العام وعلاقاته الأقتصادية » کا کان يؤر ف أذواقهم وعقوفم › > فإن العلاقات 
الحضارية يتشابك بعضا بيحض . 

وجد العرو ا عر غ عل ن فن اال بار »> فهم یکر ون 
من المدارس ويةتحون أبواب التعلم العالى على مصاريعها › ويؤسسون الأوبرا 
ويقيمون دار الكتب للقراءة والاطلاع منم . ويعث ذلك كله سيضة واسعة 
ف مصر ٠‏ مضة غبرت الأذواق › وھیاما لتطور واسح ف اليادين الأدبية : 
وكانت تدقع هذه الهضة بقوة روح الصريين اب لحديدة وشعورحم بن وراء 
ما يقرأون ى الدين والأدب عاذج قديعة جديرة يالاحتذاء والتقليد » فأقبلوا علا 
بقرء وا ویتاثروہا . 

ول یکن هذا التیار العرلی القدم وحده هو الذی یغیر فى أذواقهم وعقليا »م 
افقد كان هتاك تیار آنحر باتہم من وراء البحر » لا بالأوربيين الذين 
دارع مب ب ٠‏ يل بالعل الأورى والأدب الأورلى . وكان 2 يالام 
سيق من اتصالم بالآدب › ولکته 1 حدث تبدلا ف حیا ہم الأدبية » إنغا 
حدث هذا التيدل حين أخحذوا يتصلون مباشرة بالا ثارالاديية الغربية ويتذوقواء 
ولم يكتفوا بلك فقد. أحذوا يرجمو پا « وشاركهم ف هذه الرجمة عنصر عر 
ها جر إل ديارنا »> هو عتصر السوريين واللبنانيين الذين وفدو! علينا فارين من 
اضطهاد العمانيين آو لأغراض اقتصادية . | 
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› وكان هذا العتصر السورى الليتافى شديد الاتصال بالاداب الأجنبية‎ 
فإن البعوث الدينية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية أو بعبارة أخرى الفرنسية‎ 
والأمر بكية وصاتة بادا با وصلا حکماً . ھلما زل بدیارنا آخذ عبر هڌه‎ 
الصلة بطر بق الرجمة > وبذلك کانت مصر ى النصف الثانی من القرن التاسح‎ 
عشر وأواثل القرن العشرين حقلا واسعاً للترجمة ونقل الأداب الغربية »> فقد‎ 
ترج کثیر من القصص والروایات › وترجمت کتب لا تکاد تحصی ف‎ 
. الاجناع والقانون والاقتصاد وجميع فروع الفكر الخرف‎ 
واضطرت هذه الرجمة الواسعة أصعا ما اضطراراً أن جر وا الأساوب الذى‎ 
ترم به رفاعة الطهطاوى وتلاميذه » اسلوب السجع والبديع » فقد رأوه يقسد‎ 
› المعانى الى بريدون نقلها وأداءها إفساداً »> لسبب بسيط وهو آنه لا يتسع ها‎ 
ولا يتيح للمرج أن يعبر عنما إلا تعبيراً مضطرباً > أو تعبيراً متلا بحوائق السجح‎ 
. والبديع‎ 
وم يلبث هؤلاء الرجمون بعد رفاعة أن عرفوا عن طريتق المطايح وار‎ 
من آثار الآدت العبامی ان وراء هذا الأحلرت القاصر الذى س به رفأعة‎ 
أسلوباً مرسلا حرا لحر > ا من صياغة العبارات حيث تؤدى المعاف‎ 
الأوربة أداء سہلا ا فعولوا على هذا الاسلوبت » واتخذوه وسیل ېم‎ 
وحاصة أنهم رأوه يشبه الأساليب الغربية الى يرجمون‎ > ٤ إلى تصودر معانیہم‎ 
. مہا » فانہا تصاخ ى لخة سلة تخلو خلوا تامسًا من أثقال. السجح والبديع‎ 
وعلى هذا النحو أحذ الرجمون يؤثرون الأسلوب العتيى الفصيح »> وينفكّون‎ 
عن اسلوب رفاعة الثقيل الضيتق . ولم يكتقوا بذلك » بل أحدوا عرنون هذا‎ 
> الأسلوب على أداء المعانى الغربية الدقيقة » سواء فى الفكر أو فى الشعور‎ 
وأثبتوا أن لختنا الفصيحة لا تت تستعصى على أداء هذه المعانى » فکانوا بذاك عاملا‎ 
. مهسا من عوامل بعہا وہوضبا‎ 
وقد کان فیا أ د‎ ٤ le eT 


1۷٦ 
ينرج للطبقة الخقفة الممتازة > بل کان يرج للجمهور › ولم يکن هذا شآن‎ 
المرجمين فى العصر العباسى والعصور السابقة » فإمم كانوا يرجمون لطائفة‎ 
محدودة من الأمة » وكانوا بقدمون هجا ما يرجمون فى نسخ ححطية قليلة . ومحى‎ 
ذلك ن الأدب والعلم جميعاً كانا أرستقراطيين › وكانا حتكرين فى جماعة‎ 
بعيہا من جماعات الأمة > فلما عرفنا المطبعة وانتشر التعلم ف طبقات الشعب‎ 
أصبح الدب العام شعبيين » وأصبح المرجمون يلاحظون نهم لا مخاطبون الطبقه‎ 

المخقفة العليا ف الأامة » بل ماطبون طبقاتما على اختلافها . 

وأحدث ذلك تطوراً واسعاً فى اسلوب الرجمة والكتب الأدبية »› فقد ألحذ 
المرجمون والأدباء يلايمون بين أسلوبهم وطبقات الشعب »> حى تفهم عهم 
ما يريدون أن يقولوه » وحى لا تجد مشقة فى هذا الفهم . ومن هنا حذت 
الأساليب الأدبية تجنح إلى البساطة ومراعاة السولة » فالكاتب يسعى هده 
إلى تبسیطها وتیسیرها ›» حى تروج ف الحمهور . 

فنحن إذن لم نرجع إلى الأسلوب القدح الفصيح أو الأسلوب المرسل الحر 
فقحسب »بل أخذ المرجمون والأدياء ببس طون اسلو بهم تبسیطاً لا یتزل‌به إل مستوی 
العامة أو إلى الابعذال > وق الوقت نفسه لا یعلو علہم جحیٹ يشعرون بشی ء 
من العسر ف‌قراءته وفهمه »> هو اسلوب بسیط سہل ولکنه عرلی فصیح . 
ly‏ عله الصحف فى هذا الاتجاه كان أوسع وآعق بحکے آنہا تخاطب 
كل الطبقات فى الأمة لا تميز بين طبقة وطبقة »> بل لعل عنايّما بالطبقات الدنيا 
تز ید على عنایہا بالطبقات العلیا فما ترید أن تنتشر فى أوسع جمهور ممكن > 
وان تخری هذا اللحمھور على فھمھا والاستمتاع ہا حى يطلا 

وجمهور الكتاب المرج والؤلف من هذه الناحية أضيق كثرآ من جمهور 
الصحيفة › فالكتاب حاطب الطبقات المغقفة الى تقراً > عالما ودانما ء أما 
الصحيفة فإنما تريد أن تخاطب الكثرة الساحقة فى الأمة. ومن أجل ذللك 
بحتاج الصحى داناً إل التبسيط ف الأسلوب والتفکیر باكر ما تاج مؤلف 
الكتاب » ومهما كانت الفكرة الى يتناوفا مرتفعة فى نفسما فإئه لا بد أن يبسّطها 


¥ ّ 


إلى أقصی حد » حى تكون واضحة آمام القراء » وحى لا عدوا ادلی مشقة 
ف فهمها وتصورها » ولا بد أن يصفى لفظها » وتار ها لخة سہلة يسيرة > 
حی rk‏ البسيط السہل فى الأمة > وحى يفهم القارئ ما يقرؤه 
و بعيه وع عا 

قطبیعی نذا الب ولا قدمتا من أسباب ويواعت أن مجر الأدباء 
والكتاب .اللخة القدعة الى كان يكتب با رفاعة الطهطاوى وأن مجر وا معوقا ما 
من سجح وبديع › فان هذا کله لا يلام العا الغربية الكثيرة الى درجموا 
ولا لام الذوف الشعى المتواضصح الذى حاطيونه ق الكت والصحف جميعاً ٤‏ 
إعا الذى یلام ذلك هو الا الحر الطبیعى . 

وقد أحذوا عرنون كلمات هذا الأسلوب على أن تحمل إلينا a‏ 
والثقافات الغربية من جهة » كها أخذوا عرنوما على هجر الموضوعات الضيقة› 
اتی کان یع بہا كتابنا وأدباؤنا فى العصور الوسطى وهی موضوعات شخصية 
ی جملہا لا تکاد تتجاوز موضوعات الشعر من هنثة بفتح أو ظفر ومن تعزية 
أو وصف ونحو ذلك من موضوعات التر المد . 

فقد أحلوا حل هذه الموصوعات امحدودة موضوعات عامة » زا آخری 
أحلوا الأمة حل الأفراد القدماء »> فلم بعد الکاتب بتوجه بکتابته إلى شخص 
معين » بل آصیح يتوجه ل طبقات الأمة على | احتلاف درجاتہا . ومعى ذلك 
آنه اصح أدبا دعقراطياً بعد أن كان أرستقراطيً يوجه حدیثه إلى آرستقراطیین 


e pe 
. بهم الشخصية »> وليكنوه من المعيشة والحياة‎ 


ا هته الدورة أو الدورات فى نثرنا »> أو كادت ء وأحذ هذا 
النر يسعى إلى عيط أوسع هو عيط الشعب الذی یکسب عیشه منه مباشرة 
عا يتشر من الكتب وما يكتب قى الصحف . ونتج عن هذا التحول أشياء 
کترة > فإنالكاتب م بحد عدا مسترقا لأشخاص بأعيہم > أومذا الأمير أو 
هذا الوزیر › بل ردت إلیه حریتھ › فھو یکتب کا یرید › لا کا کان یرید 
لہ الأمراء والوزراء ومن للیہم من الحکام > یکتب آراءہ وأفکارہ کا أحسّا 

(1۲) 


۱۷۸ 
وشعر ٤‏ أن e‏ مهما کان شأنه . 


فإنه أخحذ ر هذه الحماعة ا وذوقها > ما کان ا ی نشوء رای 
دن عام يعلن رضاه وسخطه على حياتنا الأدبية . وقحت تأثير هذا الرآى تطور 
اسلوب اثر وتحرر من أغلال السجح وابدیع کا غلنا قا . 

وٹی ء٤‏ عى من هذا کله وا أ ثرا ی حیاتنا الأأدية ی آثناء النصف الثانی 
من القرن الماضى » فإن أدبنا أحذ يعتى بتصوير ال لحماعة وتصوير ميوها السياسية 
وغبر السياسية » لسبب بسيط وهو أن الأدياء جولو اى الحماعة عاطبومها 
ويقدمون أدبم الها > ا ہا الى ہمها وحياتما 
الى تعیشہا أو ترید آن تعیشہا . 

ونحن لا نل إلى عصر إسماعيل حى يتكامل وعى هذه ابلحماعة » وحى 
تريد آن.تنال حقوقها السياسية المسلوبة» وقد آخحذت تنظر ق جوانب حياما 
الحتلفة سياسية وغير سياسية › وتطمح إلى إصلاحها من جميح آنحایہا. وکان 

ES‏ وأمه وخلافته العمانية الى ترمز إليه › والى 
کان ها سلطان شرعی ف مصر وغير مصر من الأقطار الإسلامية . 

ولم يلبث الأدباء أن لبوا هذه الخايات الشعبية عند الأمة » فأصدر 
عبد الله أبو السعود حعيفة « وادى التيل » وأصدر إبراه المويلحى جريدة 
« نزهة الأفكار » . وصدرت جريدة « الوطن » . وأخذ السوريون واللبنانيون 
المهاجرون إلى مصر يشاركون ى هذا النشاط الصحنى قأصدر أديب إسحق 
وسل نقاش عحيفة « مصر » وأصدر سل و بشا a‏ » وسلم 
الحموي « الكوكب الشرق ».وسلم عنحوری « مرآ الشرق » وتنحی عنہا فتول 
تحریرھا إبراھے اللقانی . وبحانب ذلك أصدر يعقوب صتوع صعيفته « أبونظارة» 
كما أصدر عبد الله ندج حعيفته « التدكيت والتبكيت » وحين اشتد الحماس 
الوطى قبيل ثورة عرانى حوها سياسية ثائرة وسماها و الطائت » . 
وهذه الصحف الختلفة كانت تصور عواطف المصريين السياسية » وتنادى 


۱۷۹ 

ارا فى الاداة الحكومية قبل أن يستفحل اللحطب ویتفاق الأمر » فإن 
الاو ربيين فرضوا على إساعيل رقابة مالية » ورقابة امال تؤدى إلى رقابة ا لمكي . 
وأحذت صصفنا تنقد الحا کے وتند د بسياسته السبثة » وسرعان ما تحولت اثرة 
عليه ثو رة غاضية . 

واقترن بہذه العواطف السياسية التأججة فى نقوس ر عاطفة دينية 
قوية تدعو إلى إصلاح الدين وتنقيته ما آم به من خرافات . ولم يلبث الشيخ 
محمد عبده أن مزج بهذه الدعوة دعوة عامة إلى إنقاذ الإسلام والمسلمين ما 
حل“ بهم من تأخر واضمحلال »› وفکر فی وطته وما آصابه من جور حکامه 
وسوء أحواله الاأجياعية . 

وما لاشك فيه أن جمال الدين الأفغانى هو الذى دفع الشيخ حمد عبده 
دفعاً قوتا ئی هذا الاتجاه » إذ کان یلزمه ی بيته وق غدواته وروحاته ‏ 
وهو يلئى دروسه الديتية والفلسفية »> داعيا إلى الإصلاح السياسى والديى 
والاجتاعى »> ومهيجا الحواطر ضد الحكام الذين مختانون أمانة أوطامم الإسلامية 
عا رطلقون من أيدى المستعمرين الأوربيين ف شئوما الالية وغير المالية . 
أخذ مرن تلاميذه وغلى رأسهم الشيخ عمد عبده على الحطابة وإنشاء E‏ 
فى الصحف . وتحولت إلى التلميذ النابغ جميع تعالم أستاذه ف السياسة وغير 
السياسة >»٠‏ وتأججت ف صدره حماسة لاهبة لحدمة دينه ووطنه وهیئت القرصة 
له لیذیع آراءه اللإصلاحية ى المهور › إذ تولى تحرير« الوقائع الصرية > لول 
عهد توفيق . واشترك فى الثورة العرابية » حى إذا أحفقت حکےم عليه بالنی 
ثلاث سنوات » فذهب إلى بيروت م ترکھا إلى باریس ›» وکان قد سبقه 
جمال الدين إلا »> وأصدرا هناك صصيفة « العروة الوثى » يذيعان فيا على 
مصر والعا)م | الإسلای ما يوقد نار الحميلة الإسلامية فى النفوس » وكانا يؤمنان 
ا تحت راة اللحلافة العانية» حى .يقفوا رجلا واحداً أمام 
الأور بيين وجشعهم الاستعمارى البغيض ‏ 


۸۰ 
وقبل الاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲٠‏ موضوعات سياسية وديتية واجاعية › 
وهی موضوعات‌عامة › ۵ يكن يستمدها الكتاب من‌عواطف فردية أو شخصية 
وإنما کانوا يستمدوما من عواطف الشعب › فقد آصبح الشعب ہو کل شىء 
وأصيبحت ميوله اللإطار الذى توضع فيه المقالات الصحفية الحختلفة . 

وتعالكابة مصر وتعخمد مؤقتاً هذه اللحذوة القوية قبا لأول عهد الاحتلالء 
ولكن لا عضى طويلا حى تسرد هذه الحذوة قوها واشتعاها »> فيصدر العفو 
عن الشيخ حمد عيده وعبد الله ندع اللذين اش ركا ف الثورة الحرابية › وتصدر 
عحيفة « المؤيد » يصدرها الشيخ على يوسف معيراً فييا عن تزعتنا الوطتية › 
ويصدر عبد اله ندعم ععيقة « الأستاذ » يناوئ فيها الاستعمار . ويصدر 
مصطي كامل صعيفة « اللواء » ويبحما نارآً ضد الاستعمار والمستعمرين » ويؤلف 
و الحزب الوطى » ويصارع الإاجليز صراعاً قوًا عنيفاً r‏ « 
ويصدر صضيفة « ابحريدة » ويحررها لطى السيد ء ولم يكن هذا الحزب اثر 
ثورة ازب الوطى ٠»‏ بل كان عيل, إلى الاعتدال ق الكقاح e‏ 
أن مصر للمصريين › فينبغى آن لا نفكر فى اللحلاقة العانية والعانيين » بل 
ینبتی أن نقصر تفکیرنا على آنقسنا ومصا نا . وکان مصطی کامل بعطت 
على اللحلافة الإسلامية » وهو عطف كان يصور فيه عواطف الشعي المصرى 
الذى كان بعد هل الحلاقة رمزآً لديثه > ولم يکن مصطى کامل تدای ذلك › 
فوجهته وطنه واستقلاله وتخليصه من برائن الاحتلال . وأعلہا حرياً شعواءعلى 
الإتجليز لا تضعف ولا تلين كا يلين حزب الأمة وأنصاره » واندفعت الأمة 
الملصرية وراءه غاضبة تاقمة . 

وهذه اللحركة الوطنية الى كانت تصدر عن روح الأمة وما صعيها من 
ترجمة أو من التيار الغرنى الذى أخذ يعمل فى مجرى حياتتا الأدبية > كل ذلك 
کان مصدر a SS‏ 
أو من حيث الموضوعات الى كان يتناوها . 

آما اللغة فقد تحررت من عوائق السجع والبديع . على آنه یتبغی آن لا 


۱۸۱ 
نطلتی هذا القول إطلاقاً عامسًا » فقد کان لا بزال بوجد محافظون يتأثرون فى 
کتابہم بالسجع وما يتصل به من البديع » وكانوا قليلين › ولکہم ظلوا قاعين 
نى حياتنا الأدبية منذ ثورتنا اللغوية الى نحت هذه العوائق بعيداً عن الأسلوب 
الفصيح » وظلوا ينتجون آثاراً تخضع لذوقهم الحافظ » لا فى القرن الماضى 
فحسب » بل أشواطاً من هذا القرن . 
وكان يوجد ثائرون على اللغة العربية لا فى صورا المعقدة عند أععاب 
السجع والبديع فقط › بل أيضاً فى صورما السلة الميسرة عند أععاب الأسلوب 
اميسل » وكانوا يرون أن من اللعير أن نهجرها جملة وتستخدم مكانما لغتنا 
العامية . وظهر هذا الاتجاه قويا عند من تغقفوا بالآداب الغر بية > فقد روا 
أصصاب هذه الآداب ميجر ون » فى عصر الهضة » اللغة اللاتينية الى كانوا بعبرون 
بها عن آفکارم وعواطفهم » ويتخذون مكانها لغانہم الحلية > وأنشأوا بهذه 
اللغات ادابم الحتلفة من فرذسية وإنجليزية وغير فرنسية وإنجليزية . فقالوا 
ما لنا وللغة قدعة ليست لختنا ولا ملكا لنا » ولاهى أداة طيعة للتعبر اللحر الطليق 
عن عواطفنا ومشاعرنا » وها هی يبدو عجزها عن أداء المعانى الخر بية الكثيرة 
الى نريد أن نوديما ؟ وقالوا أيضاً إا ليست اللغة المصرية الصميمة بل هى 
منا كاللغة اللاتينية من الأوربيين »> فلن يقدر ها البقاء > بل لا بد آن تحل 
علها اللغات العامية ف البلاد العربية الحتلفة . وكان ممن يدافع عن هذا الاتجاه 
محمد عان جلال الذى ترم بعض روايات موليير إلى لختنا الدارجة › فاتسعت 
هذه الدعوة » ولا يزال ها أنصار إلى يومتا الحاضر . 


ول تنجح‌حینئذ لأسباب بعفہا سیاسی و بعفہا دى و بعفہا أدلىخالص > 
فقد دعا بعض الإنجلیز إلہا ت عاضرات عامة بمصر وف بعض كتابانبم » 
کا دعا لہا بعض الستشرقین › فأحس“ الشعب وآدباؤہ خحطراً فہاء واہا إن 
صعت كانت كارثة سياسية يريدها الحتل » حى تنسى الأمة ماضبا العرلى 
واللإسلاعى . وأيضاً فإنهذهاللغة العربية الى يدفعها محمدعمان جلال وإخحوانه 
لغة” القرآن الكرم » أو بعبارة أحرى لغة" مقدسة يقدسما الشعب . فكان صعاً 


۱A۲ 
إن ل یکن مستحیلا عل الشعب أن يتحول عا » وحى إن كان لاسا فإنه‎ 
يتبغى أن يسعى إلى إسانها . سبب ثالث » ولكنه لا يأق من قبل‎ 
السياسة ولا من قبل الدين » وإعا يأتى من قبل الأدياء أنفسهم »› فن كرمم‎ 
رآت آن لا تنزل إلى لغة الشعب » حى يظل نما شى ء من التفوق اللغوى الذى‎ 
يفصل بيا وبين العامة . وربا كان من آم الأسباب أيضاً أن هؤلاء الأدباء‎ 
من صصفيين وكاب ومترجمين استطاعوا أن يؤدوا باللغة الفصيحة كل ما أرادوه‎ 
بل أثبتوا أن فما قوة لتحسل‎ > E 
المعانى فضلاا عما فما من براعة وجمال‎ 

وهذه الأسباب مجتمعة أخحفقت بى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
اللبعوة إلى استخدام العامية فى حياتنا الأدبية واقتصرت على الصحف الفكاهية 
الى لا تزال تخرج ا إلى اليوم . وبالثل أخفق الاتجاه الحافظ إلى سلوب 
انج والبدریع > وانتصر الأسلوب ابلحديد » الأسلوب الحرلى المرسل > ووب 
به الكتاب وثبات واسعة فى التعبير والتصوير . 

ولا بد أن نذكر هنا « دار العلوم » الى أنشأها على مبارك لتساعد على 
تعلم هذا الأسلوب الذى ارتضته مصر + إذ لم يكن يعلم العربية سوى الأزحر > 
ولكن علماءه كانوا حافظين » وكانوا مرتبطين بأسلوب السجع والبديع من جهة 
وبكتب النحو المعقدة من جهة ثانية » فرأى على مبارك أن ينشى ء هذه المدرسة 
لتعلمالمصربين العربية بأسلوب يتمشى والضة الحديثة > وقامت « دار العلوم » 
کا ار تك مها ى هذا الطورمن التحرر ى اللخة والانطلاق من الأسلوب المسجح 
المعقد » فکانت تخرج للمدارس المدنية طائقة من المعلمين » ييسر ون .العربية 
على الطلاب > ویعدوہم إعدادآ صااً هذه الدورة الحديدة . 

على كل حال فك المصریون أو بعبارة أدق فكت کہم أنفسہا من 
أغلال اسلوب السجع التقليدى ٠»‏ ورجعت إلى الأسلوب المرسل تعير به عن 
ذات تفسما > وا كتفت من‌هتا الأسلوب بإطاره» آما عاذجه فقد نبذ-هانبذ اء 
لا لاتا سيئة ف نفسہا > بل لأا لا تلام حياما » إذ كانت نمأذج .شخصية 


AY 
أو ديوانية » وكانت لاتتصل باب حمهور ولا بعواطفه › ولا عمس حياته السياسية‎ 
 ةيعامجالاو‎ 
لذلاك كان طبيعسًا أن لاياتمس الكتّاب المصر يون نى القرن الماضى ناذجهم‎ 
عتد القدماء » فقد آخذوا بوجدون لانقسم ماذج تتصل عيام وما احتلف‎ 
عليها من أحداث وها ا من ظروف صعفية وغير صفية . وقد دفعلم الصحافة‎ 
الى حاولوا أن اروا بها الصحافة الغر بية إلى إنشاء فن القالة > وهو فن ل يعرفه‎ 
العرب القدماء > إعا عرفوا الرسائل الى تتناول بعض الموضوعات فى سعة » وهى‎ 
آشبه ما تکون بکتیب صغیر › فلما وجدت الصحف > بحاو الكتاب أن‎ 
> یکتبوا ئی الموضوعات الى ہم الحمهور استحدثوا هذا الموذج الأدن القصير‎ 
وأحضعوه لاضر ورات الصحفية من حيث القصر ومن حيث تبسيط الفكر حى‎ 
. يقهمها الناس وتسهيل اللغة حى لا تكون عسيرة علهم‎ 
وأحذ الكسّاب يرنون هذا القوذج الحديد ليصور آراءه ف السياسة‎ 

والسياسة اللحارجية » وف اللإإصلاح الديى والاجټاعی › وف کل شأن من شتو 

الحباة ا O r‏ 
إلى أواحر القرن ناسح عشر واوا وائل القرن العشرين حى يتكون لنا ى هذا العوذج 
طبقة متازة من الكتاب مثل على :يوسف ومصطى كامل وفتحى زغلول وقاسم 
امین وعبدالعر بز محمد وأحمد لطى السيد وحمك عبده وغیرهے تمن کانوا بصارعون 
الفساد الاجتماعی والفساد السياسى والفساد الديى . 

ركان هذه الطبقة من الكتّاب المفكرين أبعد الأثر وأغقه فى حياقنا. المصر ية» 
فهم اللين حملوا راية الإصلاح ی کل جائب من جواني ر ٤‏ 
ولا تزال دعوامم اللإصلاحية حبة مؤثرة ی نفوسنا » فقد أشعر ونا عموقنا 
وواجباتتا وما يتعلق عياتنا E‏ واللانحطاط › وعلمونا كيف نعيش 
ق وطننا أحراراًء وكيف نض إل تحقيق استقلالنا وتحقيق حياة كرية لنا . 
وبذلك آثاروا فينا العناصر الكامنة من قان ¿ وکان لمصطی کامل الفضل 
الأول فى دفعنا إلى نصارعة الاحتلال مما جنینا آثاره ف ثورة سنة ٠١۹.۱٩۹‏ م 


۸٤ 
. فى ثورتنا الأخحرة الباركة‎ 

وحاول حمد عبده ماولة تجديدية جريئة ف الدين » وهو آم مصلح 
ديى عرفته مصرالحديثة › وقد أخحذ يدعوللى تخليصه من الأوهام وال لحرافات › 
والببحث فيه بحا حرا على مط البيحث القدم عند المعتزلة فباب الاجلهاد فيه م 
يخلق > ولا ضير آبداً ى أن نبحٿث فيه وق أصوله على ضوء الفكر الحديث . 
وأحذ يثبت ف مقالاته وأعاثه آنه دين عالمى حى وأنه لا يتعارض مع المدنية 
الحديثة » ورد ردوداً قوية على من باجمونه من المستشرقين والمستعمرين 
وقام بتفسير القرآن الكرح تفسيراً جديداً يتفق وهذه الروح . وأصلح القضاء 
الشرحى حين عنهد إلیه بالافتاء ف عھد عباس الثانی کا أصلح مناهج التعلم ف 

الحامعة الا زهر 

وحمل قا سے امین رابة الإإصلاح الاجماعی وقد ری أن من آم اسباب 
تأنحرفا ا حجاب المرأة وجهلها وشل هذا الحزء الحى فى مجتمعنا وإهدار 
جميع حقوقه ف الزواج بل ف الحياة . وكتب فى ذلك ججموعة من العالات 
نشرها فى صصيفة «المؤيد » > تم جمعها فى كتاب بعنوان « تحرير المرأة » 
واه بكتاب انحر سماه « المرآة اللحديدة » وفيه دافعم ثانية دفاعاً حارا 
عن حرية المرأة > ورس خحطوط هذه الحرية » وآنه ینبغی أن تخرج إلى حياتنا 
العامة وأن تشترلك ف أعماطما ومسثولياتها الحختلفة . وكان ذلك ثورة فى أول القرن › 
وحاصة ل و هذه الثورة أن تنجح نجاحاً هائلا بعد 
الحرب الأولى حين ردت إليتا حريتنا »> فخلعت الرأة الحجاب وتعلمت > 
وأصبحت تشارك فى الأعال الحكومية والمهن الحرة من طب وغير طب . 

i‏ هذا التحو كانت هذه الطبقة من کتابنا تجدد حباتنا وعقولنا وتدفعا 
حطوات إلى الآمام »> وكان كثير من أفرادها قد أتقن اللغات الأجنبية » وأحذ 
نفسه بقراءة ١‏ ثار المفكرين الغربيين فى القرنين الثامن عشر والتاسح عشر ٠‏ 
فاندفح يقتبس من هذا الفكر الغرلى الى النشيط فما يكتب لقومه من مقالات › 
وأ من يوضح هذا الاتجاه فتحى زغلولوأحمداطنى السيد» وقد ترج الأول كتاب 


. A 
٠ سر تقدم الإنجليز السكسونيين » ونشره مقالات مسلسلة فى صعيفة « المؤيد‎ ١ 
سنة ۱۸۹۹ آما لطى السيد فعنى يترجمة بعض آثار أرسططاليس . فكان‎ 
الأول باعتا على البحث نى عيوبنا الاجتاعية » وكان الثانى رائداً لاتصالنا‎ 
بالفلسفة الخر بية وأعاما نى القدج والحديث . ولكن ليس ذلاكث هو المهم عندهماء‎ 
فقد دفعا ما وأمتا مما ممن تثقفوا ف عمق الثقافة الغر بيةموذجنا النرى الحديد»‎ 
موذج المقالة » إلى أن يصبح نموذجاً فكريا نشيطاًء با اقتبسوا له من آفكار‎ 
۰ . الخر سين ف السياسة والأخلاق والاجماع‎ 
وف ‌آئناء ذلك کان ينمو عندنا فن قدب ويتطور > وهوفن الحطابة > ومعر وف‎ - 
أن العرب كانت غم حطابة نشيطة بى العصرين الحاهلى والإسلافی وم عرفوا‎ 
الحطابة السباسية عند زياد بن ايه ونظراته ء ها عرفوا الحطاية الدينية عند الحسن‎ 
البصرى وأقرانه . وازدهرهذان ال ف العصر الأموى » :وسرعان ما ذلا وفقدا‎ 
العياسيون‎ E النضرة والحياة فى العصر العباسى تم فى العصور التالية‎ 
على الناس وحرموه الحديث فى شتومم السياسية . وجمد العقل العرنى فلم‎ 
يتطور الحطباء باطابة الدينية فى صلاة الحمعة والأعباد » بل ١ا کتفوا باذج‎ 
أبن نباتة معاصر سيف الدولة ف القرن الرابح اهجری > وأحذو! بہدئون‌فا ویعیدون‎ 
. دون تغیدر أو تبدیل‎ 
جاء عصرنا الحديٿث إذن واللحططابة السباسية ميتة »> والدطابة الذرة کانہا‎ 
الأخحرى ميتة »> فلما أخحذنا نسترد حريتنا وننقل القضاء. الغرى إلى .ديارنا‎ 
عادت اللحطابة السياسية إلى النشاط » وأدشأنا حطابة جديدة غ الأوربيون‎ 
هى الدطابة القضائية . فو جد المحامون حال عون ۰ ونبخ ف الطرفين جموعة‎ 
. كبيرة من اى الحطباء القضائيين‎ 
٤ وبذلك تمض مصر بهذين اللونين. من اللحطابة فى الدب العربى الحديث‎ 
فھی الى اتیح ما أن تنشط فما » إذ كانت الحريات مكبوتة فى البلاد العر بية‎ 
اللحاضعة ل رکیا > ول ينقل إلا النظام القضانى الغرى »> فکنا السابقين ف‎ 


۱۸٦ 
مصر إذن ھی الى سبقت البلاد العر بية إلى إنشاء اللحطابة القضائية وإحياء‎ 
الدطاية السياسية و -حباة رائعة فما عا کان يقرا خحطباؤها عن الثورات‎ 
الغربية ومبادئما قى الحرية والإخحاء » وبا كانوا يقرآون عند كاب الغرب‎ 

ا ختلفين فى الحقوق الإنسانية . 

ومصر هى الى صنعت وذح المقالة › وحقاً سهم فى هته الصناعة إخواننا 
السوريون واللبتانيون الذين هاجروا إلينا مثل أديب إسحق » ولكن من الحق 
أيضا آننا ‏ نصل ”إلى فاتحة هذا القرن حى کان لنا كاب متميزون حملوا . 
حير حمل عبء الهوض بالعالة سياسية وغير سياسية »> بل لقد دفعوها 
أشواطاً حى أصبحتا-ثريةبالفكر الى النشيط . ` 

ومن الوالجب أن ند كر هنا المتفلوطى › وهو لم يكن يكتب ف السياسة » 
نما کان يكتب ف الاجماع € فكان بنشر فى صعيفة « المؤيد » مقالات تتناول 
بعض جوانب المجتمع بعنوان و التظرات » بنظر ی ف بعض مساوئتا الاجم اعية› 
وقد جمعها ونشرها بنفس‌العنوان ولیس ام ٠‏ الموضوع فكثرراً ما طرقه کستاینا 
إنغا المهم الإطارٌ الذى صاغه فيه فقد عى بأسلويه وأد ّى معانيه فيه أداء 
فسا بدیعاً » وم عاو ذلك ف اسلوب السجع الذى آهملناه › ونا حاوله فى 
الأسلوب المرسل احديد » ولكنه عى عتاية بارعة بهذا الأسلوب › عى باختيار 
ألفاظه وانتخابها» ووفّرها ضروباً من الموسيى ميث تسيغها الآذان وتقبل علا . 
وکان شیابنا ی اول القرن يعجب بذا الأسلوب إعجاباً شديداً » وظل ذلك 
الإعجاب يرافقنا طريلا . 

ولم تكن الى حاولناها فى هذه الدورة من حياتنا قبل ثورتنا وقبل 
نہاية الحرب الأول تقتصر على المقالة والطابة > فقد أحذ كتاينا حاولون: تحاولة 
آخری ق لون جدید م i‏ نعرقه » وکان قل ترجم إلينا منه آ ثار غربية كثيرة › 
وهو لوف القصة» وقد صنعنا فيه حينئذ بحض عاولات لعل آهرها «حديث عيسى 
ابن هشام » نحمد المويلحى.و « زينب» محمد حسين هيكل . 

أما الحاولة الأول فتصور كيت كان يعض كتابتا لا يزالون يستوحون 


۱A۷ 
الماذج القديعة . ومن آم هذه المغاذج - كا نرف - المقامة » وهى قصة قصيرة‎ 
لأدیب متسول » یرویما راو عنه ف اسلوب مسجع » وقلما زادت عن صعیفتین‎ 
أو ثلاث . وهذا العوذج القصير تحول عند المويلحى إلى قصة اجماعية طويلة‎ 
ت لأديب متسول وا هی لاحمد (باشا) المنيكلى الذی توف بی عصر‎ 
محمد على »> م يحث أو ردت إليه الحياة ى أواخر القرن » فنفض عنه تراب‎ 
القبر > وخر جفالتی بعيسى بن هشام راويته » وأحذ يعيش ف حياة مصر ابلحديدة‎ 
حینئذ ›» فوجد کل شىء تغير » وأخذ يقارن بين الحاضر والماضى فى نظام‎ 
> الشرطة والقضاء وعادات الناس مصوراً ذلك فى صورة نقد اجماعى واسع‎ 

وهو نقد صاغه نى اسلوب المقامات المسجوع » وكأنه يكتب مقامة طويلة . 


وهذه القصة تدل فى وضوح على أنه کان لا یزال بین کتابنا من یکتبون 
على الطر بقة التقليديةء ولکہم کانوا عحاولون أن يلاعوا بيما وبين حياتنا الحديثة › 
على نحو ما و يصنع المويلحى ٤‏ هذه القصة إذ وض نى الشئون الاجماعية الى 
کان فا المصلحون من مثل قا سے آمین وفتحى زغلول . ومن المؤكد 
أن أمثال المويلحى الذين كانوا e‏ الأسلوبت السجوع کانوا یدحلون 
قى الظلال شيئًاً فشيئًاً ليحل حلهم ذوق جديد . 

وحير ما مصور هذا الذوق حينذ الحاولة الثانية أو القصة الثانية الى ألفها 
هیکل وهو ف باریس سنة ۱۹۱۰ م نشرها فى صعيفة « الحريدة » وهى عاولة 
جديدة كل اللدة » فليس فیا شىء من أسلوب المقامات › ليس فيا 
عیسی بن هشام راوىبديع الزمان وليس فما سجع ولا بديع » و[عا فما لخة سلة 
قريية من لغتنا اليومية » بل لاباس عند مؤلفها من اقتراض بعض ألفاظ 
عامية تدعو إلا ضرورات القصة . 


وهى قصة مصرية بالمحى الدقيق ذه الكلمة » تصور حياة ريفتا المصرى 
وطبقاته‌الغنية والفقيرة وما يقوم بين هذه الطبقات منعوائقاجماعية . وتتضح ف 
القصة دعوة قاس مين إلى تحرير المرأة كا يتضحفا ريف مصر لا بفلا حيه 


۱۸۸ 
فحسب » بل أيضاً عتاظره الطبيعية وما فما من فتنة وجمال . 

وى أثناء هذه الحقبة من أوائل القرن العشرین کان جرجى زيدأن ينشر 
قصصه التارخية الى بلغت نحو عشرين قصة »› وقد استمد حوادما من 
التاريخ الإسلای› وهی نی جملا لاتستوی شروط القصة من اللحبكةوالتسلسل 
الروای > ولکنہا على کل حال َد“ عملا جدیداً . ومحانب ذلك کب تاریخ 
القدن الإسلای فى خحمسة أجزاء كما كتب تاريخ الأدب العرى فى أربعة 
أجزاء استى فما من كتابات المستشرقين . 

ولا بد أن نذ کر هنا أيضا « ذكرى أب العلاء » لطه حسين وهو الببحث 
الذى نال به درجة الد كتوراه من الحامعة القدعة الى أنشاها قاسم مين وغبره 
من رجالات الفكر سنة ۱۹١۸‏ واستقدموا ها كبار المستشرقين من أوربا فيعثوا 
حياة علمية جديدة فى دراستنا الأدبية » كانت عرما هذه الرسالة الى حلل فيا 
كاتا نفسية أ العلاء وأثر الوسط المکانی والزمانى فيه . 

وعلى هذا النحو لم نصل إلى الحرب الأولى نى هذا القرن حى ظفرنا بتقدم 
واضح فى الأدب ونقده . ومن الحقق أن جذوة الفكر المصرى استطاعت منذ 
أوائل القرن أن تتوهج وأن ترسل ضوءها وشررها فى عتلف الاتجاهات العقلية 
والفكرية » ولكن من المحقق أيضا آنا كانت تصنع ذلك ی أناة وربٿث . 


۳۴ 
بين الجديد والقديم 


وتتقدم الأعوام بنا إلى ما بعد الحرب الأولى » فإذا الثورة الوطنية تحتدم › 
وینشب کقاح مرير بيننا وبين الإنجليز »ويتلفون ويسجنون »> تم يضطرون 
اضطرار أن يستجيبوا إلى مطالب الشعب استجابة قاصرة إلا أن 
غيرت نظمنا » فانتقلنا إلى دور جديد » وضعنا فيه لتا دستوراً وأقمنا برلاناً 
وتبدلت حياتنا من جميع وجوهها تبدلاخطيرا » فقد أخذنا نعيش مستقلين إلى 


1۸۹4 
حد ما وأخذتا نتشر التعلم جادين > کیا آخحذنا نسترد حريتتا . 

ولم تليث الأحزاب أن نشأت وتصارعت» وأسّس كل حزب مما لنقسه 
صصيفة ینشر فا آراءه» ومختصم مع غیره من الا حزاب فی سس الیک وما برجو 
للأمة من خير . ومن‌الحقق أننا تعارنا طويلا فى حياتنا السياسيةف أثناء هذه الدورة 
الحديدة » فإن الأحزاب ولت ى كثير من الأحوال وجهها من خدمة الأمة إلى 
خدمة مصالحھا ق کراسی الحکے › ولکن من الحقق اننا کنا آثناء ذلك نہض 
عقليا وروحيا إذ كان ضمررنا الوطى أو ضير شبابنا يزداد يقظة وتنما بفضل 
ما كان يكتبه الأدياء والمفكرون نى عتلف شئوننا الاجاعية والاقتصادية 
والسياسية . 


بل لقد ديت صحف هذه الأحزاب وما عاصرها من مجلات أدبية كالملال 
والقتطف والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى على أن تنقلإلى القراء مباحث 
واسعة تى الأدب والفكر الغربيين . وكان ذلك سبياً فى اتساع نطاق الأدب > 
إذ م تلبث اللحصومات الى اشتدت بين الأحزاب ف السياسة أن انتقلت إلى 
الكتاب فإذا هم يتخاصمون خحصومات عنيفة ف الأدب وف المل العليا الى 
ينبغى أن تستقر بين المصربين فى حيانيم العقلية والأدبية . 
وتعنف هته اللحصومات › و ممل لواءهانفر جدیدمن‌الکتاب »وهو لیس جدیداً 
خالصاآ » فقد لمحت بعض أسائه قبل الحرب مثل العقاد والمازنی وهيكل ”وطه 
حسين » إعاقدم الأولان من تجديد واسع ى الشحر ونقده وما حاوله هيكلف القصة 
وطه حسين ف السيرة التارخية . وكان العقاد وال ازن بحملان فى تجديدها سلاحا 
ذا حدين » فهما يمدمان موذج الشعر عند جماعة الهضة من مثل شوق 
وحافظ ویقمان غوذجاً جديداً . 
ولا دار الزمان ہہما وظفرت مصر مرینہا بعد الحرب رآیناهما بؤلفان کتاب 
« الديوان » وفبه نقد العقاد شوق نقداً عتغاً » آما المازنی فنقد شكرى › م نقد 
المنفلوطى وسلو به زقداً ٿائراً وهو الذیى ہما الان > فقد لاحظ عليه ضعف 
الثقافة وأن أسلوبه لفظى خالص لا وى معى ولا فكرة ذات بال › وبالغ ء 


14۰ 
ا ت اساد ناعم وإنه فارٴ٘غ لا محوی سوی الدموع والعبرات مما یسوی 


المراهقين ._ 


وهو نقد يعود الى تخير الخل الأعلى فى الكتابة فإن الكاتب الحديد لم يعد 
قاری الزل الرصين فحسب » بل هو يطلب الفكر الواسع الذى 
يوطد وعهد للتعبير الدقيق عن؛ 'اللحوالج النقسية ودرجات الإدراك ا 
ولو آن ال ماز لم يوضصح ذلك تاماً . ) 

وقد أخحذ المازنى يست هذا الاتجاه نى الثر > فتارة يرجي نماذج أوربية > 
وتارة يصوغ عاذج عر بية جديدة فى القصة وغير القصة . وللعقاد جولات واسعة 
ف هذا الصدد مح مصطی صادق الراقی > وکان لا. نعجب بالعقاد ولا بشعره 
وره » وكان حافظاً عافظة شديدة » ووضعته الظروف ليحمل راية القديم 
فى تلك الفترة الثائرة من حياتنا الأأدبية . 

وحدث أن کتب ف Es‏ رسالة ات غل اا المسجوع القديم › 
وأرسلها الىععيفة والسياسة» الى يرأس تحريرها هيكل » ويكتب فما طه حسين 
بعد أن عاد من بعتته مستمدًا ئی کتابته من مقاييس النقد الغربى ومتأثراً بعشل 
القوم الأدبية . ) 

فاحدثت هذہ الرسالة ضجة لان صاحہہا قذف ہا فى معسكر ثاثر من . 
معسکرات التجديد > وم يلبث طه حسين أن أعلن رأيه فيا وآنہا لا تلام الذوق 
الأدنى الحديث . ونشبت بينه وبين الرافعى معركة حادة » فالرافعى يذود عن 
حصنه القدبم وطه حسین یرمیه بسہام الذوق الحديت الذى تخر تخا تاس والذى 
أصبح يمن أانته بات ت أن نفو فیا جر ا لیا فن اقا ٤‏ ولا با 
أن نستعير من الغربيين بعض معانہم وا وساليهم ما دام ذلك لا يقسد جمال أللغة 
العربية وروعہا ۔ 

e O,‏ عن آی نواس وجوه ویسمی 
عصره عصر الجون والزندقة »> ويثوركثيرون إذ يرون فى ذلك تشويماً للقرن 
الثافى المجرى الذى عاش فيه أبو نواس . وتحدث خحصومة. عنيفة بيهم وبين 


ِ- ۹4۱ 
الكاتب » وتتحول المسألة من أن نواس الى القد كله والقدماء وما يقولون» فهل 
نقبل کل ما يقولون آو نعرض ما يقولونه على الامتحان ؟ ويذهب طه حسين 
إلى أن الأحكام التاريخية ف الأدب أحكام إضافية » فإذا قال لنا القدماء قرا 
ی شاعر او حليفة ینبخی ان نأخذه على أنه رآئ-ومن حقنا أن نغیره » لأنه ليس 
رأیا مقدساً ». ولانه ینیخی أن لا نلغى عقلتاء وطبائع الأشياء- كا يقو 
تؤيد أن يكون عقل الحدثين أرق من عقول القدماء » ومن ال جائز أن يتورطوا 
ى الخطأً > فلابد أن نناقش أقواهم » ولابد أن تخضعها للبحث والنقد . 
وئ أثتاء ذلك. يكتب سلامة موسى فى « الملال » مقالاعن مصمطنى صادق 
الرافعى » ويجعله مثلا للقدم» وہاجمه هجوماً عنيفاًء وقد بی هجومه على أنه 
حسن الصنعة ولامحسن الفن» أى أنه محسن التعبير ولا عحسن تصور المخل الأعلى 
ئی الدب . والحتق آنه کان حسما جمیعا على نحو ما ستری فی ترجمته › 
وقد استطرد سنلامة مومی ى مقاله هاج القديم جملة > فالأدب العرتى السابق 
كله لا يصلح -لتياتنا وكذلك أسلوبه الموشى بالسجع وغير السجع » لسبب 
بسيط » وهو الرت .العلمى الحديث ! . 
فن رأيه أن الحياة العلمية والمادية قد تغيرت » وهذا يقتضى تغير الشعور 
والعواطف وتغير التعبير عنهماء وبالتالى. تغير الأدب . وق هذا الرأى مبالغة لأن 
رق العم واللحياة المادية لا يغيران مشاعرنا وعواطفنا تغييراً تام > وهذاا ما جحل 
الأدب خالدا » فتحن تقراً الوم ما نظمه هومیروښش ف اليوانية وشرجيل ف 
اللاتينية » وامرئ القيس نى العر بية » ونتأثر بكل الأدب القديم » ونجد فيه 
متاعاً وغذاء لعقولنا وأرواحنا . 
ولكنسلامة موسى يتميز ف هذه الدورة من آديتا بعد الحرب الأول بأنةكان 
ثاثراً ثورة عنيفة »› فهو يدعو بقوة الى الانغمار ى التياز الأوربى بكل ما فيه 
من غلم ودب ونظم سنياسية. ولهفى ذلك مقالات وكتب كثرة » وقد حرج صحيفة 
هى « الجلة ابحديدة » ينشر فا قعالمه بين الشباب » وقلما ظهر مذهب أوزنى 
ى عل أو غير علم إلا نادى به وتقدم الصفوف يذعو إليه دعوة حارة . وقد ظل 


1۹۲ 
إلى الأيام الأخيرة من حياته يدعو إلى مبادئه تى إخلاص وحرارة » غير أنه 
کان بتطرف ف دعوته » وخاصة من حیث اللغة إِذ یری س ها نراه الآن ف نقده 
لارافعى ‏ أن ننبذ الإطار القدم جملة وآن نتخقف فى لختنا »> ولا بأس من 

آن نجعلھا آقرب ال عامیتنا الى نعبر بہا تى حياتنا اليومية . 
وكان يقف وحده فى هذا الاتجاه » فإن أدياءنا المجددين من أمتال 
طهحسين وهيكل والعقادوالازن كانوا يرون آن يظلوا مع الأ لوب القصيح الرصين 
الحزل » حى يكون لأديہم موقع حسن نى الأسماع والقلوب > فهم بحرصون على 
اللإعراب وعلى الألفاظ الصحيحة الى تقرها المعاجم > ى داحل هذا الإطار 
جددون‌تجدیداً لا حرج ٣م‏ عن أصول العر بية و وا عا ضيفو 
من ماذج جدیة وفکر چدید . 
وهذا الاتجاه هو الذی ثبت ثبت واستقر ف حاتت الأدبية اللحدرغة »> وهو تجاه 
قوم عل التحول والتطور بلختنا وأدبنا على نحو ما تحولت وتطورت الاداب 
الأوربية « فھی م تقطع صلا بالقدیم « وف الوقت نقسه لم تقف تقف عتده » بل 
جددت نضا وتطورت من جيل إلى جيل . 
وإذا کان سلامة موسی يتطرف ف التجدید حى یرید أت يقطع ما 
بالقدم فقد كان . الرافعى يمف له با لمرصاد وقد رد عليه فى صعيفة «الحلال» ر 
مفحما غير آنه آقح الدين ی کلامه > ولم يكن‌الدين متصلاإعوضو ع اللحصومة› 
ولکنه آراد أن يجعل قضية التجديد قضية ديثية حى یکسب ی صفه اناا 
کثیرین . وقال إن التجدید إن کان ف الأفكار والمعاق فهو لا يدفعه » ما 
ان کان فی اللغة فإنه بنکره [نکاراً شدیداً . ا 
وتدتحل ف هذه المعركة طه حسين فأيّد سلامة مومى ق التجديد من‌الناحية 
العامة» ورد على الرافعى قوله بأن الجددين مسون أو يقكرون‌آن عسوا بتجدیدم 
اللغة ».فهو وكثير غیره. من الجددین یکتیون بآسلوب عر قصیح مستقم . 


و کان الرافعی iS CE ES CS O‏ 
-حسين ء وقال إن هذه الحضارة غنية 


4۳ 

ويُكار طه حسين من المقالات تى هذه الحوانب > فتارة بتحدث عن 
القدع والحديد وتارة يتحدث عن الذوق الآدى وتعجديده »› يخرج کتابه 
«ف‌الشعرالخاهل» الذى أعاد نشره با سم جدید هو ی‌الادب ال حاهل» وفه حث 
الشعر ا لحاهى على ساس مذهب‌غرن هر مذهب «دیکارت ۲ الذىيقوم على الشك› 
فالأصل أن نشك ف الأشياء ثم نقبلها بعد بحث وامتحانِ . واستضاء عا کتبه 
الأورييون عن إلياذة هومیر وس وشكهم نى حقيقة من" نظر هذه القصيدة 
القصصية الطويلة > وقد رى بعضہم أنه نظمها شعراءعتلفون. فحاول طهحسين 
أن بطبق‌هذه الدراسات ئی الشعر الیونانی القدم على الشعر اب حاهلى» وأخحرج ف 
ذلك کتابه المذ كور آنفاً الذى يوضح كرة الانتحال فى الشعر الحاهل وأن 
شعراً کثیراً دحل فيه . 

وأثار هذا البحث عا فيه من آراء جديدة ضجة واسعة ى الناس والبرلانء 
الرافعی وغير الرافعى كتباً ف الرد عليه » وكر الحدال» ولكن طه حسين 

ثبت للمعركة » وكان ثبوته إيذانا بنجاح مقاييس النقد الحديدة . وهذه 
القابيس تكن أوربية خحالصة » ٠‏ فقد كان آدباؤنا المجددون يقرءون ف 
الأدب والتقد الأوربيين وكانوا يقرءون ى الأدب والنقد العربيين › وأستطاعوا 
أن مجمعوا بين الطريقتين طريقتى العرب والغربيين ويستخلصوا لاأ تفسيم مقابيس 
جديدة لا هى أوربية خحالصة ولا عربية خالصة » إعا هى مصرية تصور 
ما كسبته مصر من التيار الغربى ومن التيار العرهى القدعم > م ما کسبته من 
الحر ية الحديدة بعد الثو رة الوطتية الأولى فى هذا القرن > الحرية الى آبعد ادود 
ف e‏ والاراء . 

معنى ذلك أن هذه النزعة الجددة م تکن هدما للقدم ٤‏ ونا کانت 

ا ا فی صور جديدة » فتحن ف تجدیدنا م ننقطع عن القدم 
لا ف الأدب ولا ف ‌النقد › بل ظللنا نعتمد على عنصرین. متکافئین واا الحافظة 
عل احياء القدى والإفادة من الآداب الغربية . 

ونشاً عن ذلك أن مقاييس النقد تغرت عندنا بالقیاس لل ما کان مہا 

(1r) 
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قبل الحرب و العقاد والازى استطاعا أن يۇصاد بعض القواعد التقدية‎ 
فى الشعر فى أثناء العشرة التانية من هذا القرن ها مري‌غير هذا الموضصع > ولکہما کانا‎ 
حينئذ يعتمدان كثرآً على طريمَة النقد القدعة ء تلك الطريقة اللفظية الى تحلل‎ 
> العبارات والألفاظ وتبحث ق السرقات » ونراهما يتطوزان بعد المحرب‎ 
» ويتطور مهجها التقدى » قتصبح الأصول العامة هى أساس تقدها‎ 
ويكتران من الحديثت ق القديم والحديد والذوق الد ويدرسان كثراً من‎ 
شعرائنا القدماء على أصول النقد الغرلى وقواعده . وكان يصنع صنيعهما طه‎ 
٠ حسین وهیکل . ولم یکوتوا جمیعاً يقفون بدرسېم عند أدبانتا الهدماء بل أخذوا‎ 
بعرضون آدباءالغرب نفس هم و عللون آ ٹارھے» ا لایستمدوما‎ 
فقط من الباحثين الغربيين ء واعا س ف الخال من أذواقهم اضر ية‎ 
الحديدة وما أتاحرا لأتقسيم من مل آديية ھی مزیج من اکا الحر بية‎ 

القدعة والأورببة الحديثة . 


خاد" بين هڌڏه القاس ا-لديدة والقاير القدعة» کان هتاك من بتشددون 
ف التقىد بالقدماء » وذ ذلك شكل معارلك حادة بین الراقعی وطه ۔حسیںن من 


جهة ولرافى ولعقاد مى جهة ثانية . 


على أن الرافعی حین نبحث فيه ونعرض ۲ ثاره على الدرس نجده اول 
التجديد › فقد حاول فى مقالاته وكتبه أن يعبر عن معان حديثة فى العواطف 
وف الحمال والحب ولبخض » وكان يتعمق فى هذه العاتى تعمقا 
ذا قت لري ال ی ااا ما جعل الكثة من الشباب تنصرف 
عته إلى حصومه الجددين الذين استطاعوا يثقاقهم العربية والغربية أن يعيروا 
عا فی نشو سم وعقوم اا سہلاء e‏ قره بألفاظ القدماءوأسالييم › 
وإغا محتفظون ب[طار لغوی عام» م یکیفون اللخة بعدذلك بأشكالعتلفة فتارة 
يتقلون اليتا بعض الأساليب الخر بية » وتارة خترعون بعض الأساليب اختراعا . 
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رالتى أن هؤلاء الجددين من أديائنا أحدثوا تى لختنا مرونة واسعة > وقد 
أحذتجماعمم تتکاثر > إذ آحذت تدخ ل فیهاعناصر من‌الشباب‌الذىحذق اللغات 
الأجنبيةء وفهم ى وضو ح الآداب العربية من مثل توفيق الحكم وغمود تيمور 
وغيرهما من أجبر وا اللخة العر بية وما قيها من صلابة على اللون والعذوبة . 

وعلل هذا التحو أصبحتا بين الحربين الأولى ولثانية قى هذا القرن علك 
أدبا جديداً » وهو أدب لم يقف عند الال أو عند قصة ناقصة التأليف » بل 
أصبحت القائة فيه أ كرغي وتنوعاً سواء ئى السياسةأو ى الدب » وکنا قصصاً 
ومسرحيات كاملة التأليف » قفيبا الميكة وفيها العقدة › وفيا التسلسل الروانى 
الدقيق . وكل ذاك يعرض أدبا مصريًا جديداً ف لنة عريية فصيحة . 

ركان طبيعًا فى هذه الل ركة الى علقت لتا هذا الأدب المصرى الحالص 
أن يدعو بعض نقادنا ال صر آدبا ون تمجه فيه اتجاها فوا › بى يكل 
ئى هذا الاتجاه يلاء واسعاً » فقد نشر كتثيرآً من االات فيه »> وجمعها ف 
كتابه « ثورة الأدب وقہا ذهب بی صراحة إل آنه ینبغی أن نلتمس مصادر 
أدينا المصرى الحديث تى الدب الفرعزى القدم > فندرس تار يخنا وأساطيرنا 
ونستلهم مہماف ديا > ووضح عدۃ قمص استوحی فرہا تاریخ الفراعنةوأساطيرم . 

ولكن هذا الاتجاه القوی ل تجح > فإن أدباءنا اتجهوا اتجاهاً وسح 
آفادوا من هذا الاتجاه التى دعا إليه هيكل › ولکنہہ )م يقصروا آنفسهم عليه 
بل بسطوما على تراٹنا کله من فرعو ومن عرای سلا › ونفس ہیکل ابتفی 
فيا بعد الحياة الإسلامية الحالصة» واتخذ مها مصدرا لأعاله الأدبية» وبداً ى 
ذلك بصاحب الرسالة الإسلامية فكب عنه كتابه « حياة حمد » وتلاه بكتابين ‏ 
عن ای بکر ومر . 

وأكبر الظن أن مرجع ذلك إلى أسس هنه الحركة الجددة ء فهى ليست 
حركة هادمة » وإعا هى حركة بانية » وهی تبنى على القديم العرلى »> تبى 
عليه تى اللخة د تحتفظ بإطارها العام » وتبى .عليه ى الوضوع > فتدرس 
تار خنا القدے » وتستوحی عناصره الإسلامية وغير اللإسلامية »> كا تدرس حياتنا 
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الحاضرة وتستوحى بيثانها الختلفة . وهى ى الوقت نقسه تدرس الآداب الأوربية‎ 
دراسة عيقة » ولا تكتى بدراستها » بل تحاول عرضا عرضا حستا ف العربية‎ 
وتنقدھا وتحللھا تحلیلا واسعاً › کا تستوحما وتستلھمھا فما تکتب وتخ رج‎ 

للتاس . ) ) 

ونحن مهما صورنا من جهود من قاموا على هذه الحركة لن تبلغ من هذا 
التصویر کل ما نرید › لن عملھم کان واسعاً إلى أبعد ا لحدود » ویک آم 
مر نوا لتنا المصرية. الحديثة على التعبير عن أغراضنا وحياتنا فى سهولة وبساطة > 
وجعلوا ها شخصية متميزة » محيث نستطيع أن نقول فى غير مغالاة : إنه أصبح 
لتا دب مصری > تبت ف وطن مصری › على أيدى طائفة من المصريين . 


تجدید شامل 


لم تعد مقاييسنا نى النقد هى المقابيس القديمة › فقد تطورت سحياتنا الأدبية 
تطوراً واسعاً بفضل هذه الدماعة المجددة الى أتقنت الآداب العر بية والأجنببة › 
واشتقت لنفسها متلا أدبية جديدة تلام ذوقنا المصرى وحياتنا الحديثة الى كادت 
أن تتغير تغيراً تاما > فلم نعد نعیش کا كان يعيش آسلافتا لا ق حياتنا المادية 
ولا فى حياتنا السياسية والعقلية . 

فقد أحذنا نرفع بقوة الحواجز الى كانت تفصلنا عن الغرب وحضارته › 
ولم نقف عند جوانب هذه الحضارة المعنوية › بل أخذنا نقبل قليلا أو كثراً 
على جوانبما المادية »> كل حسب قدرته وسعة يده . ولا نبالغ إذا قلنا إن لم يعد 
بين كثيرين من المصريين وبين الأوربيين أى فارق فى الئل الأعلى للحياة المادية 
فهم يعيشون على الطريقة الأوربية وما يشيع فيها من مرافق الحياة وأدوات ز يتتيا 
ومظاهرها الحتلفة . وطبعاً يصيب أهل المدن من ذلك أكثر مما يصيب أهل 
الريف » ولكن حى مؤلاء يفيدون من تطور المواصلات ووسائلها الأوربية 
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من القطارات والسيارات . ومعى ذلك أن صوراً من حياتنا المادية القديمة تز ول 
ويحل لها صور غربية جديدة » ويتسع احتلال هذه الصور فى حياة أهل 
المدن وبين الطبقات الثقفة . فحياتنا المادية قد تخبرت فعلا تحت تأثير الساة 
المادية الأو ربية »> وأصبحنا ند ركها ونفهمها على أنحاء جديدة لم يعرفها الاياء 
والأسلاف إلا محرفة شحدودة . 

وأعمى من ذلك ما حدث تى اتنا اأعنر ية > فقد أنشأنا البرلان وأخحذنا 
نعيش فى سياستنا على الطريقة الأوربية الديمقراطية › فنشأت الأحزاب › جا 
أحذفا نعیش ی قضائنا وی اقتصادنا عل المط الأوربى . وكذللاك الشأآن ف 
حياتنا المسكرية وأسلحا ونظمها الحديثة. بل لائغلو إذا قلنا إن حياتنا المعنوية 
على اخحتلاف صورها ومظاهرها تجرى عندنا الآن منذ اة الحرب الأول ف 
هذا القرن على الطريقة الغربية . 

وقل مثل هذا أو أكر منه فى حياتنا العقلية » فقد عملنا على نشر التعلم 
بين جميع الطبقات » وأنشآنا جامعة القاهرة › وفتحنا مجانما ثلاث جامعات : 
) جامعةعينشمس وجامعةالإسكندر يةوجامعةأسيوط ما لجامعات الارقليمية. 

ولم نآحڌ فی هذا التعلى بمتاهجنا ا موروثة » بل تركناها إلى ال مناهج الغربية 
الحديثة » هما تركتا علمنا الموروث إلى العم الغرنى الحديث > 2 على 
ذلك صفوة من الأساتذة المصريين نى الحامعات يعاونهم صفوة من العلماء 
الخربيين . ) 

NE AES‏ الأأجنررة الحتلفة > فتحن 
الان لا نتعلم الإنجليزية أو الفرنسية فقط ها كان الشآن فى أول القرن » بل 
اصبحنا نتعلم الألانية والإيطالية والإسبانية » وأصبحنا ندل إلى وربا من 
جميع أبوابما ودر وما اللغوية ٤‏ عییز بین باب وباب ولا بین درب ودرب ۰ 
بل لقد أصبح بين علماثنا من بحاضرون ى الحامعات الأوروبية والأمريكية › 
و بشاركون فى التراث العقلى الإنسانى مشاركة فعالة . 

وكل هذا معناه أن حياتنا العقلية تطورت تطوراً واسعاً لم تألفه من قبل › 
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وهو تطور ملأ عقولنا ونفوسنا بصور جديدة دفعت أدبتا المصرى دفعاً إلى ما 
يشبه الانقلاب › وتستطيع أن تعود إلى التيارين اللذين يؤلفان ثقافتنا وأدبنا » 
وها التیار العرنی القدبم والتیار الخرلی الحدیث لری مدى عملهما ف حياتنا 
الأديبة : 

ما التيار الأول فقد أخحذنا ننظمه ونخضعه مناهج الور بيين من المستشرقين 
الذين سبقونا إلى نشر تراثنا نشراً علميًا > وكانتتعوزه الحاسة اللغوية الدقيقة › 
ولم نلبث أن اصطنعنا مناهجهم وأقبلنا على إحياء نصوصنا القدعة بسليقتنا العربية 
الموروثة » وأخذنا فى نقدها وعرضما وتحليلها وقربثاها من نفوس الخقفين 
وقلو بهم وعفوم . ) 

وعلى هذا الننحو أصبحنا نستخل هذا التيار القديم بأوسع ما استغله أسلافتا 

فى القرن الماضى وف أوائل هذا القرن » فقد تملكنا حياة القدماء من شعراء 
وکاب » وأصبيحنا کانوا مسوا › ونتأثر اق جاتنا الأديية 
تأثراً عميقاً . 

أما التيار الغرى فكان تأثيره فى هذه الياة أعمتق وأعنف » لسبب بسيط › 
وهو أن الحامعات المصر ية نمت حياتنا العقلية تنظيماً واسعاً » فتشأت أجيال 
متخصصة ف كل فرع من قروع العلم الخرفى والأدب الخغر قدرعه وحديثه . 

وأول ما نتج عن ذلك أن العربية أصبحت لساناً لكثر ا 
الأورنى › ا بيننا من العلماء طبقة تحسن التعبير العلمى › وتضيف 
إليه بفضل نو التيار العربى إحساناً واسعاً للتعبير الد . وبذلك الت عندنا 
الأدب بالعم ولم يعد لشكوى سلامة موبى ی مقاله ضد الرافتی موضع » فقد 
ae REA‏ شم الطبيب مثل إبراهى 
ناجی وای شادی وکامل حسین والمهندس مثل على حمود طه والریاضی مثل 
على مصطËى‏ مشرفة والکیمیای مث ل أحمد زکی واب حغرای مئل عمد عوض عمد ۔ 
فلم يعد أدبنا منفصلا عن الثقافة العلمية » بل أصبح يتعاون معها تعاوناً واسعاً . 

وقل مشثل ذلك ف القانون وف الفلسفة »> فقد ن ا الحقوق 
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كاتب وخاصة فى الجال السياسى والصحنى » وكذلك حرجت کلية الآداب 
غير متفلسف » وكتا فى أول القرن لانسحتظى متفلسف سوى لطنى السيد الذى 
ی بفلسفة آرسططاليس » أما اليوم فعندنا جمهور كبر لا يقف بدراسته 
عند أرسططاليس ولا عتد الفلسفة اليونانية » بل یمد دراسته حى تشمل کل 
الإنتاج الفلسى الأورنى والأمريكى . وأخدنا نحيط إحاطة دقبقة بتظريات 
علم الاجماع وعلى النفس الحديثة وما يقال ش الشغور-واللاشعور أو العقل 

ولا يكتى علماؤنا ولمنقفون منا بالتأليف » بل يضيفون إلى ذلك ترجمة__ ٠‏ 
افكر الغربى بجميع ألوانه وصوره . ويأخذ هذا العمل احص فى 
ٹقافتنا شڪل سيول متدفقة » تنحدر إلينا من كل صوب . ويستوف الجا . 
الأدنى من ذلك حظوظا واإسعة » فقد آقبل أدباؤنا يترجمون عيون الأ 
لغری > ويتقلون آثار القوم لقلا وأسعا » وقلما فاہم کات 
آو شاعر غرلى دون أن ينقلوا بعض أعاله > طلرعيل الأول مشل المازنى 
وخحليل مطران وطه حسين وأحمد حسن الزيات نى ذلك جهد مشكرور ء 
وقد جاءت فى إثرهم جهود واسعة قام بها الشباب الذى أتقن اللغات الأجنبية 
ى چامعاتنا > إذ حملوا على عاتقهم هذا العبء وأدوه أداء يستحق الثناء» وإنہم 
ليراءون فشكل صفوف تنقل من جميع اللغات الأوربية : الإنجليزية والفرنسية 
الألمانية والإيطالية والإسبانية » وكأنما تعهدوا أن لا يركوا أثراً غر بياً جليلا دون 
أن ينقلوه . ولم يقفوا عندنقلآ ثار بعينما لأدباء الغرب » فقدنقلوا جوانب من تاريخ 
القوم الآدى العام » وبسططوا مذاهم الأدبية من كلاسيكية ورومانسية وواقعية 
إلى رمزية وسريالية وطبيعية . وتهض معهم بهذا الحهد الحصب البلاد العربية.__ 
وحاصة لبنان » فلها عمل واسع فى هذا الاتجاه . . 

على كل حال أساغ شبابنا فى هذه المرحلة الأخيرة من أدبنا الحديث 
الآداب الغر بية وغثلوها حير ثيل وأذاعوها بيننا فى صورها وفنونما الختلفة »> بل 
لقد فتحوا لنا أبوابما على مصاريعها › ولم يعد بين أدبنا وآداب القوم ى فاصل 


Yes 
أوحاجز »› فقد طمست وانمحت جميع القواصل والحواجز › وکا غا کانت قاعة‎ 
) . على أقواس ومية‎ 

وعلى هذا النحو اتصلت حياتنا الأدبية بالآداب الغربية » بل أصبحت 
سلسلة من الاتصالات › وهى سلسلة آحکم حلقاتا الأول هيڪل وطه حسين 
والمازنی والعقاد عا ترجموا م عا أنتجوا » فقد عنی کل مہم بان محدث عاذج 
أديبة مطارقة ماذج الغربيين » ووجهوا عنایم ا العوذج القصضصي خاصة . 
وتبعهم الشباب الذى خضح ی معیشته وتفکیره للحضارة الغربية يتوع ف تاره 
باذج الغر بيين ويستحدث لنفسه عاذج جديدة فى القصة والمسرحية وكل 
ما يلهج به الغرب من فنون على نحو ما هو معروف عند توفيت اكم وحمود 
تیمور ونجیب غفوظ ومحجی حى وغیره کثیز وب ن ججيدون هذا الفن 
القصصى إجادة رائعة . 

وبلغ من جودة ما انتج هؤلاء الادباء أن أخحذت قصت ٣م‏ ترج إل اللغات 
- الأجتبية »> بل لقد أخذت بعض المسرحيات ترج وفشل على ا الغرب 
غل و ا ر ن و ر ا ای ا 
وفرنسا a‏ فقط » بل أصيحنا نأحذ ونعطى »> وأضبحنا 
قرا فى اللغات الأجنبية . وبذلك تم الاتصال بيننا وبين الغرب › فلم يعد 
أدبنا منعزلا يعيش وحده ٠‏ بل أصبح آدياً عالميا إنسانيا » وأصيح يسمو إلى 
مرتبة الأداب العالمية الحية الكبرى . ومن م لا نکون مبالغین إذا قلنا 8 آدینا 
المصرى الحديث إا م ععناه الكامل بعد الحرب الأول تى هذا القرن . 
سبقت مقدمات منذ آوائل القرن › ولکنہا کائت خطوات فی 2 هذا 
الآدب الذى تنوع ی موضوعه کا تنوع ی شکله وأسالييه 

وحى الآن لم نتحدث عن الصحف وأثرها فى هذا الأدب المصرى الحديد › 
ومعروفت أن الصحافة نشطت عندنا بعد الحرب الأولى من هذا القرن نشاطاً 
واسعا ٤‏ واا مضنا مع السنين ازداد هذا التشاط واتسح من جمیح الحهات › 
من حيث التوع ظهرت معف يومية كثيرة وجلات أسبوعية وشهر ية لا حصر 
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ها » ومن حيث عدد الحررین زاد عددهم جد > وخاصة نى الصحف اليومية 
الكبيرة . وبعد ا ن اصح کیر مهم يحمل 
الشہادات العالية والحامعية . - 

ومنذ نشأت الأحزاب أحذت الصحت الأدباء ححی يقبل 
ابحمھور على شرائہا » ولم يكتب الآدباء فى الأدب وحده ٠‏ بل کتبوا نى 
السياسة » ودخلوا ى خصوماها الحزبية › ونقلوا هذه الحصومات كا قدمتا 
إلى معارك ى الأدب القديم والحديث . ومن هنا اتصلت الصحافة مباشرة 
حركتنا الأدبية وتفاعلتا معا » وتأثرت كل منہما بالأخرى تأثراً واضحاً » أما 
الصحافة فإن دخحول الأدباء فيا هذب لخا ومكنما من التعبير السياسى الدقيق 
الذى يصور خوالج القارئين وعواطفهم السياسية . ) 

وأما اللحركة الأدبية فاا أحذت تحاول التطابى والتلاؤم مع القراء حى 
اع الصحيفة ولا ينصرفوا عن قراء تما . ونتج عن ذلك آن آدباءنا 
أخدوا بس طون آدہہم وییسرونه حى يفهمه ال حمهور › وأ کره من العامة الى 

لا ترتفع أفهامها » والى لا تعرف العمق والصعوية وإنما تعرف اليسر والسهولة . 

ومن الطريف أن أدياءنا كانوا يعرضون على هذا الحمهور مقالات فى 
الدب العربی القدم وف الدب الغری الحدیث › وکانوا ما یزالون یبسّطون فی 
مقالاهم »> حى يقر بوا من أذهان العامة »> وحى ااا 

ولم يکد الزمن بتقدم حى بدا للعيان أن أدباءنا ينشقون لغة جديدة » بين 
العربية والعامية » فيها فصاحة الأول وجزالنها » وفيها سهولة الثانية وقريها من 
الأفهام . وعلى هذا النحو أثرت عافتنا فى لغة ديا الحديث › بل هى الى 
جددت هذه اللغة تحت تأثير ابلحمهور الذى تخاطبه > ومن م نشآت غاولات 
جدیدة فی تسیط آسالیبنا › ونجح آدبانا فی هذا التبسیط إلى أقصی حد مكن › 
فقد مرنوا اللغة القديمة الى كانت تبدو أساليبها وصيخها كأا صضور ثايتة › 
وألانوها وأتاحوا ها نموا وسعة شذيدة › وكادوا لا يبقون من الأساليب القديعة 
إلا ما صقله اللسان المصرى» وشاع »› وفهمته العامة . 


۰۲ 

وأتا-حت الصححافة لمذه اللخة المصر ية الحديدة أن ت: تنتشر لا ف مصر وحدها 
بل ثى العام العرلى جميعه » إذ يقبل عليما اب لحمهور القارىء ف البلاد العربية 
تى الأردن ولبنان وسوريا والعراق والحجاز والسودان وبلاد المغرب . فأصبحت 
اللغة الأدبية المصربة هى اللغة الشائعة فى البلاد العربية »> وتقوقت على كل 
ما قابلها من لغات » وكان لذلك آثره نى أن تصبح مصر زعيمة الشرق العرنى 
وأن بكون هما بين البلاد العربية مكانة متازة فى الأدب والثقافة . 

وأقبلت البلاد العربية تقراً لأدبائنا لا ما بكتيونه فى الصحف فحسب > 
بل ما يكتبونه أيضاً ى الكتب والآثار الختلفة . فلم يصبح أدينا متاعاً حاصًا 
بنا »> بل أآصبح متاعاً مش رکا بیننا وبين العام العرنى » وتبع ذلك شيوع لختنا 
العلمية نى هذه الديار الى أصبحت سوقاً كبيرة لكل ما ننتجه ى المحياة الأدبية 
والعلمية . 

على أن الصحافة بين الحربين إن كانت قد أعطت أدبنا كل هذه المميزات 
فاا تجنتعليه من بعض الوجوه » ولعل أول ما يلاحظ من ذلك آنا عملتعلى 
السرعة فى إنتاجنا الأدى» حى أصيحت هذه السرعة من آم حصائصه» وهی 
سرعة دفعت إلى السطحية ف بعض جوانبه » ومرجعها إلى وقت الصحيفة الى تصدر 
e CA A E‏ مقالته ` 
ی اول عدد > وفك فد خر تة E iE‏ > فهو لا يستطيع أن 

كتب ما حالف رأى الصحرفة › و الأدبية › و ع 
ا بل له ف الصحيفة . و 
ولا ن ينقص سطوراً . ) 

ولم ج رۇساء التحرير للصحف ف السرعة وحد ها وللا ى الحر رة 
الشخصة والادبة وحدها »> بل حکموا أبضاً ف الموضوع > فليس للأديب 
أن يکتب :ٍ فی آی موضوع يشاء » بل عليه أن يكتب نى الموضوعات المشرحة 
الى كان يفرضہا قلم التحرير . وكان عليه أن ا کے کون أسلوباً 
صعفيًا» يفهمه ابمحمهور بدون عناء ولا مشقة 


۳ 
وتدخحل الإذاعة ى حياة أدبائنا » وترافقها هذه الضرورات الصحفية › 
قالوقت دود › واحمهور أ کره من الطبقات العامة » بل لعل اللإذاعة تتقدم 
الصحافة ف :ذلك » فالصحف لا بقرؤها إلا من عسنون القراءة > أما اللإذاعة 
قيسمعها القارثون والأميون » وهى لذلك تحتاج تبسيطاً أوسع ما تحتاجه الصحافة. 
وکل هذا يحدث تغيرات جوهرية فی آدينا al 2S‏ 
تعرقها ادنا قيل هذها-لقية الأخيرة يث طيخ أننقول إنةنشاً عندنا أدب صعافق 
إذاعی لم یکن يعرفه اسلافنا وهو أدب سر یع لیس فيه عمق ولیس فيه تأن ولا يداع 
إلا ما ياتى عفواً . ويتناول هذا الأأدب جميع فنوننا الحديثة من مقالة وقصة 
ومسرحية » وكلها تطيح بطابع السرعة والمسافة القصيرة ى الزمان والمكان . 
وینیغی آن لا نعم فی آحکامنا فإ بین أدبائتا طاقفة ةظلت تبحاول الاسحتفاظ 
محريما وجودة إنتاجها > قد تشترك فى هذا الأدب السريع » ولكما تحاولى 
جاهدة أن تحتفظ له قم القن‌السامية > وکآا لا تريد أن تنزل إلى ابحمهور > 
بل تريد أن ترفعه ليها مسدية بمثل الفن العليا وغاياته الرفيعة من اللحير والحق 
وابحمال . 
وهذه الطائفة هى الى تحتل الصفوف الأول فى حياتنا الأدبية المعاصرة :> 
وهی الی تمل أدبنا المصرى ععناه التام ٤‏ فهو أدب ی : 
الدب العرفى القدے الدب الغرنى الحديث » وعيلهما غذاء عملا وروضً 
قد شي آصحابه فيه > أرقو لیلهم ی کتابته » وپدلوا فيه صفوة يمهم وخلاصة 


حاتم . 


رأينا أدبا بتطور تطوراً واسعاً بفضل الأضراء الغربية الى نفذت إليه .> 
وبقضل تحوله دن الطبقة الأرستقراطية » طبقة الملوك والآمراء ومن يلوذ ہم 4 


:0 
إلى الطبقة الدعقراطية » طبقة الشعب على اختلاف درجاما . 

وبحت تأثير هذا التطو ر عادت الطابة السياسية إلى الازدهار ازدهاراً لعل 
العصورالقديعة لم تحرفه » فإنما آحذت تستمد من معين‌الفكر الغر هى الى لا ينضب 
وما وصل إليه من مبادىء تى الحريات وق الحقوق السياسية » كا أخحذت 
تستمد من سحياتنا وظروفها الماضية التحعسة > ظروف الیک الس ء والاحتلال 
البغيض. ولم يابثٹ أن ظهر عندنا حطياء سياسيون مفو هون مثل مصطى كامل 
وسعد زغلول . مم أنشآنا الدستورالقديم والأحزاب » ودعا كل حزب لنفسهء وظهر 
ی کل حزب خحطباء ختلفون یعدون بالعشرات » فکان ذلك کله سہہاً ف نمو هذا 

اللون من اللعطابة السياسية وازدهاره . 

وأحذنا عن الغرب نظام القضاء الحديث » كا أخذنا عنه اللحطابة القضائية» 
إذ وجد نظام الحامين والمدعين إلعاسّين » وأصبحت حا كنا مثل الحا كى الغربية 
ميداناً واسعاً جول فيه اللحطباء من رجال القانون . وتعقدت القضايا » وتعقد هذا 
اللون من اللحطابة » واشتهر فيه كثير من اللحطباء القانونيين . ويانب هذين 
اللونين نشطت اللحطابة الاجاعية الى تلسى ى التوادى والحفلات العامة » وتتناول 
جوانب اجماعية وإنسانية سحتلفة . 


وا 


ففن اللطابة قد أصاب حًا واسعاً من الرت ف اتنا الأدبية الحديثة 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه فن استحدثناه وأوجدناه دون أصول سابقة 
فقد كانت عندنا خحطابة سياسية واجياعية أو حفلية فى العصرين امامل 
والسلای ٤‏ ا ا ا ولکتا ترٹ مہا على 
کل ال تراثا قا . ) 

وإذا كانت الحطابة _ باستشناء اللحطابة فا ليست جديدة كل 
الدة فإن هناك فنوناً نر ية أخحرى استحدثناها وأنشأناها إنشاء مستلهمين ف 
إنشابا عمال الخرب وما آقامه ‏ و بقيمه فما من باذج سحتلفة » وهى المقالة 
والقصة والمسرحية . ۰ 


ا 


القالة 

ونحن نعرف الآن أن المقالة قالب قصير قلما تجاوز نرا أو نرين فى 
الصحيفة » ولم يكن العرب يعرفون هذا القالب ء إنما عرفوا قالباً طول منه ء 
یأحذ شکل کتاب صغیر › وم يسمونه الرسالة مثل رسائل ابلمحاحظ . وم 
ينشثوه من تلقاء أتفسهم > بل أخذوه عن اليونان والفرس » وأدوا فيه بعض 
الموضوعات الااديية الى حاطبوا با الطبقة الممتازة من المثقفين ف عصورهم . 
) أما المقالة فقد أحذناها عن الغربيين › وقد أنشأ-ا عند ضرورات الحياة 
العصر ية والصحفية > فهى لا تخاطب طبقة رفيعة نى الأمة › وإغا قخاطب 
طبقات الأمة على اختلافها » وهى لذلك لا تتعمق فى التفكير حى تفهمها 
الطبقات الدنيا » وهى أيضاً لا تلتمس الزخرف اللفظى » حى تكون قريبة من 
الشعب وذوقه الذى لا يتكلف الزينة » والذى يؤثر البساطة وا لجال الفطرى › 
ومن أجل ذلك لم يکد آدباؤنا بکٹرون من کتابہا بالصحف نى أواسط القرن 
الاضى أو بعبارة أدق نی ثلثه الأخیر حی اضطرو إلى آن ینبذوا لفائف 
البديع وثياب السجح وبمارجه الزائفة »> الى كانت تقل أساليب رفاعة 
الطهطاوى وتعوقها عن الح ر كة . 

وسرعان ما وجدت عندنا المقالة السياسية الطليقة من أغلال السجع والبديع › 
وأحذت تخاطب الناس من قريب وتتحدث إليهم فى شئوهم الوطنية »> وجعلت 
تؤثر فيم تأثيراً قويًا »> کان من نتائجه قیام الثورة العرابية . ومن أجل ذلك 
حین حوکی زعماء هذه الثورة حوكم معهم كتاب امقالة حينئذ > قاختی عبد اله 
ندم ¢ ا حمد عیده › وکان قد أبعد جمال الدين الافغانى ء ولم بصم 
ما أصابهم من ذلك »إلا بسيب ما كتبوا من مقالات سياسية . وهى تغلب عام 
النرعة الحطابية عند الندےم »> إذ کان خحطیبا مقوها من حطباء الثورة العرأبية > 
وكأنبا كانت متنفسا عنده لثورته وحدة عاطفته الوطنية »> وهو سح عاييا 
أحيانا بسخرية مرة . وکان أحيانا بجر مقالاته فى جوانب اجماعية 
إصلاحية ماسحاً عليها بدعابة حلوة . وكان يسود مقاللات محمد عبده صرب 


۲٣٦ 
من الانقعال ولكن ف وقار ورصانة » وقد شفع مقالاته السياسية قالات‎ 
» ([صلاحية ف الدين والجتمع الإسلاى كتيما بقلم البصير الحاذقء حمسا تارة‎ 
ودارسا فاحصا تارة ثانة‎ 

وأحذ هذا اللون من‌المقالات يتمومع تمو عقلنا ویرق مع رقیه › وون واسع 
بين مقّالات هذا المحيل الأول والليل الذى تلاه فى عصر الاحتلال »> من مثل 
مصطنى كامل والشيخ على يوست ولط السيد » ققد بث هذا اليل الان ق ٣لقالة‏ 
السياسية حياة وقوة . وما لاشلث فيه أن آقوى شى ء قاومتا به الاحتلال البر يطان هو 
مقالات مصطنى كامل ق حصيفة « اللواء » الى شحذت عزانمنا لمتاهضة 
الاحتلال ومصارعته » وهو بحت زعم حركتنا القومية ق عصره > لذ 
کان شعللة وطنية متقدة » وکان خطیبا مفوها وکاتبا سیاسیا لا شق غباره » فانبرى 
یوقظ فینا وعینا القوی صاثحاً فی معنا ومع العام الأورنی کله صيحاته 
المدوية فى المحرية والاستقلال والحياة الكرعة . وكان الشيخ على يوسف فى 
صعيفة « المؤيد » يدافع دفاعا حارا بقلمه الرصين عن الإسلام والشرق موغرا 
صدورنا على الإنجليز الخاشمين › بيما كان لط السيد فى « الريدة » يدعو 
إلى تربية الشعب تربية قوبعة حى ينتزع حقوقه من العتدين الا نمين . وكان 
ججانهم مصطى لطى النفلوطى الذى اشر ق مقالاته الاجماعية بأسلوبه 
العاطنى الفريد وبيث معان الررحمة والفضيلة ووصف بيؤس البائسين 

ولا نضل إلى الدورة الالثة أو إلى اليل الثالث الذى خلف هذا الحيل 
'الثانى وهو ايل الى نشاً بعد الحرب الأول ف هتا القرن > تنشط القالة 
السياسية عتدنا نشاطا واسعا » وكان ما ضاعف هذا التشاط نشوء الأحزاب 
السياسية بعد تصریح۲۸ من فبرايرسنة ۱۹۲۲ وتعاركها عرا كا عنيقا» ولعل خير 
من ثل هذا اميل أمين الرافمى وعياس العقاد وحمد سين هيكل 
وعبد القادر حمزة وطه حسينڻ وایرا هم عبد القادر الازنى ¿ أولئاك الذين کانوا 
لبون . قلوبنا قالاہم السياسية » وهى تختلف باختلاف مخصیا تم 
ومقدرامهم البيانية . 


1 
1 
أ 


1 
ا 
1 


۷ 
وكانت تراق هذه المالة السياسية منذ نشأما المعالة الأدبية الى تتناول 
شون الأدب والتقافة › و تلبث أن إفردت غا جلات خحاصه أسبوعية 
أو شير ية مثل القتطف واطلال . وعلى طول الستين فى هذا القرن تنشاً جلات 
حتلفة مثل السياسة الأسيوعية والبلاغ السبوعی والرسالة والثقافة . 


وكان هذا التوع من القالة تیر واسع جلا و فی اتنا الأدبية ف مصر 
والبلاد العربية . وععكن أن نلاحظ فہا تقس الدورات الثلاث الى لاحظناها 
فى ‌القالة السياسية » فهى تنشاف القرنالماضى نشأة ساذجة » تم تأخذ تى التطور› 
ولا نصل إلى اللحیل الثانى حى نراه يودع فما ما-قرأه عند الغربيين فى الأحلاق 
والاجماع وشئوت القكر الختافة . وقد عتيت‌القحطف منذ ظهورها فى أواخر 
القرن بال ركة العلمية عتد الغر بيين وتصوير نظر ياعا الجمهور المصرى الحاص 
والحمهور العرين العام . 


ولا نتقدم إلى اليل الثالٹ جيل هیک والعقاد وطه حسین والمازی حى 
تصبح المقالة الأديية اثر فسا ا > فھی تعس القلوب وتتير العواطفت > 
وقداتسعوا ہا السا غ ی الآدب والنقد والقتون ا-حميلة E‏ 
والاجتاعية » مسهدين فى ذلك بالل الإنسانية العليا مشل انير والحق ا 
وسار ی هذا الطریق غیر کاتب من مثل توفیی a SC‏ 
ف e‏ روح الفكر الغرى ومذڏاهيه الاجماعية والأديية . ولم يدعوا 
مقالا م تفی مح اأصحف ء ل وطبحوها ی کت عتلفة حی بتبحوا 
جا شيا من البقاء . 


ولا بد أن نشير هتا إلى مقالات مصطى صادق الرافعمى وأحمد أمين 
الاجتاعية »> وهى تتاز عند وما باستبطان عقلى واسع ساعد عليه صممه 
الميكر > بنا تاز عند الثاقى عحصول فكرى وافر ساعدت عله ثفافته الواسعة > 
وهو فا ينقد أحياثاً يعض جوانب الجتمع » ولکته لا يتقدها ف سخط عتيف› 
شأن اللبطيب أو الواعظ » ولا بتقدها بى حديث هادئ متع . 


۰۸ 
القصة 

ليست القصة جديدة على أدبنا كل الحدة » فى الأدب الحاهلى قَصص 
كثير يدور على أيام العرب وحروبهم . وف القرآن الكريم قصص تلف عن 
الأنبياء ومن أرسلوا لهم › وقد ترج ى العصر العباس ى كثير من قصص الام 
الأجتبية > ومن أشہر ما ترج حينئذ كتاب كليلة ودمنة ولف ليلة وليلة . 

ولكن بلاحظ أن القتصص العباسى وما خلفه من قتصص عند الشعوب 
الإسلامية اتخذاللغات العامية غالبا لسانا له »ولم يدخلمنه فى أديما الكبير : الدب 
العرلى القصيح سوى القامات » وهی قصص قصرة تصورمغامرات ديب 
متسول خلب سامعيه بحضور بديہته وبلاغة عباراته . فف الح أن بدیع 
الزمان خترعها ومن جاءوا بده مثل التريوى لم يقكروا فى صتع قصة حقيقية 
أو أقصوصة › إنما فكروا ف غرض تعليمى هو جمع طوائف من الأساليب 
المنمقة الموشاة بزحرف السجع والبديع . 

وبدلك انقطع الطريق بين العصة الطويلة وبين العربية الفصيحة » فلم 
تدخلها » .إا دعحلت فى اللغات الدارجة » وشاركت لختنا العامية فى هذا 
التشاط » بل لقد سارعت إليه وحاولت أن تتفوق فيه . ويتضح ذلك من كثرة 
القصص الصرية فى قصصنا الشعى الوسيط › فقد ألفنا قصة عثرة وقصة 
اشاذلة وقضة الظا هو مرس وات اة سيت ين فى ن > قوز قاه. 
ومصرنا ألف ليلة وليلة فكتبناها بعاميتنا » أو صخنناها بها > وأضفنا إليبا قصصاً 
جديدة مثل قصة على الزيبق وأحمد الدنف . 

فكان لتا فى العصور الوسطى قتَصَص” شع » ولكن لم يكن لتا قصَّ ص" 
قصيح . ولا اتصالنا بأوربا وأخذنا نتأثر بآداها اتجه أدباؤنا إلى القََصص 
الخرنى »> وحاولوا أن يترجموه » وكان رفاعة الطهطاوى هو الرائد هذه اللعركة 
فرج } تارات تلاك » لقنلون وساها « مواقح الأفلاك فى وقاثع تلاك . 
ولحل فى نقس العنوان وتغيير ه إلى هذه الصورة المسجوعة ما يدل على عل رفاعة ' 


کو 


۹ 


ف ترجمته » فإنه نقل القصة إلى أسلوب السجع والبديع المعروف ى المقامات› 
ولم يتقيد بالأصل الذى ترجمه إلا من حيث روحه العامة › أما بعد ذلك فقد 
أباح لنفسه التصرف فيه . تصرف فى أساء الأعلام » وتصرف ف المعانى › 
فأدخحل فما آراءه فى التر بية وش نظام الحکم کا دحل الأمثال الشعبية والحكم 
العريية . 
فلم يكن رفاعة مرجاً فحسب »> بل كان ممصراً للقصة › واستمر هذا 
العصير طونلا من ده ا ا آدباڙنا يتحررون من لغة السجح والبديع › 
ومعى ذلك نهم ملكوا من وسائل التعبير ما لم يكن بعلكه رفاعة ومعاصروه › 
ولكنهم ظلوا يلون إلى العصير فما يارجمون من قصص »› حى تقترب من ذوق 
القارثين » بل إن مہم من 1 ثر العصير إل اللغة العامية مثل محمد عبان جلال . 
ولكن الممصرين من أععاب الفصحی ہے الذين رجحت كفم > ومن آشہرهم 
ى أوائل هذا القرن حافظ برام والمتفلوطى »> وقد ترج أيمما البؤساء لقيكتور 
هيجو وبعبارة دق مصرها تمصيراً > فإنه لم يحتفظ مما إلا باللحطوط الأساسية » 
أما بعد ذلك ققد آباح لتفسه التصرف نى الأرجمة وإضافة فقرات ليست فى 
الأصل . ورا كان عمل المتفلوطى نى القصير أوسع من عله » فإنه لم يكن 
يعرف شيا من اللغة الفرنسية » وإنا اعتمد على تفر قرأرا له بعض القصص 
مثل « پول وٹرجینی » » وحاول أن يؤدى ما سمعه مهم فى اللغة العربية » فكانت 
N eS :‏ نشرها » وكلها تكاد تفقد الصلة 
بالأصل » كا تفقد حبكته القصصية › فليس الغرض الأول القتصص ٠‏ وإنعما 
الغرض تصوير الانقعالات العاطفية والاسترسال فى أسلوب بليغ . 
على نتا لا نكاد نتقدم فى هذا القرن حى يستجيب بعض أدبائنا إلى هذا 
الفن الخرلى وم اولوا أن عدثوا فيه عاذج م » وسبق أن تحدثنا عن حاولتين : 
سحاولة ف إظار العامة هى حديث عیسی بن هشام > وتحاولة جديدة خااصة 
هى حاولة زيتب محمد حسين هيكل » والحاولة الثانية هى الى تعد عق اول 
حاولة كاملة لنا ى صتع قصة بالمعى الغرهى الحديث.. وتلا بعد سنوات محاولة. 
(۱٤ (‏ 


Y1 
وز اڭ مجموعة من الأقاصيص باس « ما تراه العیون » وهی أقاصيص‎ 
قصيرة تاز بواقعينبا وا تحمل من إحساس دقيق بالمفارقات › کا نمتاز‎ 
حبكتها القصصية . وقد كثر بعد الحرب الأولى من يكتبون الأقصوصة كتابة فنية‎ 
بارعة »> نذكر مهم حمود تیمور > کا نذکر عمود لاشین ف جموعتيه‎ 
و سخرية الناى » و « محكى أن » وهو تاز بروحه المصرية الصميمة وقدرته‎ 
. على ريم الشخوص وإحاطتما بإطار من الواقعية والفكاهة‎ 

أما القصةالاجاعية الطويلةالى بدأها يكلفلا خحطت خطوات واسعة مح 
متنا الأدبية بعد المرب الأولى من القرن » إذ ولجد ها غيركاتب أصيل › 
وأصيح لكل كاتب فما أسلويه وميزاته الشخصية الى ينفرد بها عن أقرانه . 
ومن آم من لمعت ازم فیا طه حسین والازنی وامتاز الأول بتصوير ياتتا 
اللصرية تى كثير من قصصه مثل الأيام ودعاء الكر وان وشجرة البؤس »> وتناول 
قصة شر زاد المعروفة فى آلف ليلة وليلة وعرضهما بأسلوبه البارع عرضا 
طريقا . 

أما المازنى فيعتى ف قصصه باي لحانب النقسى فى الرجل والرأة » ويستمد 
من الخياة اليومية المصرية وتجار بها الى تعيما عياته » ويشفع ذلك بتحليل واسح 
جتمعنا وعاداته وعلاقات أهله وأمزجتهم وما يضطر بون فيه من مشاعر وأحاسيس . 
وهذا الأتجاه إل التحليل النقضسى ستمده من كتاب الغرب التفسيين »> وتشيح 
عنده كما تشيع عندهم النظريات النفسية المعروفة من عمد وتعويض وما إلىذلكء 
على نحو ما نری فی قصة « [یراھے الکاتب » و « عود على بد » . 

ولعقاد قصة تسمى « سارة » وهى تقترب من ذوق المازفى » وإن كانت 
عتاز بتحليل عقلى واسع » إلا آنا ترج هذا التحليل بتحليل نفسى > 
وتسيطر على التحليلين جميعاً شخصية العقاد الى تبالغ فى النطق وف إبراز 
الأسباب ولنتائج . ' 

وهذا الاتجاه إلى التحليل التقسى فى القصة يكاد يقف عند هذين الكاتين ' 
فابحیل التالی هما سیر كر ما سیر ف اتجاه هیکل وطه حسین الذى بعتمد 


۲۱ 


ھار ای ۷ ی ای دق ا د دل چ 
a‏ تيمو ر ونجیب حفوظ . 

أا توشىق الحکے فاعتمد ف قصصه عل بعض حوادٹ وتجارب رآها فی حیاته 
کا نری ف « یومیات نانب فی الأریاف » وحاول أن یتناول بعض مشا کلنا 
القومية الوطتية كا ف و عودة الروح ». وهو يطبع قصصهبطوابح إنسانية عامة 
وإن كان محاول فى الوقت نفسه عاولة جادة أن يصور معام الروح المصرية 
الشرقية . 
ویعتی حمود تيمورى قصصه بعيوبتا الاجماعية » وهو ياتى بطه حسين 
وتوقيق الحكم ى كثير من قصصه » ولكن له أسلوبه وشخصيته المستقلة . 
أما نجيب عفوظ فيعى بتصوير الطبقات الوسطى والشعبية وما تخضع له من 
ااظر وف الحتلفة فى الغة والجتمع ما یتہی بہا آحیانا إل الانحراف الاجټاعی 
أو الحلى . 
و مانب القصة الاجناعية لطر اة وت عندنا القصة التارعية منذ 
مطالع هذا القرن ‏ فقد الف جورجی زيدان نيفاً وعشرين قصة تصور الأحداث 
العربية الکیری وهی ليست قصصا بالمعی الدقیق › إا هی تاريخ قصصی › 
تدمج فيه حكاية غرامية » وهو تاريخ عافظ فيه الكاتب على الأحداث 
دون أى تعديل ء ودون أى تحليل للمواقف ولعواطف الإنسانية . غير 
ننا لا تتقدم طويلا بعد الحرب العالمية الأولى حى تأحذ هذه القصة عندنا 
ى النضج ٠‏ وکان اول من آوق بها على الغاية من الكمال الفى مد فريد 
أبو حديد ى قصته «' زنوبيا » وقد أتبعها بقصصه الأخرى : اللك الضليل 
والمهلهل م وجحا ف جانبولاد .٠‏ وهو ف قصصه جميعا يتقن البناء القصصیى ورسم 
شخوصه والتقوذ إلى دخائلها وخباياها النفسية . ويلقانا فى هذا الجال کثیر ول 
مثل على ابام وحمد سعيد العريان وحمد عرض حم . 

ولا بد أن شیر هنا إلى آن سنوات اللحرب الأخيرة أتاحت لفن القصة عند نا 
ازدهاراً واسعاً فقّذ أ غللقى اليحرالا بيض أمام أدبائناَ فل تعد ترد الم القصصس 


۹۲ 
الغربية »> فعكفوا على أنفسهم أ كر مما كانوا يعكفون › فإذا هذا الفن ينضج 
على يديهم نضجا لا يعتمدون فيه على استيحاء اط غربية . إنا يعتمدون 
على أنفسہم وعلى بيهم المصرية العربية . ويذللك أصبح فنا عربيا متوطتاً ف 

بیشتنا لا فنا غربیا نستورده ونقیس على امثلته ونغاذجه . 

وإذا كنا قد استطعنا قبل الحرب الأحيرة أن نسمى طائفة تمن لعوا فيه فإنتا 
لا نستطيع الأن آن نحصيہم عدا > إذ وجد الشباب نفسه بعد ثورتنا الحيدة 
وأحس حیاته وکل ما فیا من وقائح اجماعية وأحڌ يعر عا آقوى تعيير وأجمله 

ى قصصه وأقاصيصه . 

وتبر ز الان أساء كثيرة ى عالم القصة والأقصوصة جحيعاً » فقد أصبحت 

عندنا قصة مصرية فعلا » وأصبح لنا قصاصون مصريون ميدعون » ولكل 
مهم اسلوبه ومهجه وطریقته . 

وإذا كنا لاحظنا اميل الشديد إلى تمصير القصص الغربية قبل الحرب 

الأول من هذا القرن فإن هذا الميل انى وحل عله ذوق جديد من الرجمة 
الحرفية الدقيقة » وقد قامت دور نشر كثيرة على هذه الترجمة مل بحن التأليف 
والترجمة والنشر ودار الملال ودار المعارف وغير ذلك من هيات ومؤسسات > 


| وتضطلع وزارة ار بية والتعلى عحهود خصبة فى هذا الاتجاه . ومعى ذلك أنه 


أصبح فى لغتنا قصص غربية حقيقية » وهی تعد بالئات › کا آصبحت 
عندنا قصص مصر ية حقيفية لا تقل عن السابقة جمالا وروعة . 


اة 


إذا كنا قد وجدنا القصة فى أدينا الشعى صوراً حختلفة فإن المسرحية م يكن 
شا عدا أصول » لسبب بسيط »هو أنه ل يوجد عندنا مسرح فدم > 
ولا نزلت الحملة الفرنسىة بللادتا حملت فیا حملت إلتا المسرح 
الفرفسى » ولكن ما كان يشل عليه من روايات مثال بالقرنسية » فلم فتأثر به 


1۲۳ 


فى حياتنا الأدبية » إغا يأتى هذا التأثر فيا بعد حين تنشاً فما بينتا وبين الغرب 
العلاقات الأديية ء وھی لم تنشاً إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر » بل بعد 
مضى شطر غير قليل من النصف الثانى حين اعتلى أريكة مصر إسماعيل > 
فقد أحذنا نتأثر الحضارة الغربية وععن بى هذا التأثر » فأنشعت 
وشت فيا روايات غنائية إيطالية . وش هذا التاريخ نشا يعقوب صنوع 
مسرحاً بالقاهرة مسل عليه كثيراً من‌المسرحيات الرجمة والى ألفهاء وقدأطاق 
عليه المصريون اسي « موليير مصر » لبراعته ف المثيل ازيل وما يقترن به من فقد 
اجماعى . ولم يكن ثل باللغة العربية الفصحى › إا كان ثل بالعامية 
الدارجة »> هسر حه وعشیلیاته حرجان عن دائرة ة ديا العرلى الحدیث . 


دار الأوبرا 


ولم تلبث الفرق العثيلية السورية واللبنانية أن وفدت على ديارنا » وأنشأت 
ها مسارح فى الإسكندرية ثم القاهرة . وكانت هذه الفرق شل روايات فرنسية 
مترجمة » بحيث تلام النظارة »> وبعبارة أدق مصرة حى يتذوقها ابحمهور 
ويجد فيا متاعه . والقصیر بقل ويکر حسب من يقوم به » فستبدل الأسماء 
بأمياء مصرية » وقد تستبدل الحوادث نفسها » ولا مانع أحياناً من استخدام 
الأسلوب المتمق بالسجع والشعر . 
- وكأنما كانت ابحهود موجهة ولا مذه الحركة من المصير » حى يستطيح 
هذا النبات الغريب أن يعيش فى البيئة الحديدة . ولذلك كان العصير فى 
اللسرحية أوسع جداً و فى القصة › sS‏ العلاقة أحیاناً بنا 
وبين الأصل . وأسرف المصروكٌ ف وضع الأشعار الى تغى ف المسرحيات »> 
حى برضوا ذوق النمھور الذی کان یعجب بالغناء وآناشید الذ کر 
والذى تعود الاسعاع إلى الأوبرا الإيطالية . ومن هنا كان مسرحنا ف القرن الماضى 
وشطر کبیر من هذا القرن مز جا من. المثيل والغناء »> وكان أععاب هذا السرح 
ينقلون غالاً عن المسرح الفرضسى الكلاسيكى عن راسين وكورنى وموليير > 
ومرجع ذاكلیالسور بین واللبنانیین‌الذين عص روا وقاموا بيننا بالحثيل مثل سام اتقاش 
وی 'خليل القبانى واسكندر فرح » لأن ثقافهم كانت غالبا فرنسية » وكان 


14 
المصريون أنقسہم يقبلون على هذه الثةافة منذ أوائل القرن الماضى 

ولم عض مدة طويلة حى أخحذ e‏ هذا الفن الحديد › 
فاشتركوا ولا مح الفرق السورية وا" ية > تم استقلوا وأنشأوا فرقا حتلفة مثل 
٠‏ فرقة عبد الله 8 وفرقة n‏ حجازی المطرب المشور > وقد وطّد 
بقوة المسرح الختا »> ومثل قرقة E‏ . ولا نتقدم 
طويلا بى هذا القرن العشرين حى يعود جورج أبيض من باريس سنة 
۰ بعد دراسته لقن العثيل 8 متقنة > وسرعان ما الف قرقة مسرحية 
ى سنة ٠۹١۲١‏ وأخذ ثل على قواعد درامية سليمة . وف نفس السنة كون 
بعض اهواة « جمعية أنصار المثيل» لخرض إرسائثه علىأصوله الفنية الصحيحة › 
وكان ممن انض إلى هذه اللحمعية عبد الرحمن رشدى وإبراهم رمزى وحمد 
تیمو ر وينم الشيخ سلامة حجازی لى جود أبيض ويۇلغان فرقة ٣‏ 
سنة ۱۹۱٤‏ ظلت سنتين معواليتين . وعضى ی آثناء الحرب الأول فيؤلف 
عبد الرحمن رشدى فرقة مسرحية وإن لم تظل طويلا »> وؤيظهر نجيب 
الر انى باستعراضاته الغنائية واهزلية ويبتكر شخصية « كشكش بك » عمدة 
كقر البلاص »> ويۇلف حياً مح عزيز عيد فرقة تعى بالخناة اقصيرة 
7 الاوبربت @. 

وکانت هذه الفرق جميعا تعتمد على ما ,يرجي ويعصر ها من تمثيليات 
ومغنيات غر بية » وأخذ بعض الواة والممثلين يؤلفون مسرحيات عر بية استمدوا 
فيا من قصص آلف ليلة وليلة وألواها الحيالية ومن اریخ العري الاسلای 
وصو ره القومية » ومن r‏ مصورين ^ م یه من 
دعوات إضصلاحية وحركات . وأ كير هذه الأعمال كا ...ما ء ولذلك 
م یدخل ی تراٹنا الأدلى . 

على آنه ین بنبغى أن نقف قليلا عند ثلاثة » حذقوا a E SS E‏ 
فن التأليف ا > وم قرح أنطون و براه رمزی وحمد تيمور . وقد لف 
أوم فى سنة ۱١۹١۳‏ « مسرحية. مصر الحديدة ومصر القدعة » وهي مسرحية 
اجماعية صور فيا عيوب ججتمعنا حينئذ وما تسرب إليه من مساوئ اللحضارة 


1٥ 
الغربية ومفاسدها » وهى ضعيفة فى بنامما المسرحى . غير أنه أتبعها فى سنة‎ 
» ,عسرحية تار ية » هى مسرحية د السلطان صلاح الدين وملكة أورشلم‎ ٤ 
› وهی قوية ف تصميمها المسرحى وش رس شخوصا وتدفق الحوار وحيويته‎ 
« وقد صور فيما الصراع الاد بين الشرق الشجاع المسلى والغرب المستعمر ا لما كر‎ 
۱۸۹۲ اترا حلال ذللت آراءه الاجماعية والوطتبة . أما إبراهم رمزی فبداً منذ سنة‎ 
بحاو صتع مسرحیات » غير آنه م ینضج إلا بعد عودته من البعثة إلى إنعجلرا‎ 
وتوفره على دراسة هذا الفن ونقل بعض درره الأوربية . وربا كانت مسرحية‎ 
خير مسرحياته جميعا » وهى‎ ۱۹۱٩ آبطال المنصورة » الى کتبا فی سنة‎ « 
مسرحية تاريحية عرض فا صورة حية من البطولة المصرية فى أثناء الحروب‎ 
الصليبية عرضا تمثیلیا رائعا . ونمضی فلت محمد تیمور الذی توف شابا فى سنة‎ 
وکان قد سافر بعد تخرجه من القوق إلى فرنسا فعكف على دراسة‎ ۱ 
المثيل . وعاد اول الهوض به » فكان يكتب فيه وينقد وثل » وما لبث أن‎ 
آلف أربع مسرحيات هى مسرحية « العصفور نى قفص » و « عبد الستار‎ 
أفندى » و « الماوية » و « العشرة الطيبة » وهى وحدها الى اقتبسها عن مسرحية‎ 
فرنسية »> غير أنه مصرها » وجعل 'حواد ما تجرى فى عصر المماليلك » ونقد فا‎ 
بعنف تصرفات الطبقة الركية . وقد راعى ف مسرحياته أصول الفن العثيلى‎ 
. مراعاة دقيقة » غير أنه كتا بالعامية‎ 


وتضح الحرب العا ية الأولى ف هذا القرن أوزارها » وينشط المثيل الى والخنائى › 
ويعود يوسف وهى من إيطاليا » وينشى“ فرقة استعراضية » ويقنعه عزيز عيد 
وزکی طلمات بانشاء فرقة للدراما رفي | | وتنشاً فرقة رمسيس وتنشط عانا 
فرقة جور ج أبيض»› ويا حذ کثیر من الکناب ى تاليف المسرحيات الاجماعية › 
ویشتر| آنطون يزبك مسرحياته العنيفة مثل. « عاصفة فى بيت » ومسرحية 

« الذبائح » وبتمخصص يوسف وهى بتمثيل هذا النوع بنا ينشط فجيب الريحانى 
وعلى الكسار فى المثيل المزلى . على آننا لا نصل إلى سنة ۱۹۲۸ حى يصيب 
كل هذه الفرق ركود قاتل . وتنشى الدولة ى سنة ۱۹۳١١‏ الفرقة القومية 


۲۱1٦ل‎ 

ها تنشى المعهد العالى للتمثيل » غير أن الركود يظل جاعا على مسارحنا 
بسبب ظهور السيما . إلا ما كان من مسرح نجيب الرمحالى . وتحاول ثورتنا 
الجيدة الهوض بالمسرح » فيعود ثافية إلى النشاط » وبذلك ترد إليه قواه . 


وإذا تركتا المسرح إلى التأليت المرحى وجدناه يض نهضة رائعة 
منذ العقد الرابع من هذا القرن إذ ظهر توفيق E‏ 
محلم با کل من سبقوه فقد آرسی قواعده ی النر > کا آرسی هذه 
القواعكد شوى فى الشعر » سعفه ف ذلك ثقافة إنسانية واسعة وثقافة مسرحية 
دقيقة > وتتزاو ج اللقافتان مع روحه المصرية العربية »› فإذا لمصر كاتب سری 
من وع إنسای بديع . 


وتلى مسرحياته رواجاً واسعاً لا تحتفظ به من أصول الفن المسرحى وما 
تحتوی من عناصره ومقوماته فهى أعمال مسرحية تامة › لا يقلد فيما توفيق كاتباً 
غريياً بعيته » بل يستمد من مواهبه ومن بيشته وروحه المصرية العربية . وشا 
أنه يغلب على شخوصه التفكير الفلسنى التجريدى > ولكن هذا مذهيه » وهو 
يدل دلالة واضحة على رق حياتنا العقلية » فقد أصبح لكتابنا أو لبحضيم على 
الأقل فلسفة تستوى العقول والقلوب . وتعتمد فلسفة توفيق على الإيعان بقصور 
العقل والاتجاه نحو الروحيات الى تجرى ف‌حياة الشرقيين وأعماق نقوسيم . 


وأحذ هذا الجال المسرحى مجذب إليه كثيرين من الحيل الحامعى وغيره > 
ومن آهم من جذبمم ليه حمود تيمور » وكان يكتب مسرحياته أولا بالعامية 
کأحیه حمد » م نقل من العامية إلى الفصحی بعض مسرحياته وأنشاً أخحرى 
على اللسان الفصيح من أول الأمر > وهو ئی أ کر مسرحیاته مثل قصصه یعی 
باب حجوانب الاجماعية فى بيثته » وبمد هذه البيئة فتشمل الريف وحياة الفلاحين . 
رقد یستمد ی مسرحیاته من التار ر بخ العرلى . وهو داا عسح على عمله بتحليلات 
مسية يصور فيا الطبيعة الإنسانية » ومن هنا كان صراع مسرحياته غالا 
دور بين العقل والغريزة الباطنة . 


1۷ 
و ججانب تيمور وتوفيق الحكى تصنع عاولات كثرة فى هذا الفن المصرى 
الحديث » وكثير مہا يستحق الفناء لما يبذله فيه أصحابه من إبداع ومهارة . 
وعلى هذا النحو استطاعت مصر أن تحقى لنفسا هضة أدبية رائعة > فاا 
رفعت کل الحواجز الى كانت تفصل بينہا وبين الآداب الكبرى ئى العام ٤‏ 
فأصبح هما أدب كبير فيه المقالة والقصة والمسرحية والشعر المثيلى وأصبح كثير 
من هذا الأدب رج إلى سائر اللغات. 


القصل اللعامس 
أعلام النثر 


| م محمد عدذه 


۹ _ ۱4۹۰56 م 


۱ 
حياته وآ ثاره 


ولد محمد عبده فى سنة ۱۸٤۹‏ فى قرية « حصة شبشير » من قرى مديرية 
الغربية », ويقال إن أباه هاجر إليما من بلدته الأصلية « عحلة نصر » وهى إحدى 
NT‏ البحيرة » وذلك فرار من ظلم انكام حينئذ » ولم يلبث أن عاد 
لہا مح زوجته وابنه » وکان له زوجات‌غیرها وآبناء آنحرون . 

ویظهر آنه کان من وجهاء قریته » يدل على ذلك مسلکه ی تعلے ابنه » 
فإنهأحضر لهمعلمين ف منزله علموه القراءةوالكتا بة » وحفظ على آيدي م القرآنالكر م › 
وف الوقت نفسه نشأه على ركوب اللتيل وحب الفروسية . ولا بلخت سنه الثالثة 
عشرة حمله إلى بلدة طنطا إجدى مرا كز التعلم الدیى فى هذا الوقت » فجود 
القرآن على بعض القَرّاء المشهورين » ومكث فى ذلك عامين > تم انتظم فی 
المحهد الديى بين طلابه» وظل فيه عاماً ونصف عام م يفتح الله عليه فما بشى ء. 

ولم یکن ذلك لغباء فیه › فقد کان فط ذ کیا > ونما کان بسہب عقم 
التعلم الدیی حينعذى‌الاأزهر وملحقاته بطنطا وغير طنطا»إذا انى هذا التعلم إلى 
طريقة ملتوية شديدة الالتواء » فيما يعقد كل شى ء . وكان أو ما يدرس فف 
النحو « شرح الكفراوى على متن الأجرومية » وعبثاً حاول محمد عبده أن يقهم 


۲۱۹ 

شيا ما يقوله شيخه » فقد رآه يبدا بكلمة « بسم الله الرحمن ن الرحى » البسيطة 
السبلة » فلا يفهمها کا هى ¿ > بل ٹیر مع الکفراوی شارح الكتاب بعض 
المشكلات حوما » فهى تعرب على تسعة أ ويأخذ الشيخ تى توجيد هذه 


الإعرابات قبل أن يعرف الطلاب شيا عن النحو وعن تقس الكلمة إلى اسم 


وفعل وحرف . 

وضاق محمد عبده بهذه الطريقة العقيمة ى التعلم > ورجع إلى قريته › 
فز وجه آبوه » وحاول ان یرجعه إلى سیرته ى التعلع الايى . وصدع لامر 
أبيه وأعد عد ة الرحيل » ولكن بدلا من أن يذهب إلى طنطا ذهب إلى 
أحوال آبيه > وكانوا يقيمون ف قرية قريبة من قريته . وتصادف آن کان بيهم 
شخص یسمی « درویش خحضر » تقلب ف البلاد حى وصل إلى ليبيا »> وهتاك 
تعرّف على الشيخ السنوسى وتلقى عنه تعالمه › وهی تلٹی لی حد کبیر مع تعالم 
الوهابية . وأنس عمد عبده هذا الخال المحعضوف آو هذا الشيخ > وأخذ يقرا 
معه بحعض رسائل صوفية » وجد فما القَسّس الذى کان يفتقده . 

وتبدل محمد عبده بتأثير هذا الشيخ من صي عابث إلى فى جاد ٠‏ 
بحس إحساسا عيقا كأن عليه رسالة نى الحياة : أن دى الناس إلى الطريق 
امستقم فى الدين . ورحل إلى طنطا ء فتلى على الشيوخ بها بعض الدروس › 
ولم ليث أن تعحول إلى الازهر › يعب من علومه الدينية واللغوية . وف مہابة کل 
عام کان یعود إلى بلدته » فیجد الشیخ درویش ف انتظاره » لینفخ فى روحه . 
وكان وإسع الأفق » فكان يسأله هل تعلمت المنطق ؟ هل تعلمت الحساب 
والمندسة ؟ وكان نى الأزهر عام عظى من علمائه يسمى الشيخ حسن الطويل 
عى بإلقاء حاضرات ف الفلسفة وايئة › فانتظم محمد عبده بين تلاميذه . 

وتصادف أن نزل مصر سنة ۱۸۷١‏ السيد جمال الدين الأفغانى حمل فى 
صدره وعلن لسانه دعوته للهوض بالإسلام والمسلمين ضد الاستعمار والمستعمرين ›. 
وكانت مصر قد أحذت تتحرك » وأحذ الرأى العام فيما يتكون وأخذ الناس 
يشعرون أن حقوقهم. مسلوبة » سلا إماعيل وأسرته »> وكانت مساوئ السياسة 


۲۰ 
امالية الى سار عليما هذا الحاكى أحذت تتضح للجميع » فقد فرضت على 
البلاد الرقابة المالية والمراقة الثنائية . 

لذلك كله بدأت الحذوة الوطنية تقد فى النفوس »> وكان جمال الدين 
من أ كبر من آمدوا نارها بالحطب اب مزل من الطب والحاضراتق المقاهیى وف 
مترله . وكان يلق هذه الحاضرات در وساً ف‌الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامية › 
فتعرف عليه حمد عبده › وأعجب به‌جمال‌الدین (عجاباً شدیدآً»ء حى أصبح آم 
مریدیه . لقد کان مریدآً للشیخ درویش› فدفعه إلى اجتياز العقبات الأولى الى . 
صادفته نى أول تعلّمه بطنطا » واليوم يصبح مريداً لفیلسوف إسلای كبير > 
يعد من‌حيثتأثيره تى العام الإسلا ىف آثناء القرن الماضى ى صف الأحرار العا ليين » 
إذ لم يترك بلدا إسلاميا حل فيه إلا ألى فى أرضه البذور لثورات وطنية عارمة 
على حكامه المستبدين الفاسدين . 

ويعجب الفيلسوف الكبير أو بعبارة أدق الثائر الكبير بالشيخ الصغير 
حمد عبده » د ود فيه ذکاء نادراً وروحاً متحمسة لاإصلاح ف جميح 
الميادين السياسية والدينية والاجماعية الى كان يصول فا وجول > ودفعه كخره 
من تلاميذه ومر يديه إلى الكتابة فى هذه الشثون بالصحف » حى بتنبه الناس 
ويفيقوا من غفلمم وسبانهم الطويل . وكتب حمد عبده ف صحيفة الأهرام > 
وكانت أسبوعية » فلقت الأنظار إليه وإلى آرائه الإصلاحة . 

وتخرج ف الأزهر سنة ۱۸۷۷ فكان يل فيه بعض الدروس فى المنطق 
والعقائد » ولف حينئذ حاشية على شرح لكتاب يسمى « العقائد العضدية » 
وهی تدل على تضلعه فى الفلسفة الإسلامية وعم الكلام »> ووالی مقالاته ف 
الأهرام » وآخحذ يدرس لطلابه كتاب « هديب الأخلاق » لابن مسكويه »> 
ویقراً ف بیته كتاباً مترجماً ى « تاريخ تمدن الممالك الأوربية » . م عينمدرا 
التاریخ ف مدرسة دار العلؤم وللعر بية فى مدرسة الألسن » وکان يدرس تى 
الأولى «مقدمة ابن خلدون » . 

وتطورت الأمورفعا زل إسماعيل ورأت بطانة توفيق أن يخر ج جمال الدين 


۲۲۱ 

انين هي ان و اف ا ر ‏ عاو مو 
لاتفاقه مع جمال الدین ف مبادئه › وخاصة آنہما کانا يطالبان بالإصلاح 
السیاسی ۔ غیر آن مقالید الحکے تحولت لی ریاض (باشا) وکان یعطف على 
محمد عبده » فأسند إليه تحرير « الوقائع المصرية » جريدة الحكومة .الرسمية › 
ا ع ا تلامیذہ على رآسہم سعد زغلول > فلم یقف ہا عند 
تقرير الوقائح ولأخبار ا > يل جعلها ععيفة إصلاحية تتناول بالنقد 
وزارات الحكومة » وتبث دعوات مختلفة إلى الحرية والبر بالفقراء والأعال 
الحيرية وتطهير الإسلام من البدع والحرافات » ها تيث دعوات سياسية دف 
إلى خير ابلحماعة ومصلحما الوطنية وقيام حكومة شورية . 

ولا قامت الثورة العرابية كان من المناهضين هما نى أول الأمر لا كان 
بخشى من عواقبها » ولكنه لم يلبث - حين رأى التدحل الأجنى لإحباطها ‏ 
أن انض إليما وأصبح من زعائما »> ويقال إنه هو الذى وضع صيغة العين 
أقسمها ضباط ابحيش على رفض هذا التدحل »› وهوالذى تولى حلفهم . و 
أخحفقت الثورة ae‏ > فحکم عليه بالنی ثلاث سنين حارج 
فقصد إلى بيروت : وتصد ر فا للتدريس > إلا أن أستاذه جمال الدين 
استدعاهہ إلى باريس >¿ فلیی دعوته . وهتاك أصدرا فى مارس سنة ۱۸۸٤‏ جحيفة 
« العروة الوثى » وأحذ محمد عبده يطلق مما قذائفه السياسية والإصلاحية إلى 
مصر والأقطار الإسلامية › وأقض ذلك مضاجع إنجلرا وفرنسا » فقضتا على 
الصحيفة بعد صدور بضعة أعداد مها . وعاد إلى بيروت كا عاد إلى التدريس› 
فشر ح « مقامات بدیع الزمان الممذانى» و « هج البلاغة » ولف رسالته المشهورة 
ف « التوحيد ٠‏ آو علم الكلام وأصوله › وتفسير جزء « ع » وشرح البصائر 
المنطق . 

وتولی الوزارة ریاض ( باشا ) »وکان یقدره حق قدره » فعمل على صدور 
العفو عنه »> ويقال إن الإنجليز عاونوه فى ذلك » فعلى عنه وعاد إلى وطنه فى 
سنة ۱۸۸۸ » وتقلب فى مناصب القضاء »> حى أصبح مستشاراً بمحكمة 


۲۲ 
الاستقناف » ثم عين مفتياً للديار المصرية ف سنة ۱۸۹١4‏ وظل ى هذه الوظيفة 
إلى وفاته . ) 
وأحذ بعد عودته یی بالإصلاح الدیی والاجیاعی > فکان یکتب فی 
ذلك مقالإت تلفة بالقتطف والأهرام والمنار ( صحيفة تلميذه ومريده الشيخ 
 -‏ رشید رضا) وکان یدرس للازهریین وتلامیذه الحتلفین کتای عبد القاهر 


د الحرجانی ف البلاغة: و دلائل الإإعجاز» و« أسرار البلاغة &. وآلى کتراً من 


ا تفسير القرآن الكر بم تفسيرآً يتمشى وروح العصر » وأطلق لنقسه 
ی هذا التفسیر حریہا » فلے یتقید فيه بآحد من قبله . وما یذ کر له آنه حاول 
إصلاح الأزهر وطرق التعلىم فيه ول على أن بحمع طلابه بين علوم الدين 
والعلوم العصرية » وأيضا ما يذ كر له ععملهعلى إنشاء ابلحمعية الحيرية الإسلامية > 
وجمغية إحياء الكتب العربية . وكانت قد هبت نى أواخر القرن الماضى عاصفة 
من الغرب ضد الرسلام وتعالعه » قفوقف کثراً من مقالاته على تصحيح ١‏ 
الوم والرد علا » ومقالاته ضد « هانوتو » محروقة . 
ولا نبالغ إذا قلتا إنه اكير مصلح ديى عرفته الام الإسلامية ف عصرها 
الحديث » فقد كان واسع الأفى بصرراً بتعالى الإسلام وغاياته السامية »> وكان 
يدعو دعوة جريئة إلى تحرير الفكر من كل تقليد وأن نفهم الدين على طريقة 
السلف فى عصر الصحابة والتابعين الأولين قبل أت يظهر اللحلاف بين المڌاهب 
الإسلامية الحتلفة . وكان يعجب بالعترلة وارائهم > لاه رام متحوررین ى 
آفکارمم . وقد دعا أيضاً إلى العلم العديث » فالدين الصحيح لا مالف العلم 
وحقائقة الثابتة » بل إنه يدعو إلى الببحث ف أسرار الكون وا كتشاف قوانينه › 
وكان ذلك يعد ف عصره ثورة على الدين ورجاله الذى ران علہم غير قليل 
من ابلحمود . 
وكان بعد منفاه ادن الإنجليز» مثتله مثل كثير من امصريين الذين 
يسوا من خروجهم » ورعا كان ذلك زلته الوحيدة › ولكن من غير شك 
كان ينشد الحرية الفكرية » وظل مجاهد من أجلها طوال حياته » وهو بحق 


Ah 
دعد ف طلرعة زعمائنا الصلحين وخحاصة ف الدين واللاءمة بيه وبين التقدم‎ 


العقلى الحديث . 


مقالاته 


لعل عمد عبده خير من يصور لنا تطور نرنا فى القرن الماضى بتأئرر 
و عل بن آثار الغربيين ٤ E‏ 
وكان قبل أن يى كثير القراءة ما ترج فى عصره من كتب ختلفة . 

وبداً حياته الأدبية منذ أن كان طالباً ف الأزهر » فقد كتب فى صحيفة 
الأهرام سنة ۱۸۷١‏ جموعة من المقالات . ومن يقرؤها بلاحظ أن داثرة 
اطلاعه متوسطة »> بحكى ثقافته الحدودة . وليس ذلك فحسب ٠‏ فإنه يكتب 
بلغة السجع المحروفة على نحو ما نرى ف هذه القطعة من مقالة له عنواا 
« الكتاية والقلم » يقو : 

« لما انتشر ف الإنسان فى أقطار الأرض ¢ وك ا بيهم ى الطول 
والعرض > € من العاملات › ومواثيى المعاقدات > احتاجوا إلى 
التخاطب فی شئونہم › مع تتائی امکتہم › وتیاعد آوطانہم › فکان لسان 
المرسلل إذ ذاك البريد » وما يدرك هل -حةظ ما ل ا وما بعید» 
وإن حفظ هل يقدر على تأدية ما يريد » يدون أن ينتقص أو يزيد » آو يعد 
الغريب أو يقرب البعيد . فكي من رسول أعقبه سيف مسلول » أو عنق مغلول » 
أو حرب تخمد الأنفاس » وتعمر الأرماس » ومع ذلك كان خحلاف المرام > 
ورمية” من غير رام . . فالعجئوا إلى استعمال رقم القلم » ووكلوا الأمر اليه فما به 
وواضح أنه تى هذا التاريخ لم يكن علاك ساثل آلكتابة .الطبيعية للتعبير 
عا تى تفسه » لأن هذه الوسائل تى ذلك الوقتل يكن بملكها آحد من ال مصريين › 


۲٤ 
غير أن اتصاله بالکتب القدعة وعثل مقدمة ابن حلدون ال کان یدرسہا‎ 
لطلاب دار العلوم نه إلى أن وراء هذه اللغة المعقدة الملتوية لخة سهلة مرنة‎ 
على أداء المعانى بدون صعوبات السجع وما يتصل به . فلما و كل إليه ف ستة‎ 
تحرير الوقائع المصرية بلا مياشرة إلى الأسلوب المرسل الطبيعى الذى‎ ٠ 

يۋدى المعانى بدون عتاء . 

ول يكتف بلك » بل أخذ يعمل على نشر هذا الأسلوب بين تلاميذه 
الذين كانوا يكتبون معه من أمثال سعد زغلول » كا أخذ يشجع الصحف على 
احتذائه والضرب على قوالبه ›» وی الوقت نفس ه‌کان‌ینتقد من یکتیون فیہا » و يطلب 
إلى أصعابا أن عتاروا من عسن الكتابة بالأسلوب اب حديد . وفتح فى الوقاتح 
صفحات أدبية واجاعية وسياسية › يکتب فا هو وتلامیذه › وکانه یرید 
أن يضع بين الكّاب الغوذج الأدى ابحديد الذى ينبعى أن يتوفروا عليه . 
وقد أخحذ برت بلغة الخاطبات الرسمية نى دواوين الحكومة بما ينشر ما 
على چ عحیح ٤‏ وکانوا ف دواوین الحكومة يتخاطبون حينئذ ١‏ بضرب من 
ضروب التأليف بين الكلمات رث غير مفهوم » ولا بمكن رده إلى لغة من 
لخات العام لا ف صو رته ولا ف مادته » . 

فتحريره الوقائم كان خطوة كبيرة فى سبيل الرق بلغة الحاطبات الحكومية 

وبلغة الصحافة .٠‏ فقد حرج بها من أسلوب السجع والقواصل وأنواع اب حناس 

والبديع إلى آساوب مرسل حر » لا يضيق بالمعانى > ولا يضيق به القراء . 

وكان الإصلاح الاجتاعى هو الحورالذى يدورعليه ما يكتبه ق الوقائع ء 
فکان يدعو إلى تأسيس اب حمعيات الحيرية » ويبحث ف بعض مشا كل التعلم > 
وينتقد من بأخذون من اة الخربية بقشورها الإباحية »> ويدعو إلى نی دمر 
اللحرافات ف الدين والتعاون على مصالح المعيشة . ونراه» مح طلائح الثورة العرابية ' 
سنة ۰1۸۸1 يكحتب ثلاث مقالات ف الشورى ووجوب الأحذ بالنظام النيافى 
المعروف عند الغربيين » فمن قوله فى أولى هذه المقالات : 

« معلوم آن الشرع لم يجىء ببيان كيفية خصوصة لناصعة الحكام ولا طريقة 


٥ 
معروفة للشورى علهم » ها م ينح كيفية من كيفياءها الموجبة ليلوغ المراد‎ 
مها . فالشورى واجب شرعى » وكيفية إجرائها غير عحصورة ق طريق‎ 
معين . فاختيار الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة والعواز كها هو‎ 
القاعدة فى كل ما م يرد نص" بنفيه أو إثباته . غير أنا إذا نظرنا إلى الحديث‎ 
الشریف الذی‌ر واه البخاری عن ابن عباس رضى الله عما » وهو ( كان النى‎ 
عليه الصلاة والسلام يحب موافقة آهل الكتاب فما م وسر فيه > وکان آهل‎ 
الكتاب ا امام > وكان المشركون يقر قون رع وسم > قسدل الى‎ 
ناصیته › فرق ( ندب > لتا أن نوافق ى كيفية الشورى ومناععة آولياء‎ 
الأمر الام الى أحذت هذا الوا جب نقلا عنا وأنشأت له زظاماً عخصوصاً‎ 
مى رأينا فى الموافقة نفعاً وؤجدنا منبا فائدة تخود على الأمة والدين › وإلا اخترنا‎ 
من الکیفیات واخیئات ما لام مصالحنا ویطابق منافعنا ویثیت بيننا قواعد‎ 
العدل وأركانه . بل وجب علينا إذا رأينا شكلا من الأشكال مججلبة للعدل أن‎ 
: نتخذه ولا ندل عنه إلى غيره »> كيف وقد قال ابن قى ابحوزية ما معناه‎ 
إن آمارات العدل إذا ظهرت بأى طريتق كان »فهناك شر ع الله ودینه › والله تعالی‎ 
ا ن ان کی ن اد ھی ا هر ار ا . فتاألّف‎ 
من مجموع هذا أن الشورى واجبة وأن طريقها مناط عا يكون قرب إلى غايات‎ 
الصواب وأدنی إلى مظان المنافع وتجالہا . على آنا إن كانت تى صل الشرع‎ 
مندوبة فقاعدة. تخیر ا بتخبر الزمان تجعلها عند مسيس الحاجة إِليها‎ 
واجبة” وجوبا شرا . ومن هنا تع آن نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى‎ 
ونفو رهم من الاستبداد ليس وارداً عليهم من‌طر بت‌التقليد للأجانب. . بل ذلك نزوع‎ 
ن٧ إلى ما هو واجب بالشرع » ونفور عما منعه الدين » وقبحه العلماء »> وشمدوا‎ 
. » ثاره المشئومة ما عرفوا به قبح سيرته ووخحامة عقباه‎ 
وهذه القطغة من المقال تصور لك نما حدث من تطور فى أسلوب مذ‎ 
مت > قد ا“ ارا طا ی ازب مق جرت اهف‎ 
بالضيظ کا كان بعثمد اسلوب البارودى فى الشعر على رصانة الكلمات‎ 
(1) 


٦ 
ومتانتیا » وکآن ما حدث ق الشعر حدث زظره ف التر » فقد عادت اللغة‎ 
. إل حریہا وطلاقہاء وم تعد ترزح تحت معوقات السجع ولبديع‎ 

وى القطعة ما يدل على اتساع أفق محمد عبده فهى عرض مسألة الشور 
وأنہا نظام عرف عند الغربيين من المسجينعرضا طر يفا من جهة الإسلام» 
وما جاء ف نصوصه من إباحة الأخذ عن الم الأجنبية ء ما دام فا زأحذ مصلحة 
من مصالح اللحماعة . ویقرر قاعدة کبری ھی چواز تخار الأحكام بتر 
الزمان . وما يزال يناقش السألة حى ينتهى إلى أن الشورى واجية. وتتردد ف 
المقال اصطلاحات الفقهاء من كلمات الأصل وابلواز والندب والوجوب › 
وهذا طبيعی لكاتب أزهرى كبحت المسألة من الوجهة الدينية . 

ونلقاه بحد ذلك فى باريس على صفحات « العروة الوثى » وقد اتسع تفكيره 
واشتعلت روحه › فهو ثائر ثورة عنيفة »يدعو إلى اتحاد المسلمينف بقاع الأرض 
ضد عدوان المستحمرين › وحمم على أن يلتزموا أصول ديهم ويدفعوا قوة الغرب 
الباطشة بقوة عزينهم وبا يتخذون من عدة وسلاح .وآحذ يثبت آن الإسلام 
لا يتعارض مح المدنية والفكر العصرى ال لحديث . 

وحاول منذ نزوله فى فرنسا أن يتعلم اللخة الفرنسية > ولکته لم یتقنہا الا بعد 
عودته و بعد اشتغاله نی مصر بالقضاء . وهو ى هذه الفرة من حياته 
حقق لنفسه ثقافة واسعة فقد أمعن نى قراءة الآداب الفرنسية > کا أمعن فى 
قراءة آثارنا القدعة ذات الأسلوب الحر الطليق » وكون لنفسه أسلوبا 
قويا جزلا » كثر المعانى والأفكار . ونراه يكتب مقالات ضافية ف الرد على 
O E LS a‏ وغیرہ »> کا بحتب مقالات 
ورسائل ف دعواته اللإإصلاحية > وحاصة فى شئون الدين وتطهيره من الحرافات : 
وکان يفسر القرآن الكرم فيحاول الوصل بين آياته وبين التقدم العقلى الحديث . 

والح أنه کان مفكراً من طراز متاز » وإليه يرجع الفضل تى تأسيس 
حركة التجدید الدیی الذی نرى ۲ ثارها اليوم ى العام اللإسلای جميعهء إذ كان 
بری العودۃ إلى منابع الدین الأول + کا کان پری آن یتخلص رجال الدین من 


۲۷ 
التقلىد › فالاجہاد لم تغل آبوابه 

وعلى نحو ما کان مصلحاً فى الدين كان مصلحا تى الأدب واللغة . 
فهو الذى آخرج كتاباتنا الصحفية من الدائرة البالية العتيقة دائرة السجع وما 
يرتبط به من آنواع البديع إلى دائرة الأسلوب الحر السلى . وکان على راس من 
طوّعوا هذا الأسلوب ومرنوه على تحمل المعانى السياسية والاجماعية الحديدة > 
فقد بسّطه حى يفهمه اب لحمهور » وافتن فى طرق أدائه ميتعداً عن الصيع التكلفة 
الى م تكن تقبل سعة . ومعى ذلك أنه تطور بنرنا من حيث الشكل وا موضوع ء 
فم يعد يستخدم أسلوب البديع الضيق الىء بانحرافات الحناس وما يشبه ء 
وى الوقت نفسه عير بأسلوبه المرسل الحديد عن معان عصرية › ا ئر 
الفكر الغرنى » وفيا أثر الفصل الزمى أو الفعرة الزمنية الى عاشہا ف 
لهرت 


۲ - مصطنى لطنى المنفلوطى 
1۹۲4-1۷ م - 
۱ 

حباته وآ ثاره 

ولد مصطی لطي المتفلوطى سنة ۱۸۷١‏ ببلدة کی بلدان مدير ية 
أسيوط لأسرة مصرية معروقة بالشرف والب . واختلف نى أو حياته على 
عادة أضرابه من أبناء الريف إلى (الكتاب ) فحفظ القرآن الكرم» ول ايتجاوز 
الحادية عشرة من سنه . وأرسله بوه إلى الأزهر ٠‏ ليح تعليمه فيه › وظل به عشر 
سنوات یدرس وعحصل « E e‏ 
زد تفسير القرآن وکتالی عید القاهر ق اللاغة :« دلائل الإإعجاز واسرار البلاغة » 
أن أعجب به › فلزم دروسه » وانصرف عن الأزهر وعلومه ورجاله . ويظهر 


Y۸ 
آنه ضاق بطريقة التعلم فيه ء وتحول ذللكف عنده إلى يأس » وسرعان ما وجد مأ‎ 
. کان رطلبه عند ګحمد عبده › وقد تأثر تأثرا قويا بتعالعه‎ 

ولم يكن يطلب التعمق تى الدين »> وإنغا كان يطلب الأدب > فأاحذ 
تلف إلى دروس عمد عبده ها أخحذ محتلف إلى كتب القدماء ودواويهم › 
فهو يقرا فى ابن المقفع والحاحظ وبديع الزمان الممذاتى كما يقرا فى النقاد : 
الآمدى والباقلانی وعياض وغیره ممن تناولوا وصف الكلام ابيد » وممن وقفوا 
عند إعجاز القرآن وجمال أساليبه . وله كتاب يسمى « تارات المتفلوطى » 
فيه منتخبات لن ”ميناه »ولكبارالشعراء من امثال آنی تام وابن الروی وآفى 
العلاء . 

وکان له ذوق جید یعرف به کیف بنتخب لنفسه أروع ما ف الکتب ودواو ين 
ا 
على کتابات استاذہ محمد عبدہ یعب مہا ویتنٹھل کا یعب ویہل من ۲ آ ثار 
معاصريه المترجمة والمؤلفة . وبذلك هيا نفسه ليكون صعفيًا بارعا ولسنا نقصد 
صعافة الأخحبار» و إا نقصد صصافة الال . 

Os‏ أسفاً شدیدآً موت عمد عبده » فرجع إلى بلدته ومکٹ 
بها عامين يكاتب حعيفة المؤيد » م عاد . وکان سعد زغلول معجباً به »› وول . 
وزارةالمعارف أو الر بيةوالتعل » فعينه حر رأعر د ا لوزارته » وانتقل سعدا و زارةالعدل »> 
فنقله معه . ولکنه م يظل ف الوظيفة » فقد فصل مها بعد خروج سعد من 
الوزارة » وظل يكتب فى الصحف إلى أن قام البرلان فستة ۱۹۲۲۳ فعينهسعد 
رثيساً لطائفة من الكتًاب فى مجلس الشيوخ > ولم بمهله القدر » إذ سرعان ما لیی 
نداء ریه . 

وهذه هی حیاته › وھی ليست حياة هنيئة » فقد کان يشى ف سبيل 
الحصول على ما يقم به أوده ›» وقد نظ وهو لا بزالى طالب فى الازهر 
قصيدة ق هجاء عباس » فحكم عليه بالسجن مدة عرف فيا مرارة السجون » 
وکان لذلك ولعدم توفیقه فی حیاته آثره ی [حساسه بالبؤس والبؤساء وآ لامهم 


۲4 

وکانت مصر حینئذ ترزح تحت کاہوس الاحتلال الإنجلیزی > الذى کان 
یضیق الحناق على آبتائہا > فکانوا يشعرون بغر قليل من اليأس والبؤس . والتأم 
ف نفس المتقلوطی بؤس أمته ببؤس نفسه › فتحول بوقاً هذا البؤس یبکی فی 
کتاباته وین . 

ET‏ فكانت ثقافته ضيقة » ولكته عكىف على 
المرجمات يقرا فیہا ویوسع آماد فکره بکل ما يستطيع من قوة . وکان فيه 
طموح » فرأى أن يرج بعض القصص والسرحيات الغربية : ولكن أتّى له 
وهو لا بحسن الفرنسية ولا غيرها من اللغات الأوربية › إلا أن ذلك لم يقف 
دونه » فقد طلب إلى بعض أصدقائه أن يرجموا له بعض آثار القوم الأدبية› 
ينقلوما هم آولاء م ينقلها هو إلى أساوبه الرصين . 

ويظهر آنه عرفهم ما يريد لاننا جد ما ترج له من آثارالذهب 
الرومانسى الذى كان يعى أصصابه بالفضيلة والعدالة والانتصار للفقراء ونقد 
الأغنياء فى أسلوب مللء بالانفعال العاطى . وكانت طريقة المنقلوطى أن بأحذ 
ما ترج له » ويعصره تمصيراً » ويعطى لنفسه فى ذلك حرية واسعة » حى 
لکأنه یعید کتابته وتالیفه من‌جدید › وهو تأليف يقوم على الاسرسال الإنشائى 
والانطلاق الوجدانى والوعظ الأخلاتق . ومن القصص الى أعاد تأليفھا على 
هذا الحو قصة پول وقرجيى لبرناردين دى سان بيير وماها الفضيلة › وقصة 
ماجدولين أو تحت ظلال. الز يزفون لا لفونس كار وقصة الشاعر أوسيرانودى برجراك 
لأدمون روستان »> وى سبيل التاج لفرنسوا كوبيه . وبمذا الأسلوب من حرية 
التصرف والتحوير الواسع مص طائفة من القصص القصيرة لبعض الكتاب 
الفرنسيين » ونشرها فى كتابه « العبرات» بعد ن ضاف إلا بعض قصص من 
تأأيفه » وجميعها قصص حزينة با كية . 

ومن‌غير شك أفسد هذه القصص الفرنسية بتمصيره» إذ أحاهما عنأصلهاء 
وكأنه ظن القصة مجموعة من المقالات نى غير حبكة » ومن م أدحل نى هذه 
القصص تغريراً واسعاً وهو تغيير لم يستطع إحكامه إذ كانت تنقصهموهبة القصاصين › 


۳۰ 
ويتضح ذلك فى قصصه الى حاول آن يؤلفها إذ ينقصہا الحيال والدقة نى مراقبة 
أحداث الياة وتجارب الأشخاص » كا أنه تنقصا طرافة المغاجأة . وإذا كان 
ی هذه القصص ئیء یعج به القاری هر ا اللصقی الذى يتميز 
به النفلوطى » والذى أتاح لمالاته أن تذيع و تنتشر فى الناشئة من عصره إلى 

يومنا الحاضر ء وقد جمعها وطبعها باس التظرات . 


النظرات 
تقع النظرات فى ثلاثة مجلدات » وهى جموعة كبيرة من القالات الاجماعية 

a E 
بوسف . وعتاز هذه المقاللات عيزتين اساسستن : ميزة تتناول الشكل وميزة تتناول‎ 
الموضوع » آما من حیث الشکل فنا کتیت فی اسلوب نی خالص » لیس فيه‎ 
a he FEE VON 
امتفلوطی واستوعب ما قرآہ »> ولم یکتف بان یعیش على تقلید کاتب‎ 
e بعینه مثل ابن المقفع أو الحاحظ أو بديع الزمان بل حاو أن‎ 
تحاص به » حقًا تلمع فی کتابته آثارالقدماء » فقد تحس آحیاناً آنه بحتذی‎ 
نر اللحاحظ أو نتر بديع الزمان » ولكن ما حتذيه أو ما ينقله يدخل ف کیان‎ 
. تعبیره » بحیث یصیح کأنه یعاد خلقه من جدید‎ 

وما ت کی ااي کے ا ا 
عملة خاصة به » وهى ليست علة مزيفة» وإنغا ھی عا صعيحة تتبح من 
فكره وقلبه » وتعطيه سماته الاصة به » قتقرقه » ولا تلیث أن تقیل عله ٤‏ 
لأنلك تجد عنده ما بحدث لذة فنية ااا ا ا 
حقيقيا مس قلبك › وشر عاطمتك . 

وهذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع »فقد الحتار اللحياة الاجم اعية 


۳۱ 
لبیئته › واتخذها ینبوعاً لاأفکاره وتحول فا بتأثیر أستاذه عمد عبده إلى ج 
اجماعی › فهو يردد آراء المصلحین من حوله › ویؤدیما بلخته الى تأسر 

السامع“ خلت اسه 

وارجع الى النظرات فستراهیتحدث ف عيوب الجتمع وما يشعر به من مساوئ 
الأخلاق مثل القمار والرقص واللحمر وسقوط الفتيان والفتيات › فيتساءل أين 
الشرفوآين الفضيلة ؟ وحس أن بعض ذلك جاءنا من المدنية الغربية » فيصب 
علیما جام‌غضبه. ویدوربعینه فى بيتته فير ىكثرة المصابين بعاهة الفقر والبؤس فيبكى 
ويستغيث . ويكتب فى الغى ولفقر» ويدعوإلى الإحسان ولبر بالضعيف 
العاجز ويصور أ كواخ الفقراء وما هی فيه من مهانة وذلة » ويدعو دعوة حارة 
إلى المسك بالفصائل من مثل الوفاء »وينادى : الرحمة الرحمة !» ومن قوله ف 
مقال ذا العنوان : 

د لتك تیکی كلما وق نظرك على عزون أو منشر ( ر 
بيكائك واغتباطا بدموعك › لأن الدموع الى تنحدر على خحديك ف مثل هذا 
الموقف إنما هى سطور من نور تسجل لك ى ععيفتك البيضاء أنك إنسان . 
إن السماء تبكى بدمو ع الغمام »و محفق قلا بلمعان البرق» وتصرخ بدي رالرعدء 
وإن الأرض تان محفيف الريح وتضج بأموانج البحر › وما بكاء السماء ولا آنين 
الأرض إلا رحمة بالإنسان . ونحن أبناء الطبيعة فلنجارها ی بکائہا وأنیہا . 
إن اليد الى تصون الدموع أفضل من اليد الى تريق الدماء والى تشرح الصدور 
أشرف من الى' تَبْقَرْ البطون » فاحسن أفضلمن القائد › وأشرف من الجاهد > 
وک بین من محیی المیت ومن يميت الى ؟ . إن الرحمة كلمة صغيرة » ولكن 
ما بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس فى منظرها والشمس ف 
حقيقا. وإذا وجد الحكم بين جوانح الإنسان ضالته من القلب الرحم وجد 
امجتمع ضالته من السعادة والمناءة . لو تراحم الناس لا كان یمم جالع ولا عار 
ولا مغبون وللا مهضزم > ولأقفرت افون من المدامح > ولاطمأنت الستوب ف 


(۱) الود ا من آل ونو . 


۳۲ 
الملضاجع > ولحت الرحمة الشقاء من الجتمع كا محو سان الصبح مداد 
الظلام . . أيها الإنسان ! ارح الأرملة الى مات عنما زوجها؛ ولم يترك ها غير 
صبية صغار › ودموع غزار » ارحمها قبل آن ينال ا 

بقلبها» فتؤثر اموت على المياة .ارح المرأة الساقطة لاتزين‌ها حلاها ولا تش 
مہا عرضا O ETT hy‏ 
إلى کسر بيا . 

ارم الزوجة آم ولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك » لأنبا 
ضعيفة » ولآن اللہ قد وکل آمرها اليك + وما کان لك آن تکذ ب ثقت قته بلك . 
ارجم ولد وا حسن القيام على جسمه ا إلا تفعل قتلته أو اشقته › 
فكنت أظلم الظالمين . ارح الحاهل لا تت تتحين فرصة ر اا 
لنفسه » فتجمع عليه بين اجهل وا راظلر» ولا تخد عقله متجرآ» تریح فيه یکین 

من اللحاسرين . ارم الیوان لأنہ بحس کا تحس ویتال کا تتام »> وییکی 
بغير دموع » ويتوجح ولا یکاد یبین . . أا "السعداء. ! احسنوا إلى البائسين 
والفقراء » وامسحوا دموع الأشقياء > وارحموا من ى الأرض برحمکم من 
ف السماء» . 

وواضح آن النفلوطی لا یعی وضوعه فحسب › بل ہو ماو آن یؤدی 
أداء قثا بتخبر فيه اللفظ »> وغاول آن يؤثر به ف مع القارئ ووجدانه . وهو 
فى ذلك بتأثر بطربقة القدماء الذين کكانوا بعتون بارس الموسییى کلام ٤‏ 
وانہت بہم هذه العتابة إلى السجع ,. والمتفلوطى لا يسجح يسجح › ولکنه یعی 
عناية شديدة موسیی آلفاظه » و کان الناس لا نقراونه اسار ن ادت ۲ 
بل هے بقرءونه أو یسمعونه بآذانہم على طريقة القدماء قبل أن تتحول القراءة من 
السمع إلى البصر . 

وهو یبدئ ويعيد فى معانيه على طرقة E‏ 
النداء بمثل أا الإنسان . وترى عنده مثلهم التكرار ف الكلمات مثل ارح ٠‏ 
تریِ عنده كرة الفواصل بين العبارات » إذ كثيراً ما فی المعانى 
ويستأنفها . وقد يكون ذلك بسبب انفعالاته العاطفية »> ونظن ظنًا أنه يتأثر 
أسلوب اللتطابة فى عصره » عند مصطنى كامل وأضرابه . ۰ 


ا 

Al ESE E‏ قيهحينئذ منتأحر 
وانحطاط وانغخماس ف الشہوات والملذات › و رمام بآم عطلوا الأحكام وعصرا 
آوامر الدین ونواهیه » وکأنه تحول إلى خطیب ف مسجد › فهو يعظ » وببالغ 
ميالغة تخرجه عن جاد ة الحقيقة .وشل ذلك موقفه من المدنية الخربية › فقد 
أساء الظن بہاء» ورد إلا معايب‌الشبابوانغماسمم ق حمأة الرذيلة »وكأنه غاب 
عنه ما تحمل هذه المدنية من خير للإنسانية » ففيما الشروفما الحير » فما ما ينبغى 

ن نرفضه وما ینبغی أن نأخحذه . 

ومن الحقق آنه لم يكن منوع التفكير بسبب قصور تقافته » إذ لم بطلح 
على آ فاق جديدة » توسع ذهنه ومدا رکه . ولعل ذلك ما بہبط فی عصرنا الحاضر 
بنظراته » فقد اتسعت معارفنا » وعمت صالتنا بالغرب »> بل لقد تحول إلينا كثر 
من عيونه وذخائره النفيسة » وكثر بيننا من يطلعون على آثار القوم ف لغم 
کا كر بيننا من يحسنون التفكير والتغلغل فيه إلى أعماقه وخفیاته . 

ومن هنا حضفت بين أدباثنا اللحد ة المنفلوطية لإرضاء العاطفة » فقد أصحوا 
يطلبون فى كتابتهم إرضاء الذهن بغذاء عقلى حصب . وما أشبه أدب المنفلوطى 
ف عباراته الرصينة المنخمة بالانية المزخحرفة » ولكا أ نية قلما حملت غذاء للذهن 
والفكر » ونحن نطلب اليوم الغذاء الفكرى باكر ما نطلب الوسائل الى تؤديه 
ولعل هذا ما جعل ال انی ممل عليه فی کتاب « الدیوان » غير أنه يقسو فى 
ومن الواجب آن نقيس الأديب عقابیس عصره » وآن نحکى عليه بظروف 
بیثته » وآن لا نتتقل به لی عصر تال نستمد منه مقاییسنا عليه › والمنفاوطی 
من هذه الناحية أدى لمصر نى أوائل القرن وإلى ارب العالية الأولى ١‏ ثاراً أدبية 
بارعة » وكانت هذه الاثار المثل الأعلى للشباب نى إنشائهم وى صقل أساليمم . 
وى النظرات جولات فى النقد الأدبى إلا أنبا غير عميقة »> ولیس فا 
تحليل واسع لضيق لقافته » وفيا مراث لطائفة من الأدباء وربا كان 
خیرها مرثیته لابنه › ويها يقول . متأثراً لما سقاه من الدواء > والموت يقتطع 


۳٤ 
: الحياة من بين جنبيه فطعة قطعة‎ 

« لقد کان حرا ئی ولك یا بی أن اكل إلى اله آمرك فیشفائك ومرضك› 
وحياتك وموتك» وآن لا یون آحر عهدك نی يوم وداعلك هذه الدنيا تلك 
الآلام الى كنت أجشملك إياها » فلقد أصبحت أعتقد آنى كنت عونا القضاء 
عليلك » ون كأس المنية الى كان مملها لك القدر فى يده لم تكن آم مذاقاً 
فى فلك من قارورة الدواء الى كنت آحملها ى يدى » . 

والمقالة جميعها على هذا النحو المؤثر الذى كان النفلوطى يتقنه . وداعاً 
تجد عنده‌هذا اللفظ الحزل الرصين » الذىكان عرص فيه علىآن تسيغه الأذن 


عا حمل من هذه الموسينى العذبة الى تؤثر فى التفس » وتحدث فى الذهن تلك ٠”‏ 


اللذة الفنية › الى نطلبها ف الاثار الأدبية . 


۴۳ محمد المویلحی 
6۸ — 14۰ ¢ 
سم ۱ 
حياته واثاره 
ولد محمد المويلحى ى القاهرة سنة ۱۸١۸‏ لأسرة ثرية تأخحذ عظها من 
اللقافة » فهو حفيد سر التجار ف عهد محمد على . وکان آبوه إبراهم يشتخل 
بالتجارة » إلا آنه کان مد بی نفسه ميلا شديداً إلى الأدب › فعكف عل 
قراءة عيونه »> وصحب كبار الأدباء ى عصره » وتتلمذ لحمال الدين الأفغانى 
مع من تتلمذوا عليه . وكان محذق الفرنسية والركية » كما كان محذق العربية . 
ولم يليث أن اشتغل بالصحافة e‏ صعيفة 
نزهة NEN‏ تستمر طوالا N E‏ 
إسماعيل فيعين عضواً فى مجلس الاستتناف » ولا نى اللحديوى إلى إيطاليا ععبه 
مدة من الزمن» ثم نزل فى ال ستانة » فأ كنم هتاك > وجّعل عضواً فى مجلس 
المعارف . وعاد مع آواخر القرن إلى مصر > فأخرج ججلة , مصباح الشرق » 


Yo 
. ۱۹۰٩ وکانت أهم ججلة آدبية عندنا إلى أن توف سنة‎ 

وإعا قدمتا هذه المقدمة لندل على أن عمداً نشا فى بيت ثراء وأدب » 
وقد ألحقه أبوه بمدرسة الأنجالال ىكان بلتحق بها أبناء الطبقة الأرستقراطية > 
وكان ى الوقت نفسه يدرس فى الأزهر ليتقن اللخة العربية »> كما كان تلف 
إل دروس‌جمال الدین وحمد عبده» ووجد نی آبیه أستاذاً آصیلا تلی‌عنه اصول 
الأدب علماً وعملا . ووظفه أبوه ف دواوين الحكومة » غير أنه اشترك فى ثورة 
عراى » فصل من وظيفته بعد إخفاق الثورة . ونراه مخرج من مصر إلى أبيه 
ف إيطاليا » ويستدعيه جمال الدين إلى باريس ليساعده ف إخراح صعيفة 
« العروة الوثتى » ويلبى دعوته . وتسنح له الفرصة ليتقن الفرنسية ويصادق 
يعض أدباء فرنسا من مثل « إسكندر دعاس الصغير» . ويقال إنه تعلم» وهو 
مع أبيه» الإيطالية وبعض مبادىء اللغة اللاتينية . 


وعضى ى ليطاليا وفرنسا ثلاث سنوات » تم يبرحهما إلى الأستانة قبل 
نزول أبيه بها > ويشتخل بإخراج رسالة الغقران لأهى العلاء وغيرها من الكتب . 
ویعود إلى القاهرة » فيشىرك ف ر الأهرام واللؤيد والقطي . ويعود أبوه 
و حرج ججلة « مصباح الشرق » فیعاونه فیہاء› وینشر با قصته « حدیٹ عیسی 
ابن هشام » فی حلقات مستابعة »> ومجمع هذه الحلقات ويذيعها سنة ۱۹۰٦‏ . 
ونراه يعين مديراً للأوقاف ف سنة ۱۹۱۰ وهو مع ذلك حرر ف صحيفة « مقط { 
ويكتب مقالات عتلفة فى شئون السياسة والاجماع ى روح ثائرة ضد الاحتلال 
ولف كتاباً سماه و أدب التفس » وهو رسائل ف الأعلاق وشئون الحياة » وما زال 
تابح هذه الکتابات حى توش سنة ۱۹۳١‏ . _ 

ومح ثقافته الواسعة بالآداب الفرنسية كان عافظا شديد المحافظة . وتتضصح 
هذه الحافظة فى سلسلسة مقالات نشرها قى « مصباح الشرق » حين أخرج 
شوق دیوانه الأول سنة ۱۸۹۸ وزع فى مقدمته آنه سيحاول التجديد على ضوء 
ما قراً نى الآداب الغربية » وأشاد بشعر الظبيعة عند القوم . وتساءل المويلحى 
ف مقالاته ما ابلحدید الذی یرید شوق إدخاله إلى العربية ؟ وقال له إنك تنظ 


۲۳٦ 
e بهذه اللغة فلا بد آن ترجح نی ألفاظت إلہا لأنلت تتحدث ہا › وقد‎ 

ى الآداب الغربية »فلم نجد للقوم معانى يتفوقون بها علىالشرقيين » بل إننا معشر 
الشرقيين نفرقهم ف العا » وحى موضوعات شعر شرم الى تتغنى بها مثل«الطبيعة ٠‏ 
للعربت فما كثير ٠‏ وما على الشاعر المجدد من أمثائك إلا أن يتصفح دواوين 
القدماء »> قیجد فما لا فى الغرب ضالته الى ينشدها . 

ونظن ظتًا آن هذا النقد لاط کان له آثر سی“ فى شوق › فإنه شلك 

ى ابلحديد الذى‌جاء به » ولا نبالغ إذا قلنا إنه هوالذى رده إلى معارضة الشعراء 
القدماء ليشت تفوقه عليهم » وليقتنع محمد المويلحى وأضرابه من الحافظين بأنه 
لا بقل عہم إبداعاً ومهارة . 


حدرٹ عیسی د ن هشام 

رأينا محمد المويلحى رغم ثقافته بالأداب الغربية عحافظاً شديد الحافظة › 
ومع ذلك حاول آن يدحل القصة لقصة المحروفة عند الغربيين فى مال آدينا الحديث »> 
ولكن كيف يدخلها ؟ هل يدخلها بصورتما الغربية آو يبحث عن صورة عربية 
يقدمها فيا ؟ . 

و نکن حى هذا التاريخ د ا و ی عل الین 
لعلى مبارك » وهی رحلة تقع فى أربعة آجزاءء قامبما الشيخ عامالدين مع مستشرق 
إنجليزى › فطافا معا بجوانب الحياة المصرية م رحلا إلى بلاد الإنجليز. وصور 
على مبارك مشاهداتهما هنا وهناك . وقد وأضعت الرحلة تى شكل مسامرات 
بلغت خمساوعشرين ومائة . وفما يصف الكاثب حياة الشيخ عام الدين ف ‌الازهر 
کا بصت اتنا ف ا »> وف اللاسم والأعياد > ويلم یاه 
الإجليز . وف آثناء ذلك تنثر فوائد متفرقة ف العلوم الشرعية والفنون 
الصناعية وأسرار الكون والحليقة . ورجا استلهم على مبارك ف هذه الرحلة كتاب 
« إميل » للكاتب الفرنسى جان جاك روسو » إذ آجرى على‌لسانه آراءه وآفكاره . 


۷ 
وقد اختار لرحلته الأسلوب المسجوع . 

کان هذا هو الال الوحید آمام المویلحی > فرآی آن ينتفع به ی قصته › 
ولكن مع هدف جديد » فإن رحلة على ميارك كتيت قبل عصر الاحتلال › 
ولم تكن قد برزت مشا كلنا الاجماعية على ألسنة المصلحين من مثل محمد عبده 
وقاسم مين » وأيضآ لم نكن قد اندفعنا اندفاعاً شديدآ فى تقليد الحضارة الغربية 
المادية » فقد أحت الاتصال بيننا وبين آوربا يشتد بعد الاحتلال » وأخحذ 
كثيرون منا بقلدون الغربيين حى فى العادات بدون ملاحظة ما بيننا وبين القوم 
من أسوار فاصلة نى المشارب والأذواق . 

وإذن فليتغير هد القصة فلا کون تعليميًا كا هو الشآن فى « علم الدين » 
بل يكون إصلاحيًا نى ضوء ما يكتبه المصلحون من أمثال النتدم وقاسم اسن 
وحمد عبده » وف ضوء ما يكب عن تطرفنا فى استيراد المدنية الغربية . 

ولكن كيف توضح هذه القصة وی آی إطار ؟ إن الو بلحى غافظ > وقد 
رأيناه يحذ على شوق غاولته التجديد على أسس الاذج الغربية »> فليبحث 
لقصته عن إطار عرن‌خالص > حی لا بخ رج على ذوقه ولاعلى ذوق آمثاله 
من‌المحافظن المتعصبين‌الذين يأبون منحا كاة النماذج الأدبيةالغر بية. وفكر ف ذلك 
طو يلا » وسرعان‌ما هداه تفكيره إلى إطار العامة الذى صنعه بديع الزمان > 
وهو إطار يقوم على راو یسسّی عيسى بن هشام » يصف طائفة من الحيسل 
لأديب متسول » يسمى أبا الفتح الإسكندرى »› وكل حيلة تسى مقامة > 
وی کل مقامة بُظهر هذا الأديب براعته البيانية ا يصوغ من اسلوب 
مسجوع » كان يعد تحفة التحف فى عصورنا الوسطى . 

ورأى المويلحى أن يتخذ لقصته هذا الإطار › فراوی قصته هو نفس راوى 
مقامات بديع الزمان > ولذلك ساها حدیث عیسی بن هشام › ولکن بطل 
بدیع الزمان آدیب متسول » فهل یکون بطل ایی على نمطه آدیباً متسولا ؟ 
لقد رآی آنه إن صنع ذلك لن تتاح له الفرصة لکی يل عا يريد من موضوعات 
اجاعية » وفکّر» وهداه تفکیره إل‌آن یتخذ بطله من جیل ساب ليله 


۳۸ 
مستلهماً فى ذلك قصة آهل الكهف الى وردت ف القرآن الكرم › وما تشير 
اليه من أن سبعة دخلوا أحد الكهوف فاتوا > وظلوا ى مويم ثلاعائة 
ستة » وازدادوا تسعا » م بنعثوا من رقاده » فكانوا محجزة حارقة ف مديتتهم . 

فألمهمت هذه القصة المويلحى أن مختار بطل قصته أحمد( باشا)النيكلى 
ناظر الحهادية الذی توق سنة ۱۸٥۰‏ . فیا کان عیسی بن هشام بط وف 
بالمقابر ق ليلة قمراء مستعبراً مفكراً ى تة اموت وابلحياة إذا به حرج عليه من 
أحد القبور هذا الدفين »> ويكون بيہما حوار يعرف منه عیسی بن هشام 
حقیقته وهويته . ويعود معه إلى القاهرة» ويرافقه ف رحلة كبرى بعالم الأحياء 
المصرى ف فرة الاحتلال . ويلاحظ النيكلى أن کل شی ء قد تغیر تی هذا العا 
بالقیاس الى ما کان قى عصره زمن عمد على » فقد آصبح المصريون يعيشون 
ف عام جديد» هو خليط من نظ تقليدية ونظم غربية » وهو عام ملىء بالحيوب 
الحلقية والاجماعية . 

وتتوالى علينا مشاهد القصة » فن وصف للمكارين إلى وصف لرجال الشر طة 

ووصف للمحا کى على اختلاف أنواعها » ومن وصف لياة الحكام والتجار 
والأغنياء ومباذهم إلى وصف لدور اللهو والعثيل » وف آثناء ذلك يوصف ما فى 
الحياة الحديثة من تقدم ف العمران وق الحلم وحاصة الطب . ويكاد الإنسان 
يظن أن المويلحى لم يثرك جانياً من حياتنا حينئذ إلا تناوله يالوصف والنقد > 
ويسوق ذلك ى سخرية مرة تصور ضعف بعض المصريين وانقياده لأهوام 
وملذاہم . ) 

وا لمو يلحی يرسم ف تضاعيت ذلك بعض الشخصيات رسا بارعا ومن ديح رسومه 
رسي « العمدة » الذى يرز فيه ثراءه وغفلته حين ينزل القاهرة › فلم به بعض 
السماسرة وبعض القوادين ›» ويغوونه »> وخدعونه عن ماله وشرفه › فٳذا هو 
يسقط سقوطا مزريا قملذاته . وبنفس البراعةوالھارۃ ق ربے الشخصیات وتحلیل 
طباعها برسم و احا الشرعى» الذى قصده :المنيكل مح عیسی للمطالبة بوقف 
له » ویدور الوار بين الحا وعيسى على هذا النحو : 


الحا 


عیسی بن هشام 
المجای 
عیسی بن هشام 
الحا 
عیسی بن هشام 


غلام الجا 


عیسی بن هشام 


المحای 


۳۹ 


: قرلا لی ما حقکم نی الوقف وما شرط الواقف › وکم يقد ر 


عن العين لتقد رقيمة الأتعاب عسبه . 


: إن لصاحی هذا وقفاً عاقته عنه العرائی ( فوضع سواه 


عليه يده » ونريد رفع الدعوى لرقع تلك اليد . 


: سألتك ما قيمة العين ؟ 
: لست آدرى على التحقيق ولكنا تبلغ الألوف . 
0 بمکن أن يقل مقدم الأتعاب حينغذ عن الحات 


Gg, 7 


: لاتشطط أا الشيخ نى قيمة الأتعاب » وارفق بنا » فإتنا 


الان ف حالة عسر وضصیق . 


: وهل ينفح ف رفح الدعويى اعتذار بإعسار ؟ آل تام ان 


هذا شغل له « اشتراکات» ولکتبته والمحضرین « تطلعات » 
ونی لكما ثل مولانا الشيخ › يضمن ربح الدعوی وكسب 
القضية با هون معه دفع كل ما يطلبه ت قيمة أتعايه . 
وهل يوجد مثله أبداً ف سعة ة العلم بالحيل الشرعية وطف 
الحلة ف اسمالة حاف الصم وا واستجلاب عناية القضاة . 


: خو جاه الاي اي معنا » فخذها الأن ونكتب لك 


ص ا بی ين كسب القضية › وليس بفوتك شیء من من 
ذلك ما دام رها مضمواً لديك على کل حال . ) 


: بعد أن استلم الدرامم بعدها » آنا أقبل منك هذا العدد 


القليل الآن ابتغاء ما ادّخره الله لعباده من الأجر والثواب 
ى. خحدمة المسلمين . وعليك بشاهدين للتو كيل . 


وار ا الحو »> el EG‏ الشرعيين 
۴ شذوذاً > فالأصل تى الكتاب كله السجم على طريقة ااا وهو 


4 
بعضى فيصف الحكمة الشرعية حين وصلها عيسى بن هشام مع صاحبه على 
هذا العط : 
واا وا آل هاه اک وا اا ی ا کات کک ها 
الجياد الصاهلات » و انيما الراقصات من البغال والحمير » عليها سرج ‌القضة 
والحرير » فحسبتاها مرا كب للعظماء والأمراء » فى بعض موا كب الز ينة والبهاء › 
وسألنا من هذى الركاب ؟ فقيل لنا إا بحماعة الكتاب » فقلنا سبحان اللاك 
اواب » ومن يرزق بغير حساب . ونحونا تو |الباب » فى تلك الرحاب » 
فوجدنا عليه شبحآحنت ظهره السنون› فتخطته رسل انون › قد اجتمح عليه 
العمش” والصّمح » ولج به احرف والسقم . وعلمتا آنه حارس بيت القضاء > 
من نوازل و E e‏ 
والأجناس» يتسابون ویتشامون»› ویتلا کون ويتلاطمون» ويیرقون وير عدون > 
ویهددون وبتوعدون > وکرم آلحذ بعضهم بتلابیب بعض »› بتصادمون 
بالحيطان ويتساقطون على الأرض . وما زلنا قزاحم على الصعود فى الدرج > 
والعمام تتساقط فوقنا وتتد حر ج »> حى من الله علينا بالف رج ويسر لنا احرج › 


ف وسط اب لمح المتلاصق ٠‏ والمأزق المتضايق » . 


وواضح آن هذا الوصف يعتمد إلى حد ما على غاولة الإغراب بالافظ 
-الفصيحوالسجع »> وكأنالمويلحى بحتال للمواقف » حى يعرض مهارته البيانية على 
طريقة بديع الزمان والحريرى فى مقامانہما › وله فى ذلك طرائف كأن يصف 
A a a‏ 

و جلستا نتجاذب آأطراف الحديث ء من قد ف الزمان وحديث » إلى 
أن صارت الليلةتی آخريات الشباب » واسّهانت بالإزار والدقاب » ثم دب المشيب 
فى فودها » وبان أثرٌ الوَضح تى جلدها» فعبشت بالعقود والقلائد › من ابحواهر 
والفرائد » وزعت من صدرها كل منثور ومتظوم > من د رر الکوا کب ولال“ 
النجوم » وآلقت بالفرقدین من آذنہا » وخلعت خواتے الریًا من یدیما » تم 
إا مزقت جلبابها» وهتكت حجابما . وبرزت للناظرينعجوزاً شملطاء »> 


۲٤١ 

ترتعد مت وكئة عل عصا الوزاء › ورد د اشر أنفاس البقاء » فسترها الفح 
بعلاءته الزرقاء» ود ّرجها الصبح فى آرديته البيضاء » م قبرها تى جوف الفضاء »> 
وقامت علیما بات هد يل»› نائحة بالتسجيع والرتیل ٠‏ تم انقلب الام ق المحال 
عرس اجتلاء » وتبدّل النحيب بالختاءء لإشراق عروس الہار »> وإسلفار 
مليكة البدور والأقمار » . ) 

والمويلحى ى مثل هذا الوصف إعا يحاول صتع قطعة أدبية على الطريقة 
القديعة » ال ى كان يعن أصعاما بسرد عبارات ختارة دون تحديد ما يصفون »› 
وکأنه صف کل صباح لا صباحاً بعیته شاهده ور ی نفسه تأثراً 
اا + قدو الو افر 

غير ان هذهالقطع تتد فی حوار طویل‌بین المنیکل‌وعیسی بن‌هشام أو بين 
أحدها وبعض شخصيات القصة أو بين الشخصيات نفسما . ومن الح آنه 
وستع جنبات المقامة القديعة الى كانت تعتمد على مثل هذا السرد اللفظى فى 
قطعة الصباح » وخرج بها إلى حوار واسع ؛ تأثر فيه بطريقة الغربيين فى 
قصصم . قالحوادث تتطور والشخصيات تصور بنزعاتما النفسية نى المواقف 
الحتلفة . ومن حين إلى حين نشاهد ضروباً من الصراع ها نشاهد ضروباً 
من السخرية المستمدة من‌طباع الشخصيات ومن مفارقات الحوادث ومفاجا تما . 
وهو ی حواره وشخصیاته وحواد ما يستمد من‌الواقع احلى وظمِ بيثته المصرية › 
إلا آن ذلك کله وضع ف إطار المقامة الضيق بسجعه . 

ومع ذلك استطاع المويلحى أن يكتب نى هذا الإطار نحو ثلانمائة وسبعين 
عحيفة . وف الطبعة الرابعة للكتاب أضاف إل رحلة المنيكلى وعيسى بن هشام 
ف عا الأحياء المصرى رحلة ثانية إلى باريس» ليشاهد المنيكلىمعالالمدنية فى 
الول بعض معارضا . ويعودان إلى مصر وقد اقتنح المنيكلىبأن المدنية 
الخرية لست را خالا وان لبان من أن محمد ما + ولك جل :ان 
يوافق ما نستمده تقاليدنا وطباعنا وأمزجتنا وروحنا الشرقية ء وبعبارة أدقعلى أن 
نمصره على نحوما مصر المويلح القصة الاجتاعية فى حديث‌عيسى بن هشام . 

(1٩) 


Ea 


٤‏ - مصطقی صادق الرافعی 
4V — AA‏ 2 
۱ 
حیاته وآثاره 


ولد مصطى صادق الرافعى ف ستة ۱۸۸١‏ لأسرة لبتانية الأصل من« طرابلس 
الشام » هالجر كثير من أفرادها فى القرن الماضى إلى مصر » واشتغلوا فا بالقضاء 
الشرعى . وكان والد مصطى رثيساً للمحاكم الشرعية ف كثير من أقالمنا 
الملصرية »> ويسمى عبد الرازق . وقد عين أحد آفراد هذه الأسرة » وهو الشيخ 
عبد القادر الرافعى مفتيا بعد وفاة الشيخ محمد عبده » إلا أن القدر لم هله 
طویلا . فاب لحو الذی تنس فيه مصطی کان جوا إسلامیا عربيا . وقد عسی به 
ات کو الرآن ولقنه تعالم الدين الحنيف » ثم ألحقه فى سن الانية عشرة 
بعدرسة دمنهو ر الابتدائية > حيث كان يتولىعمله القضائى . ونقل إلى المنصورةفاع 
مصطËني‏ دراسته الابتدائية هتاك » وهو ف السابعة عشرة من ره . وجرد فراغه من 
هذه الدراسة أصابته می عنيفة -لعلها حمی التیفو ید -وشنی مہا [لاأنہا حلفت 
وراءها حبلسة فى صوته > ووقراً فى أذنيه» ولم يفد العلاج معه شيئاء بل لقد 
أخحذ عه يضعف > حی انہی إلى الم الحالص فى سن الثلاثين . 

وكانت هذه الصدمة سيبا ف آنه لم یم تعلمه > غير أنه عكف على الكتب 
یہل مہا ویفید معتمدا علىذ كائه » وعين فى أبريلستة ۱۸۹۹ كاتبا بعحكمة 
طلخا الشرعية » ونقل مها إلى حكمة إيتاى البارود ثم محكمة طنطا الشرعية > 
فالأهلية » وظل ى هذه الوظيفة إلى وفاته . ويقال إن أواصر الصداقة انعقدت 
بيه وبين الكاظمى > وهو لا يزال بطلخا »> ولعله هو الذى شجعه 
على نظ الشعر فى باكورة حیاته > کا يقال إنه عرف الحب ف يتاى البارود . 


4۳ 
ونحن نلتی به ف مطالع القرن العشرين شاعراً ناضجاً من ذوق مدرسة 
البارودى » وقد قر ظه وأشاد بفضله حين نشر التزء الأول من ديوانه سنة 
۲ كا نوّه به المنفلوطى . وف العام التالى نشر ابمحزء الثانى من هذا الديوان › 
فقرظه البارودى ثانية > وحياه الشيخ محمد عبده راجیا أن یسدیفی خدمة 
الإسلام ما أسداه حسان ف خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام . ونشر الرء 
الثالٹ من ديوانه سنة ۱۹۱۲ وناب حافظ براحم عن البارودی ى تقريظه . 
ومحانب هذا الدیوان نشر دیوانا ثانیا بعنوان التظرات سنة ۱۹۰۸ کا نشر قصائد 
متفرقة فى ججلى فتاة الشرق وأپولّو . ويبدو ف أشعاره جميعها تعسكه - على 
شا كلة مدرسة البارودى ‏ بالصياغة القديعة . وقد فسحح للغزل ى دواوينه 
كما فسح للتہاتى والمرائى والمشاعر الوطتية والإسلامية وأحاسيس المرارة من حالة 
مصر الاجماعية حينئذ . ونراه دانبما بحاول أن يبعث شعور الثقة إل بى وطنه › 
کا نراه مها بقضية المرأة العربية حذرا ها من الغالاة فى تقليد الأوربيات 
اللائ لا يعصمهن دين ولا عقيدة . وقد عى إلى ذلك بوصف الطبيعة ووصف 
بعض الحخبرعات الحديثة كالحيالة وآ لة التصوير 
ولا نكاد نتقدم ف العقد الثانى من هذا القرن حى نراه يتجه باطراد إلى 
الثثر » وتصادف أن رصدت الحامعة المصرية جائزة لكتاب فى« أدبيات اللغة 
العربية » فعكف على الأدب العرلى يدرسه» ولم يلبث آن نشر ابلحزء الأول من 
کتابه « تاریخ آداب العرب » سنة ۱۹۱۱١‏ وهو يدل على إعانه الشديد بهذه 
الآداب ونا تعلقت قلبه حى الشغاف . ودار العام > فأصدر ال لحزء الثانى من 
هذا التاريخ > وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية > وقد طبعه فيا بعد 
مستقلا باس إعجاز القرآن » وکتب سعد زغلول تقریظا له شبله فيه اسلوب 
ا بالتتريل الحكم > وهو تشبيه يصور حقيقة كبيرة > فإن الرافعى يتأثر 
فى نره العبارة القرآً نية فى بلاغها وسعوها . 
ویراءی الرافعى منذ هذا التاريخ مالكا لأزمة اللخة والبيانت ›» وكان ول 
ما جاشت به تفسه من النر الفى كتابه « حديث القمر » الذى نشره فى سنة 


٤ 
بعد رحلۃ طاف ہا لبنان » وعرف‌شاعرة کان بيه وبینہا حدیث عاطی‎ ۲ 
طويل ی الحب »> ومن ج کان الکتاب فصولا فى الحب والحمال والزواج‎ 
. تتخالها أشعار متفرقة . وهو فيه يتقان فى معانيه وأساليبه تقننا راثعا‎ ٠ والطبيعة‎ 
ونتقدم معه إلى سنة ۱۹۱۷ فنراه مخرج كتابه « المساكين » معارضا به كتاب‎ 
> البؤساء » لقيكتور هيجو » وهو فصول شى تصف بؤس البائسين وآلامهم‎ « 
وتعرض إراء حتلقة ف الفقر والحظ وإالحب وابلحمال والحير والشر . ونراه بعد‎ 
ٹورتنا فى‌سنة ۱۹۱۹ يعت بأناشيدنا الوطنية » ونشیده « اسلمی يا مصر » يدور‎ 
على کل‌لسان . وتم بقضية المرة » فيؤلف من أجلها كتابه «رسائلالأحزان» الذى‎ 
وهو‎ > a e e 
يقص فيه حكاية حب مصورا خواطره فى العشق والزواج بقلمه البليع . و‎ 
مضى ينشر هى نقس السنة كتابه « السحاب الأحمر » ا‎ 
فلسقة الغضب وحمق الحب وخحبث المرآة . وانطوت ست سنوات فعاد إلى هذا‎ 
آوراق الورد » مصورا آزاءه فى الحب والحمال . والرافعی‎ ٠ الموضوع ونشر‎ 
. ف هذه الكتب جميعها يفن فى العبارة وف توليد المعانى‎ 

وراه منذ احتدمت المعركة بين القدم والحديد ى سنة ۱۹۲۳١‏ ممل 
لواء الحاقظين مدافعا بقوة عن مله العربية الإسلامية » وقد عرضنا هذه المعركة 
وموقفه مہا ف غير هذا الموضع . إلا آنه ینبغی أن نعود فنشیر إلى کتابه « تحت 
راية القرآن أو المعركة بين القدم واب حديد » الذى نشره ى سنة ۱۹۲١‏ عقب 
ظهور کتاب طه حسین « ف الشعر ابلحاهلی » وفیه صواب سام إلى کل ما فی 
هذا الكتاب من آراء وأفكار . وتحول إلى الجددین فی الشعر ملین فی عباس 
الحقاد يرميهم بأقذع صور المجاء فى كتابه « على|السَمود » .إوظل بقية حياته 
ا من الشعراء والكتاب جميعا » تقدم قدا مر > کا ظل مؤماً 
بالمیراث العرنی ى لخته وآدابه وأن عہضة العرب لا 5 تقوم إلا على ساس وطيد من 
الدين وعر بيته الفصحى السليمة » وكان يكتب فى ذلك القالات الختلفة فى 
الجلات . ودعاه أحمد حسن الزيات لاسام فى تحرير ججلة الرسالة > فلى 


) 4 
الدعوة »> وأحذت مقالاته فى الإسلام والعروبة تتوالى » حى وفاه القدر > وقد 
جمعت هذه المقالات وطبعت فى نة التأليف والرجمة والنشر باس « وى 

القلم » وهی ف ثلاثة آجزاء . 


« مقاللات وی القلم 

رأيتا الرافعى ينشاً نشأة إسلامية عربية » وهى نشأة تغلغلت أصداؤها فى 
فؤاده وعت مح الزمن » فإذا هى تتحول إلى نر فى بليغ يفيض بالإخحلاص 
والطهر والإحساس با لام ابحماعة وكوارما والشعور الدقيق با ثر العرب ود ورم 
فى التاريخ ويعانى الإسلام ومثله الرفيعة . وهو إلى ذلك يصف الحب ومعانيه 
وابحمال وألوانه والطبيعة ومفاتها وما أودع الته فما من المعانى الى تبج الإنسان . 
وى كل ذلك يخمس قلمه متأنيا مترويا » فالكتابة البيانية ليست شيا يسيرا » 
بل ھی شیء عسیر » لا بد فيه من تمل طویل › تأمل فی الفكرة واستنباط فیہا 
وتولید » حى تستحیل إلى موضوع متشعب کبیر » وقد صور ذلك ی تقدیعه 
الجزء الأول من وحى القلم > فقال : 

« لا وجود للمقالة البيافية إلا فى المعانى الى اشتملت علا › بقيمها الكاتب 
على حدود » ويديرها على طريقة » مصيبا بألفاظه مواقع الشعور »› متيرا بها 
مكامن اللحيال » آحذا بوزن » تاركا بوزن » لتأخذ النفس كما يشاء وتترك . 
ونقل حقاتق الدنيا نقلا صعيحا إلى الكتابة أو الشعر هو انتزاعها من الحياة فى 
أسلوب » وإظهارها للحياة فى سلوب آخر يكون أوق وأدق وأجمل » لوضعه 
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. کل شىء ى خاص معناه » وكشفه حقائق الدنيا كشفة تحت ظاهرها اللتبس‎ 
› وتلك هى الصناعة الفنية الكاملة » تستدر النقص فتتمه » وتتناول السر فتعلنه‎ 
وتلمسس اليد فتتطلقه » وتأخحذ المطلىفتحد ه»وتكشف ا لحمال فتظهره › وترفح‎ 
. الحياة درجة فى المحى »› وتجعل الكلام كأنه وجد لنفسه عملا يعيش به‎ 
› ولكنه أداة تى يد القوة المصورة هذا الوجود‎ ٠ فالكاتب الحتى لا بكتب ليكتب‎ 
تصور به شيتا من أعاطا فنا من التصوير . المكمة الغامضة تريده على‎ 
التفسير » تفسير الحقيقة » واللحطاً الظاهر ير يده على التبيين » تبيين الصواب » والفوضى‎ 
المائجة تسأله الإقرار» إقرار التناسب › وما وراء الحياة بتعخذ من فكره صلة‎ 
بالحياة» والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة نفسية لتعلو به أو تنزل . ومن ذلك لا ملق‎ 
لملهم أبدا إلا وفيه أعصابه الكهربائية » وله ف قلبه الرقيق مواضع مهيأة‎ 
للاحراق › تنفذ إلها الأشعة الروحانية > وتتساقط منها بالمعانى . وإذا اختير‎ 
الكاتب لرسالة ما شعر بقوة تفرض نفسما عليه »> مها سناد رأيه »> وما إقامة‎ 
برهانه » وما جمال ما یأتی به » فيكون إنسانا لأعاله وأعماها جميعا » له بنفسه‎ 
وجود» وله ہا وجود آخر »ومن م يصح عالا بعناصره للخیر أوالشر کا يوجه»‎ 
ویالتقی فيه مثلالسر الذی یلنی ف‌الشجرة لإخراج مرها بعمل‌طبیعی یری سلا‎ 
کل السہل حین ی > ولکنه صعب آی صعب حين يبدا . هذه القوة هى الى‎ 
› تجعل اللفظة المفردة فى ذهنه معى تاما » وتحول الحملة الصغرة إلى قصة‎ 
وتنهى باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة . . ومذا ستبى كل حقيقة من‎ 
الحقائق الكبرى كالإعان والحمال والحب والمير وای ستبنى عحتاجة فى كل‎ 
. عصر إلى كتابة جديدة من أذهان جديدة ۾‎ 

وهو شیر نی أول كلامه إلى معانى المقالة البيانية وما قستلزم من الدقة حى 
تؤثر ف العاطفة والتيال » ويقول إنه لا بد لصاحہا من أن تکون له بصرة 
نافذة يزيح با الأستار عن حقاثق الدنيا الحارجية > وبذلك ينكشف له 
عالمها الداخلى وما عوج به من أسرار. ويلمع فيه من أفکار > فیعیش فيه هذه 
المعيشة الى تجعله محمله إلينا بكل ما فيه من جمال وروعة . 
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والرافعى حقا من كتابنا القلائل الذين عاشوا معيشة داخلية فى حقائق 
دنيانا » متجاوزا ظاهرها الحسى إلى قواها الروحية الباطنة »> وقد أعانه على ذلك 
صممه المبكر الذى جعله حى بين الناس وکانه غریب عېم > وبتیحدث 
لھم وهو لا يسمعهم . فکان طبیعیا أن یفضی إلى ذات نفسه ون يعيش هذه 
المعيشة الداحلية الى عكف فا على عقله وانطاق به متجولا فى باطن الحقائق 
الظاهرة مسلطا عليما من إشعاعاته العقلية ما جعل معانيها الحفية تتألق مام ڪيتيه: 

واقراً له نی وحی القلم آى مقالة »> فستراه حول أى موضوع اجاعی أو 
سیاسی او تار ی وای مشہد فى الطبيعة أو فى حياة الناس وى خبر من آخبار 
العرب أو الإسلام إلى ما يشبه ينبوعا لا تزال تتفجر منه امعان اللفية النى تروع 
بدلالامماء وا أخرجها فيبا من صيغة عر بية بديعة. فتملكه لزمام‌اللغة لايقل عن 
تملكه لزمام المعافى » وبصره بجمال أساليبما لا يقل عن بصره بالقوى الكامنة 
فی حقائق الأشاء . 

ولم يكن بتقن لغة أجنبية إلا أطرافا من الفرنسية ليس فيا ناء » ولكنه 
وجد فى موارده الداخلية ما يعوض هذا النقص » بل ما جعله يتقدم بطرائف 
فكره كثيرين ممن تعمقوا الآداب الخربية وآفادوا من كنوزها المعنوية . وحقًا 
قد مجرى الغموض والالتواء ی جوانب من کتابته » وا طبيعيان ثل هذا الكاتب 
الذى كان يسرف فى التعمق والتخلغل فى معانيه إسرافا تنوء به اللغة > فلا تلض 
بعا يريد أحيانا » غير أنها حين تواتيه » مجتمع لتعبيره جلال الإدراك العقلل 
وجمال الأسلوب اللفظى » إذ كان له ذوق مهذب مص وحس دقيق مرهف 
وعقل يقتدر على النجريد والتوليد والنفوذ إلى العلاقات والدلالات البعيدة . 

وهو نی مقالاته بوحی القلم يستلهم دانبما مله الإسلامية مستضینا بہا فى 
كل ما يكتب » كا يستلهم مثله العربية الرفيعة » بحيث بمكن أن نلقبه 
« كاتب الإسلام والعروبة » . واقراً له مقالاته : ١‏ الإشراق الإهى وفلسفة 
اللإسلام » و « الإنسانية العليا » و « الله أكبر » و « وحى الهجرة » وغير ذلك 
من مقالات إسلامية فستراها حافلة معان تملا النفس إعجابا . وحين تراءعت 


€۸ 
حنة فلسطين ق ‌الأفق وقف يستصرخ المسلمين‌للذود عن‌هذا الوطن‌المقدس وأهله 
من العرب آمام المود الحجشعين داعيا إلى جهاد وجهاد المستعمرين من ورام 
بأسلوب نارى متأجج » وقد جعل عنوان‌هذا الاستصراخ«أيها المسلمون» وفيه قول : 
« ابتلوهم بالود يحملون ی دمانہم حقیقتین ثابتتين من ذل الماضى وتشريد 
الحاضر . ومحملون ف قلويہم نقمتين طاغيترن ۰ من ذهیہم والخری 
من رذائلهم . وغبتون ف آدمغہم فکرتین خبىتتین : أن يكون العرب أقلية › 
. أن يکونوا بعد ذلك خدم الہود . ف فم الحقد وق خياشم انون › وف 
عقوم اللکر › وی آیدیہم الذهب الڌى أصبح لتا لأنه ق آیدیہم . . يقو 
تچ ا ب ف جميع بلاد العام » ويزمون أن من حقهم أن 
بعیشوا أحرارا فى فلسطين » كانہا ليست من جميع بلاد العام ! . وقد صنعوا 
لاإنجليز أسطولا عظما لا يسبح فى البحار ولكن ف اللحزائن . وراد الإنجليز 
أن يطمئنوا نى فلسطين إلى شعب ل يتعود قط آن يقو : آنا . ولكن لاذا کنستکم 
E‏ أمة من أرضہا بمكنسة آيہا الود .أجلم e‏ 
الى توجد الأنياب وإلحالب فى كل أسد . قوة تخر ج سلا حها بتفسما » لأن 
حلوقها عزیز نې یوجد لیؤکل »› ولم حخلق ليل i E‏ 
يز جر » كأنه يعلن الأسدية العزيزة إلى الحهات الأريع . قوة وراءها قلب مشتعل 
کالبرکان » تتحول فيه کل قطرة دم إلى شرارة دم . ون کانت اللوافر ہی 
عخلوقاتہا لیرکہہا الرا کب »إن اخخالب والانیاب ہی ء خلوفاتا حى آحر . لوسئلت 
ما الإسلام فى معناه الاجتاعى ؟ لسألت کم عدد السلمين ؟ فلن قيل ثلائة 
مليون قلت : فالإسلام هو الفكرة الى مجحب أن يكون ها ثلاعائة مليون وة . 
أا المسلمون ! کونوا | هتاك > کونوا هناك مح إخحوانکی بععى من العال » . 
ويصرخ بنفس الصوت ى شباب العرب اعيا عليهم قعودهم عن كفاح 
المستعمرين وجهادم وانحصاره فى طعامهم وشرايمم ولام > يستير بذلك 
عزانمهم » حى يضربوا عدوهم الضربة القاضية » وق تضاعيف ذلك يقول : 
د آلا إن المعركة بيننا وبين الاستعمارمعركة نفسية » إن لم بقتل فما المزل قل 
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فما الوالجب » واللحقائى الى بيننا وبين هذا الاستعمار إا تكون فیک › آنے ہا 
الیل > تکذب أو تصدق . يا شباب العرب ! لم يكن العسير يعسر على 
آسلافکم الأولین » کأن ف يدم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتريدون 
معرفة السر ؟ السر آم رتقعوا فوق ضعت الخلوق » فصاروا عملا من آعال 
الال . غلبوا علل ادنيا ما غلبوا فى أتفسهم معنى الفقر ومعنى اللحوف والمحى 
الأرضى > وعلمهم الدین كيف بعيشون باللذات السماوية الى وخ کل 
قلب عظمته وکر باعه » واحارعهم الإإيان احبراعا > علامته المسجلة 
على كل ممم هذه الكلمة : لا يذل" . هذا اخارع الدين إتسانه الكبر 
التفس الذى لا يقال فيه : انہزمت نقسه . يا شباب العرب ! كانت حكمة 
العرب الى يعملون عليها : (اطلب الموت توب لك اللياة) . والتفس إذا 
ْ تخش الوت كانت‌غريزة” الكقاحأول غراثزها تعمل . وللكفاح غريزة تجعل 
الحياة كلها تصرا »> إذ لاتكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة . غريزة الكقاح 
یا شباب هى الى جعلت الأسد لا يسمن كا تسمن الشاة للذبح . وإذا 
انكسرت يوماً فالحجر الصلد إذا ت رضرضت منه قطعة كانت دليلا يكشف ` 
للعین ن جميعه حجر صد . یا شباب العرب ! إن كلمة ( حى ) لا تحیا فى 
السياسة إلا إذا وضع قائلها -حياته فا . فالقوة القوة يا شباب ! القوة الفاضلة 
لمعسامية الى تضع للأنصار تى كلمة ( ني ) معى نم > القوة الضارمة النفاذة 
الى تضع للأعداء نى كلمة ( لا) معى لا . يا شباب العرب ! اجعلوا رسالتكم : 
إما أن يا الشرق عزيزا وما أن وتوا » . 
وداتا نفخ ف روح الشباب اللصری › موقظا ,فيه حمیته لوطنه › حى 
ينقض“ كالأسد الكاسر على الإنجليز ويذيقهم وبال استعمارهم » إن كل 
مصری ینہنی أن يتحول شعاة آدمية تأت .عابم کان لم یکونوا شیٹا مذ کورا . 
إنه م يبق لم إلا حظات وأنفاسما » فقد اتقدت الشعل > وسيرون عا قريب 
مسّہا وتحریقها » ویومها يوون على أعقایہم نادبین مولولين . واقراً له فى ذلك 
ادان ای ور ا ار ای روا السیاسی 
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» ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيا قو تغيير الأيام‎ ١ ى العبد » يقول:‎ 
لا إشعارها بان الايا تيغير . . . ألاليت المنابر الإسلامية لا مخطب علا‎ 
. » إلا رجال فہم رواح المداقع لا رجال ف أيديہم سيوف من خحشب‎ 
وتشغله فى كير منمقالاته قضية المرأة » ونراه يقدم ها النصح داعا بروح‎ 
السام امحافظ على تقاليده الدينية . واسرعته حياتبا ابحديدة على شواطى‎ 
» الإسكندرية صيفا » فوصف هذه الحياة فى مقالين بعنوان « لموم اليحر‎ 
و و احنرى » أدارها على أنشودتين لشيطان وملالك »> لاعنا لارذيلة وداعيا إلى‎ 
الفضيلة » وحذرا الرأة من أن تخدع عن نفسما وتتعرىمن ثيابما أمام الصقور‎ 
. احائعة »> فتجلب على نفسما العار الذی پزلزل كيان مرها زلزالا عنيغا‎ 
ويسم ى مقالاته لآ لام البؤساء ولمشردين وأسقامهم » وين بصوت‎ 
الإنسانية الرحم > حى لكأنه المشرد أو البائس الى يصفه > وتتدفق عليه‎ 
نات البشرية وعبراتها من كل صوب . ومن خير ما يصور ذلك عنده مقالته‎ 
د أحلام ف‌الشارع » وفما يصور بؤس طفل مشرد وأخحته رآهما ناعين على عتبة‎ 
بنك » يفترشان الرحام البارد ويلتحفان الماء » أن وأعول ى آنيته . و بهذا‎ « 
الشعور الرقيق نراه بصف جمال الطبيعة نى غير مقال »> فيكسيما من روحه‎ 
جمالا فوق جماطا » ویزیدها بصناعته حسنا فوق حسہا › قول ى مقالة‎ 
: بعنوان الربيع‎ 

و فق الربيع تظهر .ألوان الأرض على الآرض ١‏ وتظهر ألوان النفس على 
التقس ٠‏ ويصنع الاء صنيعه فى الطبيعة > فتخرج اويل النبات »> ويصتم الدم 
صنيعه » فيخرج اويل الأحلام . ويكون اهواء كأنه من شقاه متحابة › 
یتنفس بعضہا على بعض . ویعود کل شیء یلتمع لان المحياة كلها يتبض 
فما عرق النور . وبرجم کل حی یغنی لان ا لحب یرید أن یرفع صوته » . 

وراه فى بعض مقالاته بصور مله اللماصة نى الشعر . وأ كبر الظن أنه قد 
اتضحت لتا شخصية الرافعى فى مقالاته وأدبه بكل خصائصما الروحية والعقلية 
واللغوية » ققد كان يمن بعشل الإسلام والعروبة والوطنية > وكان يمحس كل 


۲٣۱ 
ما حوله من طبيعة وغير طبيعة . وقد استطاع أن تلك ناصية اللغة ون يصرف‎ 
آلفاظها فى يده كا يشاء . وأعانته على ذلك كلهعزلةضر با الصمم من حوله ء فإذا‎ 
هو حلص لعا مه الباطى » يخوص فيه على ا معالى الدقيقة فيبر زها . وكان لا يزال‎ 
بتعمقها حى بحدث فيها ضرباً من الفلسفة المنطقية › وكان ذلك من هم الأسباب‎ 
. ی غموضه والتوائه أحیانا‎ 
والذی لا شلك فيه أنه کان یکتب ی حذر شدید »› فهو لا یکتب کل‎ 
ما يفد على ذهنه » بل ما زال يتخب وتار » ينتخب المعانى ونختار الألفاظ‎ 
› حتاطاً نى ذلك أشد الاحتیاط . وکأنه لم یکن یرید أن یکون آدبا فحسب‎ 
بل كان يريد أن يكون أديباً متازاً بفكره العميق وعبارته الدقيقة » ومن م آ ثر‎ 
فى أدبه ومقالاته الحهد العنيف والعناء الشاق » حى يصبح حقا من راضة‎ 
1 المعانى وصاغة الكلام‎ 
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حیاته وآثاره 


فى قرية « برقين » من أعمال مركز السنبلاوين بعحافظة المنصورة ولد أحمد 
لطی السید سنة ۱۸۷۲ لأب مصری ری ٹری ہو « السید باشا بو على » وکان 
وقوراً مهيب الشخصية حليما عطوفا » وآنشاً ابته على غراره . ولا بلغ الرابعة من 
عمره أدخله على عادة آبتاء الريف كتاب القرية» وكانت مقرئته « الشيخة 
فاطمة » فعنيت به »> وحفظته القرآن الكرع »› وهو لا يزال ش‌العاشرة . 

ولا تم حفظ القرآن ألقه بوه بعدرسة المنصورة الابتدائية › فأمضى مث 
ثلاث سنوات ظفر ف مايا بالشہادة الابتدائية سنة ۱۸۸١‏ . وتحول بعد ذلك 
إلى المدرسة اللحديوية بالقاهرة . فاجتاز بها مرحلة التعلم الثائوى الى انتهى مہا 
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ودل فى هذه المرحلة على نبوع نى الدرس »ء وخاصة درس اللغة‎ ۱۸۸۹١ سنة‎ 
الحربية . وآقبل على قراءة الكتب المرجمة » وكان ما أعجب به كتاب « صل‎ 

الإإنسان » لداروین› إذ ترجمه شبلی شمیل ف هذا التاريخ . 

وعقب إمهائه لرحلة التعلم الثانوى التحق عدرسة الحقوق »ء وكان من مدرسما 
حفى ناصف » وحسوذة النواوی‌الذى تول بعد ذلك مشيخة ة الأزهر »> وکان بعجب 
بتلمیذه الحقوق »› فکان يدعو إلى متزله › وما لبٹ آن اصطفاه لیقراً له درس 
الفقه الذى كان يلقيه بالأزهر ف الصباح الباكر . وفتح له ذلك يابا كان مخلقاً 
آمام آقراته » وهو باب التزود بالدراسات الديتية . وتصادف أن اشترك عمد 
عبده ف نة امتحان الحلوم العربية بالحقوق ء غفلقحه كتابة التلميذ الناضح 
وھناآہ عا کتب . 

وكان لذلاك آثره ى نفس التلميذ › فإنه عى مع طائفة من رفقاثه بإخحراج 
مجلة « التشريع » وآحس" أن فيه مواهب عمفية » فكتب تى حصيفة الؤيد › 
واشتخل فة فى القسم اللحاص بنقل رسائل البرق الأجنبية . وساقر وهو لا يزال 
بالحقوق إلى إستانبول فوجد هناك على يوسف صاحب ععيقة الؤيد وسعد 
زغلول » فعر فاه مجمال الدين الأفغانى » وكان يتزل حينئذ هتاك > فلازمه فرة 
ونقخ فيه من روحه ودعوته إلى الحرية وموض الام الإسلامية صد الاستعمار 
والمستعمرين . 

وتم دراسته نى و الوق » سنة ۱۸۹4١‏ وعين تى سللت التياية »> غير أن 
تعیینه ۾ بصرفه عن‌التفكير تى شئون بلده السياسية »> فألف مح جماعة من 
زملائه القانونيين جمعية سرية غرضها تحرير البلاد من الاحتلال الأجنى . 
وعرقه مصطی کامل › فعرض عليه تی سنة ۱۸۹۷ آن يؤلفت معه ومع محمد 
فريد وطاقفة من أصدقائما الحزب الوطنى » فلب دعوته » واتفق معه مصطلى 
أن يعتزل الحكومة ویذھب الى سویسرا » فیمکث بہا سنة ليتال حى اب لمنسية 
السويسرية > ثم يعود إلى مصر فيحرر صعيفة تقاوم الاحتلال البريطانى »> فلا 
تستطيع بريطانيا أن تحول بينه وبين ما يريد بحكى جنسيته الأجنبية . وصاع 
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مشيثته > فسافر إلى سويسرا > وتصادف أنسافر إلا أيضاً قاسى أمين وحمد‎ 
عبدہ وسعد زغلول »› وأحذ تلف مع ٹانیہما إلى ما یلی من عاضرات فى جامعة‎ 
جنيف » وكان قاسم أمين يؤلف حينئذ كتابه « تحرير المرأة » فكان يقرا‎ 
. منه فصولا علٍہم‎ 
› ورجع لط إلى مصر فوجد الحدیوی عباس غاضباً لاتصاله محمد عبده‎ 
وکان اللحدیوی ناقماً عليه . ولم ینشی“ ابلحريدة الى أشار ہا مصطنى كامل‎ 
لزه وقر ى تقسه أن سباسته ال کان علیہا علبه الحدیوی ليست هى السياسة ا‎ 
تنقذ مصر ء إذ كان مصطى ينادى بالحامعة الإسلامية ى › ظل ترکیا : ول‎ 
یکن غرض مصطنی أن تعود مصر حًا إلى ترکیا » ولکنه کان یظن آن هذه‎ 
. الدعوة تساعد مصر ف التخلضص من نير الاحتلال‎ 
ترکھا‎ ۱۹۰٥١ ونری لط ينتظم ى سلكث النيابة ثانية » حى إذا کانت سنة‎ 
مستقیلا مہا حلاف ينه وبين التائب العموي واشتغل باحاماة . ولم يلبث أن‎ 
أخحرج ععيفة « الحريدة سنة ۱۹۰۷ وألف مع طائفة من نابمى المصريين‎ 
حزب الأمة »> واختیر سکرتیراً له > واختیر حمود سلمان ريسا وحسن‎ 
عبد الرازق وكيلا . وكان برنامج هذا الحزب المطالبة بالاستقلال الام وبالدستور‎ 
وتوسیع ا لحتصاص مجلس شو رى القوانين وخالس المدير يات . . وانضم لهذا الحزب‎ 
کثیرون من أعيان البلاد المصربة الحتلفة › وأهم منذلك أنه انضم اليه كر‎ 
المفكرين المصريين الذين کانوا يلتفون حول الشيخ عمد عبده والذين ج‎ 
الهم كر الفضل ف وضع أسس نمضتنا المياركة من أمثال قاسم أمين‎ 
' وفتحى زغلول وعبد العزيز فهمى وعبد اللحالق ثروت . وكان هؤلاء المغكرون‎ 
وآماله » وتصور‎ Sk يۇلفون ى اول هذا القرن طبقة متازة‎ 
بفضل ثقافا الواسعة بآداب الغرب  مله العليا غير الحدودة فى‎  امسفنل‎ 
الحربة والاستقلال نلک العادل الرشيد » وهى نفسما الطبقة الى عہلت على‎ 
إقامة ابلحامعة المصرية الأهلية وفتح آبوابما للطلاب منذ سنة ۰۸ ٭ ۱۹ . غبر أنه‎ 
يلاح ظ عا ا ا ا‎ 
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هى تدعو إلى التخلص من احتلالم ولكن ى رفق ومع اصطناع الدهاء بل‎ 
مصانعتهم أحياناً . وقد يكون من أسباب ذلك أن كثراً من أعضاء الحزب‎ 
كانوا محتلون المناصب العليا فى مرافق البلاد الحتلفة » قرآى الحزرب آن يعرض‎ 
لاإنجليز ى دقة واحتياط حى لا يقصوه عن مناصيم » وكانوا يرون ن‎ 
. العلة الحقيقية ف‌الاحتلال هى القصر وحا كه الركى » فهاجموه مهاجمة عنيفة‎ 

وعلى العكس من ذلك كان مصطى كامل وأعضاء الحزب الوطى ثائر: 
ثورةعنيفة علىالإنجليز ءولذلك عدهم الشعب رسّل الوطنية الحقيقيين ءولكن 
يتبغى أن لا نتهم حزب الأمة ورجاله ف وطتيتهم ءفقد كانوا يرون اللريث 
ى هذه الحرب السافرة »> حى تتاح الفرصة الحقيقية ها عن طريق الهوض 
بالشعب ف التعلى وغير الت > واستقرَ ف نقوسهم أن أعداء مصر ليسوا 
ہم الإإنجليز وحد م 4 رتا الحدیوی ال ر کی و بطانته . 

وعن هذه المبادی كانيصدر محر ر المريدة لطى السيد فما یکتب من مقالات 
سياسية واجاعية » يصور فما دعوات حزيه الإصلاحية . على ذلك سبح 
سنوات » حى كانت المرب العا مية الأولى » وأعلنت إنجاترا ف ديارنا الأحكام 
الحرفية »> فحاول أول الأمر أن يكسب شيتاً لبلده من الإنجليز »> حين 
ترفرف ا السلام > وقابل مل إنجلرا مع بعض رفاقه یدعوه أن یعرض ض الامر 
على حكومته » مماطله . ويئس لطي » فاستقال من تحرير اإحريدة » وعاد 
إلى بلدته « برقن » وکأنه ری أن الحهاد السياسى العلى آصبح مستحیلا ف 
هذه الظر وف . 

وتطورت الأمور فأعلنت الحماية على مصر > وار : لط ولکن لا لیشىراك 

فى تحرير ابلحريدة» وإنما ليتقلد بعض الوظائف » وعين مديراً لدار الكتب 
المصرية » فاعتزل فى هذا الركن الثقاف › وأحذ يرج فی ھ آرسططالیس » 
وبدأً بكتابه « الأخلاق » . حى اذا وضعت الحرب اوزارها استأنف نشاطه 
السیاسی مع سعد زعلول وعبد العز یز فهمی وعلى شعراوی وغیرهیم > وظل معهم 
ق جهادهم وبلائہم » حى ظهرت بودر الحلاف والانشقاق ق الصفوف › 
قاعتزل السياسة ثانية وعاد إلى وظيفته فى دار الكتب وإلى رسططالیس يقرا فيه 
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ویرجے ›» حى انہى من كتاب الأخلاق وفصوله اللحمسة . 

وفكرت الحكومة المصرية فى تحويل المحامعة الأهلية - وكان وكيلا ها - 
إلى جامعة حكومية »> ونفذت الفكرة ٠‏ فاختير مدير الجامعة ابحديدة» 
وفتح آبوايما للفتاة المصرية »> فحقق الأمل الذی‌کان یراود صدیقه قاسم مين 
فى أول القرن» أمل الہوض الحقينى بالمرأة المصرية . وف سنة ۱۹۲۸ ترك اللحامعة 
إلى وزارة الر بية والتعلم » فض بشئوا الحتلفة . واستقالت وزارة حمد حمود 
الذى كان يعمل معه » فلزم بيته وعاد إلى أرسططاليس» وسرعان ما استد ع 
إلى ابحامعة » فلبى الدعوة . وتطورت الأمور فتولى (ماعيل صدقى الوزارة وألشى 
الدستور ووقف الحاة النيابية › وتدخحل فى شئون اللحامعة وأقال طه حسين 
عميد كلية الأدابحينئذ » فغضب لطى بسيب هذا الاعتداء على استقلال الامعة» 
وقدم استقالته » حى إذا استقالت وزارة صدق › عاد إلى ابحامعة فى أبريل 
سنة ۱۹۴٥‏ . 

وأح رج ف فترة حکي صدق کتاب الكون والفساد لأرسططالنس سنة ٠۹۳۲‏ 
وتبعه بحتاب الطبيعة سنة ٠١۹۳١‏ وف سنة ۱۹٤١‏ نشر كتاب السياسة › وهو 
آخحر الكتب الى ترجمها للمعام الأول . وظل فى الحامعة إلى سنة ۱۹٤١‏ إذ 
رأى أن يستمتع بنصيب من الراحة « فعين عضواً مجلس الشيوخ› > م اختیر 
a‏ اللغوى › وما زال يشغل هذا المنتصب حى ففاته سنة ۱۹٩)‏ . 
وقد منح فى سنة ۱4١۹١‏ جائزة الدولة النقديرية ف العلوم الاجماعية اعراق 
جهوده العقلية . 


مقالات الحريدة ا 

) رآینا لط ينشاً ف وط ثرى من أساط ريفنا المصری وقد ورث عن آبيه 
اعتداده ينفسه ومو آخلاقه »> کا ورث عنه ذكاء فطريا سلما . وأحذ هذا 
الرس" الطیب ينمو فى عصر الاحتلال » ويتلون بالمعارف الحتلفة من عربية 
إسلامية وغربية فرنسية . وکان منذ شبابه یفکر نى آحوال بلده »> فصحب 
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جمال الدين الأفغانى فترة فى إستانبول کا صعب خمد عبده ف جنیف وبعد‎ 
جنیف » ولم تلبث میادئہما أن تسربت إلى روح > بل آخذت تتأجج بين‎ 
. ضلوعه نار الشوق إلى التخلص من الاحتلال وأن ترد إلى بلده كرامته القومية‎ 

ووضع يده ی ید مصطنی کامل » ولکنه کان تلف عنه › إذ کان من 
مدرسةآخری › مدرسةالشيخ عمد عبده »الى ¿ تکن تری التورةحينذعلى الأوضاع 
عملا ناجعا لإنقاذ الوطن › ولم يکن يعجہا صنيعِ مصطی کامل ی الاتجاه 
تارة إلى الدولة العمانية ء وتارة إلى فرنسا والح الخر بية طا أن هذه الدول تنقذ مصر 
من براثن الاحتلال» وترد إلا حریہا . 

إن الکفاح لاستقلال ى شعب ينبغى أن يصدر عنه » وإن من الحطاً 
أن طالب أماً باستقلالنا » وهى إغا تحرص على مطاعها السياسية الى قد 
تتعارض مح رغباتنا وأمانيناً الوطنية . وفعلا اتفقت إنجارا مع فرنسا على أنتطلقالأولى 
يدها ی مصر › نظیر إطلاق ید فرنسا فی مرا کش . فلا آمل تی الحارج ولا ف 
الدول الغر بية المستعمرة »> وكذلك لا أمل ف الدولة العمانية المريضة . 

ونحن ی کفاحنا بنبغی أن نفك ر أول ما نفكر نى الإصلاح › فنعلم الشعحب› 
ونلقنه حقوقه وواجباته السياسية > ونوجد فيه الرغبة الأ كيدة لاستقلاله »> وندعو 
دعوة حارة إلى آن تسود قيه مبادىء الحرية » حرية الفرد وحرية الأمة » ونحضه 
على آن یستمسك بشخصیته ومصریته » حى یذود بروحه عن کیانه ووجوده ۰ 
PEER Sg r‏ الل العليا الى 

یتبغی أن عو زها لتفسه ف اتم السياسية والاجماعية » وف شثون حياته الختلفة . 

وآمن أعضاء حزب الأمة بأن هذه التربية هى الوسيلة الحقيقية للتخلص 
من الاحتلال »وهى وسيلة متأنية إذ تحتاج وقتاً لبشها فى أفراد الشعب » فهى ليست 
ثورةوطتية عنيفة كثورة مصطى كامل» وإعا هى دعوة للتطور والرق من الداحل» 
حی تقف الأمة على أقدامها وتصررخ ف وجه الإتجليز الصرحة المدوية المتبعثة 

من أعاقها . وكان يمن بذلك رجالات حزب الأمة من هؤلاء المصلحين 
الختلقين الذين انبتوا قى أعمال الدولةء والذين ا بفضل ثقافہم أن يفهموا 
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فها ععيحا الأصول السياسية والاجتاعية الى عرفت ف الغرب »وكانوا يرون من 
الواجب أن تدحل مصر » ولكن مع التطور والتدرج» والانتفاع ملا بالصالح» 
ما يلام طبائع المصريين : 

وتولى انى بحكم تحريره لصحيفة الزب : « ابلبريدة » هذه الهمة الزر بوية 
وكانت مهمة صعبة » إذ عليه أن يرف شعباً » ويغرس فيه أطماعه الوطنية  ٠‏ 
ورف ورا جال السا د وها افا لقب « المعلم ٠‏ واللتألله علي لفحب ٠ ٠‏ 
کشیراً ما أصبح بعك تصریح ۲۸ من فبرایر سنة ۱۹۲۲ قاعاً قيام الأهرامات 
الراسبخة ف حياتنا السياسية منمشل سلطة الأمة والرية الدستورية ونملم الفعاة 
وغير ذلاف من معان وطنية . 

فقد عكف عل قراءة نا كتبهالمصلحون لر بیو فی شر ن الربية الفومية وف 
الحقوق السياسية » ونقل ذلك إلى المصريين فى مقالاته بالريدة » فتارة يردد 
ذكر المبادىء الى قامت علا الثورة الفرنسية . » وتارة يردد آراء المفكرين 
والفلاسمة الغربيين الذين قرروا تلك المبادىء من مثل رسو وستيوارت مل 
وتواستوى ومونتسكيو وفولتير . وبذلك وجدت عندنا المقالة السياسية با لمعى 
الدقيق » فهى لست کلاماً اتا يمال » وإعا هى دراسة وخبرة بالفكر 
الغرفى ونقل ما بلا متا مله , ونکتی بذ ؟ ر مقتطفات من بعض E‏ بقول 
فى مقالة بعنوان « غرض الأمة هو الاستقلال » : 

« استقلال الأمة فى الحياة الاجياعية كاللسبز فى الحياة الفردية لا غى 
عنه » لانه لاوجود إلابه » وکل وجود غير الاستقلال مرض" مجحب التداوی 
مله » وضحف حب إزالته » بل عار جب نفيه .. . استقلال الأمة عمن عداها 
أو حرينها السياسية حى" ها بالفطرة » لاينبغى ها .أن تقسامح فيه » أو أن تى فى 
العمل للاحصول عليه » بل لیس ها حق التنازل عنه لغیرها ‏ لا بکله ولامجزئه ‏ 
لان الحرية لا تقبل القسمة ولاتقبل التنازل » فكل تنازل من الأمة عن حريما 
كلها أو بعضا باطل بطلاناً أصليبًا لاتلحقه الصحة بأى حال من الأحوال . 
فلاجرم مح هذا الميداً المسلے به عند علماء السياسة إنقلت : إله حب n‏ 
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أن توجه کل قواها بغیر استثناء إلى الحصول على وجودها آى اللعصول عل 
الاستقلال .. أما نة ,الاستقلال فهى فهمه والتشيث عزاياه » وشل هذا الفهم 
ی شعور الأمة متلا صعیحاً شائعاً» أى اعتقاد الأمة بضر ورته واه هو العيش ٠‏ 
وهو الكساء »> وهو المبيت » وهو الوجود وبغيره لا وجود . ولا بد لذلك من أن 
بربى فى الأمة معنى القومية المصرية . إن أول معى للقومية المصرية هو تحديد 
الوطنية المصرية > والاحتفاظ بها والغيرة عليما غيرة الر كى علىوطنه والإإنجليزى 
على قومیته › ا وسہ طط ما یسمی طا 
بالخامعة الإسلامية . . يعجبى فى هذا المعنى أن ورد عبارة أحد الكتاب 
الإجليز » قال : مهما كان اللوم على الأمة المتغلبة على غيرها فإنه لا يصح 
أن تنجو الأمة الخلوبة من اللوم › فإنه من السهل أن يدوس الإنسان بقدمه 
حشرة » لكن إذا كانت هذه الحشرة من العقارب يصعب دوسا بالقدم . 
وعندنا أن الأمة كائن طبيعى يستحيل مهما كانت ضعيفة أن تكون ججردة من 
لات‌الدفاع عن نفسا » لن الله قد سلح جمیع کائناته بسلاح الدفاع عن 
ذواتا » والأمة بصفبًا إحدى هاته الكائنات الطبيعنة لا عكن أن تكون فاقدة 
السالاح» فلن تركته أو أساءت استعماله قاللوم عليما إعقدار تقصيرها . ولقد 
كتب على مصرأن ترت بالسلام وتستقل بالسلام » فا أسلحة السلام إلا ذكاء 
ف العقل والقلب مہدينا إلىمعرفة مصريتناء وقصرعملنا على مصرنا وإعاء كفاعتنا 
قبل کل شیء ۔ » : 
وبقول فى مقال بعنوان و الحرية » : 
« لو كنا نعيش باللحيّر والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية › ولكن 
غذاءنا الحقيى الذى به نحيا ومن أجله نحب اللياة ليس هو إشياع البطون 
الحائعة » بل هو غذاء طبيعى أيضاً كان بز والماء > لكنه كان دانماً أرفع درجة 
وأصبح اليوم أعز مطلبا وأغلى ننا . هو إرضاء العقول والقلوب > وعقولنا وقلو بنا 
لا ترضى إلا با لحرية . إنا إذا طلبنا الحرية لانطلب بها شيعا كثراً » إنما نطلب 
الخغذاء الضروری لیاتنا »> نطلب ُن لا موت . ولا پوجد حلوق. أقنع من الذى 


۹ 

لا يطلب إلا الحياة ووسائل الحياة > كا أنه لا أحد أقل كرما من ذلك الذى 

يضن على الموجود الى بأن يستو قسطه من الخياة » إن الحربة هى المقوم 
الأول للحياة» ولا حباة إلا بالحرية . » 

وف مقال بحتوان « مصريتتا » : 

« إن الانتساب إلى مصر لا كن أن يكون عاراً > فإن مصر بلدا" طيب»› 
قد ولد العدن مرتين » وله من ‌الر وة الطبيعية والشرف القدم ما يكفلله الرق »مى 
کرم أھلوہ» وکرٴمت علیہم نفوسہم » وکبرت فر » فاسىردوا شرفه؛ ونموا 
به إلى جد آيائم الأولين » 

و يئل هذا دا الأملوب ابل الرصين کان .لطى یعلم آمته عقالاته › وهی 
ليست مقالات فارغة ›» وإنما هى مقالات مليئة بالثقافة الواسعة وبالفكر 
العميق . ووسح داثرة هذه القالاتوجعلها تشمل كلما يتصل بتربية الأمة من 
وجهات أخلاقية واجهاعية » إذ عى بكل جوانب الحياة ا لمصر يةعناية فا حصةدقيقة > 
تقوم على الدرس وتبين اللحصائص والصفات حى نعرف ما ينقصنا بالقياس 
الما اللا وة واضة. 

ومن آم ما تاز به ى كتابته المنطقوالوضوح وحشّد الأدلة والاقيسة 
والانتقال من العام إلى اللاص واللناص إلى العام» يلهمه ف ذلك ذ كاؤه واتساع 
قراءاته ف الفکر الخرلی . وهو يعبر عن ذلك كا ى هذه الفقرات بسولة . 
ویصل داعا قاصداً إلى غابته ما بريد التعبير ع ج فزت ل ت عه ای 
تعبڊر شائات أو معقد فی آی جانب من جوالب مقالاته > إعا تجد التعبير 
السريع الواضح الذى يصور لك ك ما بنفس الكاتب من جميع أطرافه . 

وهذا التعبير المباشر الذى يقصد إلى غايته بدون ى تعقيد هو أحم خحصائص 
لطى» وهو تعبير' ابصور القمة الى استطاع مفكر ونا أن يصلوا: إليها منذ أوائل 
هذا القرن» »سحن بالثقافة الغر بية » بل إن لطى يصل من ذلك إلىأبعد الغايات 
فضل عقله الذی لق لیکون عقل معلم . وأكبر الظن أننا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه 2 ليکون عقيل و فیلسوف » بحت ی خحصائص الأشياء وصفابا + ويردها 


۰ 
إلى عناصرها ومڪوناا . 

فأنت فى قراءة مقالاته الى جمعت طائفة مها ونشرت باس « المنتخبات » 
و « تأملات » تبحس بأنك تجد غذاء عققا لقلا ولقلبك ولشخصيتك المصرية 
الى عمل على لاثما وإذ كائما بكل ما استطاع » حى لنجده يدعو إلى تقريب 
العربية من لغتنا العامية » حى تكون لنا لخغة مصرية مستقلة . ولم يدع إلى 
العامية » كا نظن » و[ نما دعا إلى‌التقريب بينها وبين العربية واستخدام ما فيا 
من کلمات > أصلها فصيح ٠‏ وھی تڊورعلی کل لسان . ولم جد حرجا ئی ان 
تدحل مہا بعض الألفاظ فى أساليبنا الأدبية . وكان لذلك أثره عند المازنى 
وهیکل وتوفیق الحکم فإہم عمدوا إلى ذلك ف بعض آ ار . 

وأظن ليس من العجب أن نرى هذا محلم الأول لناشئة الأدياء والمفكرين 
بيننا يسعى إلى ترجمة اسططاليس » وکأنه أحس إحساسا عقا بأنه لا بد 
أن تؤسّس حياتنا العقلية على أصول غر بية » ورأى هته الأصول عند الغربيين 
تتجاوز عصرهم الحديث إلى الإغريق وإلى العم الأول عندهی أرسططاليس 
الذى كان له أكبر الأثر فى حضارة الغرب الحديثة » وكان له نفس الأثر عند 
العرب ف العصر العباسى وما بعده من عصور › فتحول إليه يريد أن يارجمه 
ترجمة دقيقة » حى يضع بين يدى الئقفين هذا العقل الإغريى اللحصب › 
فيساعدهم على تكوين عقولى ويا تحتاجه من قدرة على التفلسف ولتبويب 

ولعلنا أبذلاث كله نستطيع أن نعرف فضل هذا الكاتب الكبير › فقد عمل 
جاهداً على تربية الشعب المصرى وتطوير حياته العقلية على ضوء الفكر الغرلى 
قد مه وحدیثه » وکانت جريدته النارة الى ترسل هذه الأشعة المادية ال 
عقول الشباب وقلوبهم »› بل كانت أشبه ما يكون ملعب « الليسيه » الذى كان 
عاضر فيه أرسططاليس تلاميذه . وعلى نحو ما كان الفيلسوف الإغري مرن 
تلامیذه على مث الموضوعات الختلفة کانلطی مرن محمد حسین هیکل وطه‌حسین 
وغيرهما على الكتابة فى المسائل‌السياسيةوالادبية » وقد بعثْف قلوب الشباب الشعور 


۲۹۱ 

بقيمة الغرب ووجوب الاقتباس من أضوائه . وهو بذلك يعدحقًا خير من أعدونا 

من مفكرى أول القرن لعو حياتنا العقلية هذا الغو الذى سنرى آثاره عند الأدباء 
القالين . 


٦‏ إبراھے عبد القادر الازنى 


C= 1۸۸4‏ م 


حياته واثاره 


e REET‏ الصحراء ف القاهرة ولد باهم عبد القادر اماز 
سنة۱۸۸۹ فى بيئة دينية متواضعة إذ كان أبوه عامياً شرعيا ولم يكن على شى ء 
من الراء . ولم يت يتمتع [براهم طو يلا برعاية بيه »> فقد تو وهو ف سنه الأوى» 
ولم تقعد بأمه فاقتها» فقد رعته وأ لحقته بالمدرسة الابتدائية »حى إذا آعها التحق 
بالمدرسة الثانو ية وعيننها من ورائه . 
وطمح بعد إ كال دراسته الثانوية إلىالالتحاق حدرسة الطب الک بکد 
يدخحل غرفة التشريح › حى أصابه غثيان" شديد» فانصرفعن الطب » وفكر ف 
الالتحاق بمدرسة الحقوق » إلا أن ضيقذات يده رد ه عا إلىمدرسةالمعلمين. وف 
هذهالمدرسة أحذت ملكته الأدبية ف الظهور »فعكف غلن قراءة الأدب القدى 
یقراً فی کتابات ابحاحظ وی كتاب الأغانى وى الكامل للمبرد والأمالن لأ 
على القالى وغير ذلك من عیوين النثر العرلی القدم › کا آذ بقرا نی الشریف 
الرضى ومهيار وابن الروى والمتنى وأضرابمم من الشعراء البارعين . 
وكانت مدرسنة المعلمين مه باللغة الإنجليز ية وآدابا » فأقبل على هذهالاداب 
لا فا صرف إلیه من کتبا فحسب ۰ بل آیضا ی عیونہا عند شعرائہا من مثل 
شللی وشکسبیر و بیر ون و کہا مثل دیکنز وٹا کری ووالر سکوت وشاراز لام . واتجه 


۲۲ 
إلى مؤلفات النقاد الإنجليز الممتازين مثل هازليت وأرنولد وسانتسبرى . 

واستقامت له من كل هذه القراءات فى الأدبين العرى ولغرفى صورة 
جدة م اشكر ف الاة وق الأدب خن وه 6 ت الاروا غا كان 
يكتبه بى صحيفة و الحريدة » وهو لا يزال طالباً ى مدرسة المعلمين . اشرت 
أسباب المودة بينه وبين أحد رفقائه › وهو عبد الرحمن شكرى › وأحذ 
ينظم معه الشعر على اسلوب جدید نی ضوء ما قرآ من شعر الإنجليز› 
وحاصة عند أصعاب النزعة الرومانسية أمثال شللى وشعراء البحيرة . 

وتخرج فى مدرسة المعلمين سنة ۱۹١۹‏ فعين أستاذاً للرجمة فى المدرسة 
السعيدية ء› م ف المدرسة اللحديوية» وعى بأن درج لتلامیذه طعا حتلفة من كليلة 
ودمتة إلى الإنجليزية» كا ترجم ل ن هذه اللغة كثشرا من عاذجها الممتازة الى 
قرھا لکبار کتتایہا وشعرائہا . وسرعان ما تعر فعل‌العقاد وکوٴن معه ومح شکری ِ 
الیل الحدید الذى سبق أن تحدثنا عنه . وکان آم ما اتجه إليه هذا 
الیل ی أوائل رن صن الشعر على شاكلة ما يصنع الغربيون شعرهم الغنائی › 
ونشر شكرى أولغاولة للجماعة مثلة فى ديوانه«ضوء الفجر» »وأحذ المازفى يشيد 
بالحاولة › يجرەذاك[ل‌نقد حافظ وشعره التقلیدی نقد عنيفاً › وتصادف أن کان وزير 
الر بية والتعلم حينثذ حیتګذ - أحمد حشمت (باشا) ‏ صدیقاً حافظ » فکان هدد 
المازى بأن سيلى جزاء نقده . ونقل المازنى إلى مدرسة 2 > فغخصضب › 
وقدم استقالته » وخحرج إلى الحياة الحرة » فاشتغل مدرساً مع العقاد بالمدرسة 
الإعدادية › وظل على ذلك ربع سنوات »› حرج فما الحزء الأول من ديوانه 
سنة ۱۹۱٤‏ تم اب لحزء الثانی سنة ٠۹۱۷‏ 

وشعره فی هذين ابحزءين على غرار شعر شكرى ليس فيه سياسة ولا وطنية 
ولا دعوات اجتاعية › وإنما هو تجربة نفسية تامة »> وهى تجربة تفيض بالام 
والكابة إزاء الطبيعة والتفكير فى النفس والياة الإنسانية ومتاعس البشرية › 
وبأتحڈ ذلك شكل انفجارات وجدانية . ورعا كان مرجع ذلك عنده إل أنه 
كان صاحب نفس حساسة وشعور مرهف لل أبعد ما يكون الإرهاف 
الدقيق . ولم یکن شىء ف حياته مفرح »> فقد ذاق ألم اليم صغيراً.» 


1۳ 
وكان قصيراً تقتحمه العين > وأحس ذلك فى نفسه » فضاف عباته وتر م 
بها غاية التبرم » وزاد تبرمه حدة أن أصيب ساقه فى حادثة سيبت فيه 
عرجاً » لازمه الى ماته 

ويقرأً المازنى وتتسع قراءته >٠‏ وينفتح أمامه العام الغرهى عن طريق 
إتقانه للإنجليزية > فلا يقف عند ما يقرؤه ى الدب الإنجليزى › بل يقرا 
كل ما استطاع نى الآداب الغربية الختلفة » يقرا لتورجنيفت طاتزيباشيف 
اروسيين وترم للأخیر مانن اي و ابن ا ا يقرا ارك 
توين الأمريكى ولغير هلاء جميعاً من طبع أدهم بطوابع السخرية . 

وتحدث هذه القراءات أثرها العميق فى نفس الازنى › فإذا هو يتقلب 

بن شار ودا طح فين بارا ولام إل اتب من طراز ساخر يستخف 
بالحياة وبکل من فما وما فبا من أشخاص وأشياء ومان وآ لام . ورك المدرسة 
الإإعدادية > وينتظم فى سلكت الصحافة إلى ابة -حاته » ولكنه لا يتخمر ف 
السياسة » إذ يظل مسقلا بآرائه وأفکاره شاعرا بأنه من‌رجال الدب لا من‌رجال 
السياسة » بل تظل له شخصيته‌الأدبية الساحرة. وكأنه وجد نفسه ال ىكان يبحث 
عا من أوائل القرن كا وجد فلسفته » وهى فلسفة تقوم على لقاء الحياة بالابتسام 
والسخر يةفى كل الأحوال والظروف. فلم تعد عيناه تدورانف جوانبما الحالكة »وم 
یعد یندہا وییکہا » فهی لا تستحق عنده سوى الاستخفاف والاسانة . بل 
لکانما شعر أن عالیه لقرائه واجاً اا ا و 
و والہوض بأثقاا . 

ونرأه ببداً هذه المرحلة الحديدة ا المتفاوطى وة الإنشائی القارغ 

من الفكر العميق ومن الثقافة » وذلاف فى كتاب « الديوان » الذى أخرجه م 
العقاد > کا باجم ےم شکری نی شعرہ الحدید › ورعا کان ذلك دلیلا .عل آنه 
استوی شخصا عير الشاعر القدع الذى کان يدعو دعوة حارج لحاولة 
التجديد فى الشعر . إنه م بعد بعجب بہذه الحاولة ولا بصاحبہا شکری › ونه 
عاول الآن عغاولة جديدة » ولکن لتا الشعر > وإغا ھی نی النر وف 


4 
و جنباته » حيث تسمحبإدخال الأفكار الغربية الى لم يكن يعرفها هذا الذر 
من قبل . واتخذ المقالة” الصحفية طريقه إلى ذلكء وحَملها كل ما أراد من 
فكر جديد » ومن سخرية مرَّة تارة» ومن ظرف وخفة روح تارة أخرى . 

وهو فى الحتى أحد كتابنا الممتازين الذين استطاعوا أن محدثوا لنا أدبا 
مصريًاً جديداً» وهو أدب ملىء بالفكر والشعور والسخرية الحادة . وليس هذا 
کل ما ميزه » فانه یتمیز أیضاً بأسلوب خاص کان لا يتحرج فيه 
من استخدام بعض كلماتنا العامية » ما دامت توجد ف العربية الفصيحة » 
وبذلك کان له اسلو به الشخصی الذی ينفرد به بين معاصريه › لا محصاقصه 
اللفظية فحسب » بل أبضا بخصائصه المعنوية وما فيه من سخرية وفكاهة 
مستملحة . 

ولعل من الطريف أنه كان من السابقين إلى الإبمان بفكرة جامعة الدول 
العربية > فقد كتب بى سنة ۱۹۳١١‏ مقالا تحت عنوان « القومية العربية » دعا 
فيه إلى جمع كلمة العرب وأن تنتظمهم هيئة سياسية واحدة تؤلف بيهم ضد 
اللاستعمار والمستعمرين > ومن قوله ف هذا الال : 

« لقد أحطنا قوميتنا بعثل سور الصين »› ولو آن هذه القومية العربية لم تكن 
إلا وما لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ لوجب أن نخلقها خلقا » فا 
للأم. الصخيرة أمل فى حياة مأمونة . . . وإن أية دولة تتاح ها الفرصة تستطيح 
أن تثب عليهم وتأ كلهم أكلا بلحمهم وعظمهم » ولكن مليون فلسطين إذا 
أضيف إليه مليونا الشام وملابين مصر والعراق مثلا يصبحون شيا له بأس 
بتشی ) . 

وهو لا یباری ف مقالاته الى یصف فا مشاعره وخوالحه › إذ کان 
مرهف الإحساس » وكان إذا تعمتق التأثر نفسه فاضت عليه حراط » وكآنها 
تقيض من نبع لا ینضب . ومن خير ما ديجته براعته من ذلك ما جاء بکتابه 
ف الطريق » من حديثه عن ابنته الصغيرة الى اختطفها القدر من بين يديه 


1 
وهى فى غرارة الطفولة > فقد صوّر ذکریاته معھا وما کانت تأتیه من لعب 
وعبث بور آ با کا رائعاً . 

وقدنشر أول چ عحتارة من ممالا ته سنة ۱۹۲٤‏ بعنوان «حصاد المشى» 
وفيها نراه يتحدث عن شكسبير وروية تاجر البندقية الى نقلها إلى العربية 
لیل مطران » کا یتحدث عن ما کس نوردو وآرائه ف مستقبل الأدب والفنون› 
ويناقش إراءه مناقشة تدل على اتساع ثقافته الغربية . ويدرس بجانب ذلك 
المتنى وابن اروف > ویرجم بعض رباعيات الحيام عن الإنجليزية » ويعرض 
لكثير من مشا كل الأدب والنقد . 

وی سنة ۱۹۲۷ نشر مجموعة ثانية من مقالاته باسم « قبض الريح » وفيها ٠‏ 
تعرض بالنقد الساحر لکثیر من آراء طه حسین ى الدب اب حاهلى وق الدب العرنى 
بعامة . ونشر فى سنة ۱۹۲۹ ججموعة ثالثة بامم «صندوق الدنيا » وفيا اجه 
إلى المتقالات الساحرة الى عسح علا الدعاية والفكاهة »› وما جاء فى تقدعه ذه 
الجموعة : 

« كنت أجلس إلى الصندوق فى أيام طفولى وأنظر إلى ما فيه »> فصرت 
أحمله على ظهرىوأجوب به الدنيا » أجمع مناظرها وصور العش فما »> عسى 
أن يستوقفنى نفر من أطفال الدنيا الكبار > فأحط ر الد كة) وضع الصندوق على 
قوا عه e‏ أن ینظر واء و یعجبوا ويتسلوا ساعة علالم قليلة ‏ ججنودون:چاعلى 
هذا الأشعت الأغبر اا ` ) 

ويهذا الأسلوب المستملح الساحر اللفيف كتب مقالات هذه الجموعةومقالاته 
ى المجموعة الرابعة «خيوط العنکبوت » الى نشرها ف سنة ۱١۹۳١‏ وصور فيا 
بأسلو به الفكه معايب حياتنا الاجاعية . ويدخحل هذا البابمن كتابة المقالة 
كتابه: و« رحلة الحجاز » . 

واتجه منذ سنة ۱۹۳۲ ل كتابة القصة › وله فیا آثار ححتلفة ھی «.[براهم 
الكاتب» وأتبعها عجموعات من القصص القصيرة »> هیف «الطريق» سنة ۱۹۳۰٩‏ 
مھ میدو وشرکاه ۾ و « عود على بذء ) و« ثلاثة رجال وامرأة » وع الماشى» 


“۲ 
و « ايرا الثانى » و « من النافذة » . والمسرحية الوحيدة الى نشرها « بيت 
الطاعة أو غر بزة المرأة ۾ 

والمازنی ى كل هذه القصص کاتب اجماعی يستمد من بیئته وألوانا 
الحلية الملصرية عللا شخصيات قصصه وأبطاها تحليلا نفسيًا واسعاً » باسطاً 
ف هذا التحليل وصف علاقات | ارجل بالمراة خلال أحداث وتتجارب بومية . 

وهو بتآثر ى ذلك بالقصص الأورب الواقعی التحلیلی ما قرأہ نی الآداب 
ای وا ی کب ا ر ب ارا ا 
الشعور وما يصيب الإنسان أحياناً من عقد نفسية تكمن ف أطواء قلبه . ويصور 
ذلك بأسلو به السار » الذىيستمد السخرية فيه من مفارقات الأأمزجة واختلاف 
الطباثح > وما يقيمه ى القصة من ما زق حتلفة . 

وللمازن .بحانب ذلك جهد متاز فى ترجمة بعض الذخائر الغربية » ومن 
أهى ما ترجمه قصة « ابن الطبيعة » الى سبقت الإشارة إلها » ومسرحية 
« الشاردة » بحالزورفى و « تارات من القصص الإنجلیزى » . وهو يعد فى 
طليعة من حذقوا الرجمة والنقل من الآداب الأجنبية . وقد برهن فى ترجماته 
کا برهن فى كتاباته أن اللغة العربية مرنة وأا تة تتسع لكل المعانى الحديثة . وما 
یذ كرا اء جه الآ ف بتار بن برد زعم شدي فی امسر بای . 

وتقدیراً له ولکانته الأدبية وما بذل من جهود قيمة ف اديا المعاصر اخحتير 
عضوا بمجمح اللغة العربية . وما زال مكيبا على التحرير ف الصحف وإخراج 
القصص والاعمال الأدبية الحتلفة حى انطفأت شعلة حیاته ى سنة ۱۹٤٩‏ . 
ونقف الآن وقفة قصيرة عند قصة « إبراهم الكاتب » . 


إبراهم الكاتب 


تدور هده القصة حول مشكلة عامة » هی إمکان أن حب الرجل کر من 
امرآة » وهی مشکلة تتحول إلى آزمات متعاقبة تى حياة [براهمالكاتب ومن" 
بيادلن حبه »› فقد کانت له زوجة لسّت‌داعی ربا وټرکت له ولدآً . ومحدث 


۹۷ 
أن يصيبه المرض »› ويدخحل مستشى > فیشغف حبا بعاری مرضته . وبترلك 
الملستشى إلى الريف > فیلتی ببنت خالته « شوشو » الفتاة اللحميلة الى كان 
بادا نی القدیم علاقات تطورت إلى حب» وهو يعود إليبا الآن ويعود. إليه 
حيه القدم > ویتمنی لو تزوجها وسكن إلا »ولكن عائقاً من التقاليد يقف 
ی طریقهماء فإن ها أخحتا تکبرها»فإٍذا کان یرید الزواج فعلیه بالکبری › 
ويرك الصغرى › فالدور ليس دورها »› ولو « دفع لأ هلها وزما ذهباً » . 
ويح الأ فى نفس (براهم ضحية التقاليد ابحامدة › ويسافر إلى الأقصر › 
فيلت بفتاة متحررةمن الطراز الحدیث تسمی «لیلى» على نصيب من ابلحمال» 
فیقح فی حبہا » وتبادله حًا حب > وعرض إبراهم۔ م يود إلى القاهرة › وقد 
عرفنا أن ليل تزوجت › آما هو فيتزوج بسميرة الى اختارتہا له آمه . 
وهذا الميكل العام للقصة يساق ى تحليل واسع للمواقف‌العاطفية وللأشخاص 
ونفسیاتہم وانفعالا ہم وعلاقاتہم الحنسية تحليلا بسيكولوجيا صربحا . وأشار 
إلى ذلك ف تقد عة للقصة »إذ يمول : إا «فوق استیفا ہا کل ما يجعل الأدب 
ساميا تكاد أن تكون بحثا بسيكولوجيا يعرض بالتحليل لمشكلة ا لحب الأبديةم » 
وو و وصفاً يبرز ملامحها الحسمية والنفسية » بقول : 


« شوشو فتاة ن ق ج ا ناهزت التاسعة عشرة ویشېد حدینبا 
وحرکانہا آنا . تجاوز السابعة عشرة »> وهى ذات قامة معتدلة جسم غض" 
ووجه صبيح متألق » ترتاح العين إلى النظر إلى معارفه جملة »وتشتغتل بوقعهاً 
مجتمعة عن التعلق بواحد منها على اللحصوص . وقد قضت الشطر الأول من 
عمرها فى عزلةء قلما تيح ها فيبا أن تخالط الرجال إلا أن یکونوا من ذوى 
قرابتها الأد"تيّن » فلم تألف آذنما عبارات الإعجاب بحسهاء وبقيت نفسما 
مرسلة على سجيتها » وخلا كل ما فيا ولا من ذلك التعمل الى يذرب الفحاة 
عليه تنيه الشعور بنقسما وتوقعها من‌ابلحليس أن تأخذها. عينة :من فرعها إلى 
قدمها وأن تحس عاسہا وتنقدها . وقد انقردت عيناها عزو ھی أن من راا 
لا بحتاج أنيعدوهما أو ينقل لحظه إلى سواهما » ففييما مجتلى فسا ورؤحها 


۲۹۸ 
وطبیعتہا وجماطما مرکزاً » وما سوداوان غير آنه سواد فيه من العمق کر نما فيه 
من الالاع »> تحداق فيه تحديقك فی بتر » ولا ترفو ليه کا ترنو إلى رسم » . 
وهى صورة حية تامة الملامح المسدية والقسمات النفسية ›» ويسرسل ف بيان 
ذلك » فيقول : 

« ومن الفتيات من" لايفطن المرء إليما على فرط حسنها لأول وهلة» ولكن 
صاحبتنا هذه كانت من قوة اللحذب عيث لا يسعك إلا أن تحس وجودها 
وتشعر ما تفيضه ۔حويما > ولا تکاد تجلس لیما حمس دقائق حى تلم بما فنطرت 
عليه من جرأة الحنان الذى لايدرى أن نى الدنيا ما يتى > ومن حرارة النفس 
الغريرة الى لم يصدمها من التجاريب ما يطفتا » ومن خحفة الروح الى لا يثقلها 
إلحاح اللحم . ویعرف من یعرفھا أن ما أحیاناً تبدو فیا کالظمای إل جهول › 
او الى تلح ی را راط وا ای اص دن ا تتولى الكشف 
عا عبارة أو أوجع من أن ترفه عا دمعة . ولم تكن كذلك الآن فى هذه الفرة 
الی زخحرت فیا تیارات حیاتہا والی نخصہا بالذ کر ! ٭ 

وواضح آن المازنى اول منذ السطور الأولى من قصته .أن محلل الصفات 
النفسية للأشخاص وما يرتبط بها من تعبيرات ابحسد » وهو يعمد إلى التفصيل 
فى ذلك مستطرداً إلى تعليقات ومقابلات من شآنا أن تضعف ال ركة ى قصته . 

وق القصة حوار مرن شفاف فى مواضع حتلفة »> وهو ينز الفرصة فيه 
کٹیرا ليضيف تحليلا ته التفسية . ونت لاتشعر علل ف قراءته لسببين »› هما : : غىی 
خواطره وخواب حه » ومسحه على هذه الحواطر بظرفه وفکاهته . وبأحذ عنده الخوار 
هذا الشکل الحفيف الذى يصادفنا فى أول القصة . 

« قالت شوشو لقر یما بعد أن صاب حًا . من‌الراحة : تعال بنا إلى ˆ مو 
الم ٤‏ »> فان الحو بدیع فى هذه الليلة . 

ك ون الل بووت ال رال ار ة بلا خاجز . E‏ ) 

آه . الكلاب » أتخافها ؟ إا لن تؤذيك . , تعال » تعال . . أيصح 

أن تکون ضعف مى قلباً ؟ . مضا إلى الهو ء i‏ > م شرعت فتاتنا تنادی : 


۲۹ 

مرجان » بحیت »› مرزوق . فعجب الفى › وقال : وما تصنعين بہؤلاء كلهم ؟ 
لا تتعى اللحدم یا شوشو بلا داع . 

والتفت › فإذا ثلالة كلاب تصعد مسرعة على على السلم » وتقبل عليبا » 
وتتوثب حوهما » وتتمسح بشوبما » وتحرك أذنابها > وتلعق حذاءها . فأشارت 
إلا » فربسض واحد إلى مين الفى وثان أمامه وثالٹ إلى يساره . وعادت هى 
تحادٹ قریہا »> حى عرضت مناسبة" »> فضت » وأخبرته أا ستغيب عنه 
برهة قصيرة » ولم تنتظر أن تسمع ماه" آن يقوله » إذا صح أنه فتح غه 
یتک ! وت رکته ) . 

ويتخلل الحوار عنده بعض الالفاظ العامية » ولكنه لا يأف بها إلا نادراً 
وف المواضح الى تكون فا العربية نابية › أما فى ع غير الحوار فإنه كان ياتزم 
الفصحى . وکان من رأبه آنا لا تنقصا عاضر التعبير » وشرح ذلك فى مقدمة 
قصته » فقال : إن حا كاة الواقح با معی الحرق لامعى فا اب > لاله 
ليس جرد نقل عن الطبيعة وحاكاة » بل هو تحوير وتعديل . ومن م آثر 
للحوار أن يكوت بالعربية إلا فى مواقف قاليلة رآی فربا الألفاظ العامية أقوى فى 
التصوير وأوضح ف التعبير . | 

ولاحظ التقأد على هذه القصة أن كاتبا تأثر بقصة « سانين » الى ترجمها 
قرعا تأثراً واضحاً » .بل زعوا أنه نقل عنما كثيراً . ولكن ذلك لا يقلل من أهمية 
هذه القصة البديعة الى تعرض لتا إبراهم. الكاتب شخصية حية تضطرب فى 
محيط حياتنا المصريةبريفهاومدنما وروحها وتقاليدها. وظ ن غيرناقد أنالمازنىإ غا صور 
شخصيته على لسان‌هذا البطل‌وآفکاره ومشا کله وآزمات نفسة‌وسخر بته بالمحياة وکل 
ما انطوی ف قابه من حزن ومرارة وکل ما ارتم على شفته من ابتسام وفكاهة . 
وا خی آن :ا کر قصص اماز ومقالاته شه أن کون اعبرافات > فهو دام 
التصوير لنفسه وحصاله وحياته البومية» وهو لذلك e‏ با-يوية». لأنہا 
كتابات عقل غزير وروح غنية . ) 


۷*۰ 
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۱ 
حیاته وآئاره 
قى « كفر غنام » من أعال مركز السنبلاوين بمديرية الدقهلية ولد محمد 
حسين هيكل سنة ۱۸۸۸ لأسرة ريفية مصرية صميمة › ها بعض الوجاهة 
والراء . ولا بلغ الحامسة من عره ألحقه أبوه بكتاب القرية» فتعلى القراءة 
والكتابة وحفظ نحو ثلث القرآان الكرعم > وتحول من هذا الكتاب نى السابعة 
من عمره إلى القاهرة » فالتحتق بمدرسة ابلعمالية الابتدائيةء م مدرسة اللحديوية 
الثانوية › ولا أتم هذه المرحلة انظ تى مدرسة الحقوق وتخرج فما سنة ۱۹٠۹‏ . 
وظهر فيه میله إلى الأدب منذ أن کان تى الحقوق › فعكف على قراءة 
الآثار العربية القديمة . واتصل بلط السيد حرر اللحريدة › وفتح له صدر 
هذه الصحيفة ليكب القوق الصغير » ورعاه خير رعاية > وكان ذه الرعاية 
أثرها اليعيد فى نقسه > خقد التى معام الشباب الناهض مباشرة » وأصبح من 
مریديه وممن تلقو عنه دروسه فى السياسة والاجماع والأخلاق . وشعر شعوراً 
كاملا عا كان يدعو إليه لطى من الإعان بالمصرية والعمل على إبرازها ف حياتنا 
السياسية والأدبية واللخوية »> كا شعر شعوراً عيقاً با كان يدعو إليه 
من وصل حياتنا العقلية بالخرب والتزود من ينابیعه > وظهر آثر د e‏ 
يحتبه بالريدة . ` 
فلما تخر جف الحقوق رأی أن یتم تعلیمه ی فرنسا » فسافر إلى باريس › 
والتحق بكلية الحقوق فبا » ٠‏ وحصل ما علن الد كتوراه فى الاأقتصاد السياسی 
سنه ۱۹٩۲‏ . وكتب وهو ى باريس « قصة زينب » وهى آول عاولة قصصية 
بارعة ف أدينا > عند فيا إلى وصف حياة الريف والفلاحين بصورة م یسبق 
افيا أحد من المصريين . 


44 


وعاد إلى مصر › فاشتخل بامحاماة فى مدينة و المنصورة » . ومنذ سنة ۱١۹۱۷‏ 
أحذ يلى بعض الحاضرات نى المحامعة المصرية الأهلية »> حى إذا أنشاً حزب 
الأحرار الدستوريين جريدة السياسة ستة ۱۹۲۲ تولى تحريرها . وطبيمى أن 
ينضى َل هذا ا لزب وان بتولی تحر یر جریدته » لأنه امتداد خحزب الأمة الذى 
كان رر أستاذه لطى السيد صعيفته «ابحريدة ۲ . وانضم" إليه فى هذا التحرير 
زميل من تلاميذ لطنى السيد » عاد هو الآخر إلى مصر من باريس › هو طه 
حسين » فضا معا بتحرير صعيفة الأحرار الدستوريين . وغلبت على هيكل 
ف كتاباته الترعة السياسية » بيا غلبت على طه حسين الترعة الأدبية . وأخحرج 
هیکل ف‌سنة ۱۹۲۱ جزءاً عن جان جاك روسو وأتبعه بجزء ثان فی سنة ۱۹۲۳ › 
فے له بذلاكث کتاب طریف عن روسو وارائه وتعالعه . ولم یقصر هیکل نفسه 
على السياسة > بل أخذ یکتب مع طه حسين فصولا نى الأدب والنقد » وجمع 
طاثفة من‌هذه الفصول ونشرها فى كتاب « أوقات الفراغ » سنة ۱۹۲١‏ والكتاب 
مقس إلى ثلاث ججموعات . وتتناول الجموعة الأولى مباحث قيمة فى النقد > 
وهو فيا يدلدلالة واضحة على نمثله للاقافة الخربية مع تعلقه بشعپهوثقافتەوأما نيه 
ف امعياة الفكر ية الراقية . وترجه ى هذه المجموعة ترجمة ة باهرةلاًناتولفرانس وبیدر 
لوت »وتحدٹ حدیئاً طویلاعن‌قاسے مین ودعوت لی تحر یر المرأة وما کان یکن 
لوطنه ودینه من حب وإجلال » ووصّف کیف رد ی آثناء تعلمه بفرسا على دوق 
دارکور الذىعَرا تأخر المسلمين إلى ديهم »فلما عاد إلى مصر تحول مصلحاً 
اجاعینًا » یرید أن یی عن أمته کل ما یعوق تأحرھا › کا يتى عن الدين 
کل ما یوصم به من جمود ء ولذلك دعا دعوة حارة إلى الوض بالمرأة المصرية 
المسلمة »حى تكونعلىقدم المساواةللمرأةالخربية . وتناولهيكل تى المجموعة الثانية 
بعض الشئون المصرية مناسبة كشف مقبرة توت عنخ آمون » وهو يصور هنا 
إا شديداً بقومه وتار هم القدم . وف الجموعة الثالئة خحواطر تى التاريخ 
والأدب » دعا فا إلى الأدب القوى' الذى مثل بيئتنا وعضرنا 
وحیاتنا » حى تقضصح ذاقیتنا > وح ننفصل ف آدبنا بطوایع ميزنا من قدمائنا 


YY 
› وجيرانتا » فلانكون نسخة من غيرنا أو تسخة مطموسة ف النسخ العر بية المعاصرة‎ 
. بل يكون لتا وجودنا وكياننا الأدني المستقل‎ 


وأحرج بعد ذلك فی سنة ۱۹۲۷ كتابه « عشرة أيام ى السودان » وهو 
إلى أن يكون مناسبات حعفية أقرب منه إلى أن يكون فصولا أدبية . ومنذ سنة 
٩١‏ كان يصدر ملحقاً لصحرفة السياسة اليومية بام « السياسة الأسبوعية » 
وكاد هذا الملحق أن يكون قاصراً على مياحث ئى الأدب والنقد . وکان يكتب 
معه فيه طه حسين ونخبة من الأدباء . وتحول هذا الملحق إلى ما يشيه مدرسة 
يتمرن فما الأدباء الناشئون على الكتابة والتحرير . وف سنة ۱۹۲۹ نشر طائفة 
من مقالاته باسم هھ تراج مصرية وغربية » وتبداً تراجمه الأولى بكليو باترا » م 
يتبعها براجى لكبار المصريين السياسيين والصلحين مثل صطى كامل 
وعبد الحالق ثروت وبطرس غالى » أما الراجم الغر بية و عل 
بیہوفن وتین وشکسبیر وشل . ويوضح هذا الكتاب امتلاء نفسه حب وطنه 
ورجاله الأفذاذ وحب الخرب وأعلام الفن والشءر والنقد فيه . 


وف‌سنة ٠۹۳١‏ صادر إ“ماعيل صدق رئيس الوزارة المصرية حیتغذ صعيغة 
السياسة > ولكن هيكلا لامخلد إلى الراحة » فراه عر ج مع الما وحمد عبد الله 
عنان كتاب « السياسة المصرية والانقلاب الدستورى » ولا ميز مقالات هذا 
الكتاب من" كتبوها > إلاآنه حكن معرفة الحزء اللحاص نه من أسلوبه القانوفى 
ومسحته الغربية . ولف ق هذه الفترة السياسية فرة حکم صدی کتابه « ولدی » 
وهو کتاب تذڌ کاری لاينه التو سنة ۱۹۲١‏ .. وش هذا الكتاب يصف رحلاته 
لى آوزبا مع زوجته .شور الصيف من سنة ۱۹۲٩‏ إلى سنة ۱۹۲۸ وراه 
يصف وصفاً بارعا مصايف سويسرا » . ويقارن مقارنة طريفة بين باريس 
انلحديثة و باريس القديعة آیام دراشته بہا ء ویتحدث عن استانبول .وما بعث فیہا 


اا ا ر ا 


وفی سنة ۱۹۴۴۳ نشر کتابه ۾ ٹورة الدب » وهو فى هذا الكتاب يتحدث 


YF 
الطغاة وحرية‎ ١ عن مضنا الأدبية منذ ثورة عراى » ويبداً حديثه بفصل عن‎ 
اقلم » وكأنه يرد علىالحرب العلنية الى شَتّها صدتق على كاب الصحف‎ 
والسياسة . م يتحدث عن المراحل الختلفة لشعرنا ونترنا ويعرض بالتقصيل لا‎ 
أصاب النتر من تطور بيا جمد الشعر ولم يستطع اللحاق به . وأكلّد ف غير‎ 
موضع ضرورة تثقف الأديب المصرى النامى ء بالآداب الغربية » حى نستطيع‎ 
أن نحصل على مراتب الكمال الى . وعرض فى إسباب لنواحى النقص عندنا‎ 
بای القصة والمسرحية . ورفح صوته مجلجلا بضرو رة‎ ٤ ف الانشاء الأدى ونحاصة‎ 
إقامة أدب مصرى وطى »> وقدم عاذج قصصية استلهم فبا أساطبرنا الفرعونية‎ 

وراه بعد ذلك يعمد إلى مصادر الإسلام الأو فيلى عليما أضواء جديدة 
عباسحث تار جنية فى الرسول الكر بم محمدصلى الت عليه وسام وصاحبيه أ بكر ومر . 
ان احقق انه و فى الكتابة التار عة لاتساع نظرزه ودقة مجيثه » وقد أنحذ 

ی آثناء ذلك يتو شئون بعض الوزارات »> وکان أو ذللف نى ستة ۱۹۳۷ 
حين جعله محمد مود ى وزارته وزياً للدولة : م جعله وزیا لار بية 
والتعلم > وما زال يتولى هذه الوزارة منحين إلى حين حى عين فى سنة 
٥‏ ريسا مجلس الشيوخ » وظل فى هذه الرياسة حى سنة ۱۹٠١‏ . وتشر 
و مذ كرات فى السياسة المصرية » جعلها فى جزعين » أماط فما اللثام عن كثير 
من حقاتمنا وشثوز نتا السياسية فى هذا القرن . 

ورجع حرا إلى كتابة القصة › احرج نی سنة ٠۹١١‏ قصة م مکذا 
لقت » وهى قصة طويلة تقص حياة امرأة مصرية عصرية أصيبت بشذوذ 
الغسرة » واضطر بت بہذا الشدوة فى عبط الدعوة.ابلجديدة إلى الحرية النسوية > 
وسانطته" على حياتها الزوجية فحطمتها مرتين كا حط الطفل لعبته. وراه يقول 
عنٰہا بلسانہا « ہا ترویحكاية حیاما تى بساطة ويسر يكاد يلل إليك معها 
نبا حياة عادية لأية امرأة تعرفها » ولكنك تقف بعد قلرل دهشا تتساءل.ما هذه 
المرأة ؟ ومن هى ؟ إا فريدة فى طرازها E‏ ۽ إا تحب 
الحياة ولا تريد مع ذلك أن تسل للحياة مرها > ہل ترید أن تصوغ 

۸ 


YY 

تشاء هى » فإذا صدمها الواقع لم تذعن لصدمته بل حاولت أن تواجهه فى 
كبر ياء المعتز بنفسه » . as a Cg e‏ 
وينشرها فى الصحف الأسبوعبة . وما بلیث أن یلبی داعی ربه ف دیسمیبر 
سنة ۱۹١١‏ . ونحن نعرض بشىء من التفصيل لقصة د زينب » ياعتبارها 
وى عحاولات أدبائنا فى عام القصة بمعناها الغرهى . 


زینب 

کتب هیکل‌هذه القضة وهو یدرس القانون بباریس» ونراه یقول فی مقد ہا 
إا » « ثمرة انين للوطن وما فيه > صورها قم مق ی باریس ملو مع حنیته 
صر إعجاباً بباريس وپالاأدب الفرنسى » . وتتلخص حوادت القصة ی أن فی 
متعلماً يسمى حامداً من أبتاء أعيان الريف أحب ابنة عم له تسمی عزیزة 
ومنعته تقاليد الريف من الاعاراف ها بحبه » وفوجىء بزواجها . وعحث عن 
سلوی به افوجدها عند زد بن اباحميلة»إحدىالأجرات اللائ بشتغلن نی حقل 
أبيه »> وشعرت عبه ما » ولکہا رأت آن زواجها منه غير ممکن لا بين آسرّبا 
وأسرته من فروق اجتاعية » فنحت قلبها شابنّا من وسطها وعلى شا كلتما . وتلعب 
التقاليد الريفية العتيقة دورها › فلا تبوح الفتاة با لأهلها » وترضخ لرغبتهم فى 
قرانہا من شاب لم تکن تحبھ › ہیا برحل عبو ہا إبراھے إلى السودان عاملا ق 
اللحدمة العسكرية . ويترك حامد القرية إلى القاهرة ليبداً حياة جديدة »› على 
BNR AEs‏ 
ويقضى علا هذا المرض . 

والقصة تعرض علینا ىأثناء ذلك الريف المصرى بعاداته وتقاليده وبساطة 
أهله ومحاسن : حیانہم ومساوئہا وما ران علہا من اعتقادات ى ابحن والشياطين 
ومشايخ الطرق . ونقل. ذلك هيكل نقلا دقيقاً › بحيث تمل قصته واقح حياة 
الريف المصرى فى آول القرن غثيلا صادقا . وراه بقف كثيراً لينقد هذا الواقع 


Vo 

وما فيه من نظم اجماعية غير متسقة » وخاصة من حيث الزواج وأن المرآة ليس 

ها رأی ف اختيار زوجها وشريلك حياتما . ونشعر هنا بتر ديد المؤلف لاراء قاسم 
أمين ودعوته أل تحريرالمراة 1 

ومن غير شلك تأثر هيكل ى وضع هذه القصة ما قرآه من القصص الفرنسى › 
ویتبين ذلك ف تصویره زینب › فقد جعلها رقيقة أ كر مما ينبغى لفتاة ويفية 
ساذجة » واحتار نما وسيلة تتخلص بها من لام حبها هى مرض السل »› طبقاً 
اغوذج بعض القصص الفرنسية الى قرأهاءوالى تعخذ هذه الوسيلة التبخليص 
العاشقات المعذبات »> وتحر يرهن من عذاهن وآ لامهن . 

ولم يفسح هيكل لنفسه ى تصوير الشخصيات الحانبية وطيائعها » ور عا 
کان ذلك راجعا إلى آنه کان لا یزال فی مقتبل عمره » ولم تتسع خبرته باسلتیاة 
وتجار بها العميقة . ولكن إن كان فاته ذلك فإنه عوضه بأوصافه الغنية للطبيعة 
الريفية فى مصر » وف الح آنه نجح إلى أبعد حد فى وصف حياة القرية المصرية› 
وكثير من صفحات قصته يتحول إلى ما يشبه لوحات بديعة» كهذه اللوحة الى 
عرض فيا صراع حامد النفسى إزاء بسوّحه لابنة عمه بعبه» وهى تجرى على 
هذا النسق - 

» اتساب المسكين بين الارع ينها نيبا » حتى جاء إلى شط الشرعة‎ ١ 
وهناك أحذ مقعده فى ظل توتة ( شجرة) كبيرة » وجل سكأن به سسا من الحن‎ 
› يساءل تقسه : هل فى المستطاع إحراج تلك الفتاة من بین هؤلاء الحیطین بها‎ 
ليجلس إلا جنبا بعتب » ولتحدثه وليضمها إليه» ولتكون ملكه ؟ . ومكث بقية‎ 
الہار ی حساباته هذه › مم قضی کل لیلته لا ینام إلا غراراً › وما کادت‎ 
هتك يد الصبح ستار الليل حى نيا به مضجعه» وصاحبه القلق » فانحدر إلى‎ 
الحامع › وما عهده به ف تلك الساعة الى عرفها ساعة هجود وشمود . وانسأاب‎ 
وسط ظلمات يتسلل فيا النور كما يتسلل الأمل إلى قلب اليائس > والساء م‎ 
مير بعد > قد بهت عليها حجاب اليل المزمم والنجوم تتقلَّص واحدة بعد‎ 
الأخرى» والسكوت الأخرس ميم على‌الوجود فلا تسمع هَسيساً » إلا أن بقطعه‎ 


۲۷٦ 
من حين لآنحر صوت الد يَكة تتجاوب من جوانب القرية »> تم أذان المؤذن‎ 
بالفجر يشتق عباب الحو إلى الساوات . ولا صلى حامد ركعتيه مع ابلحماعة‎ 
خرج إلى جهة المزارع الى لا تزال حالية من كل حى : وهواء" تلك الساعة‎ 
› خالطته الرطوبة يزيد ف نشاطه » وكل شى ء حرج قايلاقليلامن د ثار الحفاء‎ 
والأفق بتجلى عند مر النظر » فتنكشف أمام العين المزروعات بعد أن أخحذت‎ 
تنصیبہا من ل م احمرت الساء ی اشرق > وطلعت الشمس تلامس‎ 
الأرض وتحيى الموجودات تحية الصباح » م تعلو وترتفع » وينقلب لون القرص‎ 
الأحمر المادىء الباسم فی مطلعه » ویرسل بأشعته فتتلالا تحہا قطع الطل“ على‎ 
أوراق الشجرات والحشائش النابثة على المروى» فتطوق‌المز رعة المائلة بقلادة‎ 
تزینها . وحامد بين هاته الموجودات عشی مفكراً يطرق أحياناً › ويتطلع إلى‎ 
ما حوله آخحری . م ابتدا الفلاحون یفدون إلى عملھم فرادی » کل بیمم نحو‎ 
مز رعته الصغيرة الى ملك ور ہا عن آبیه عن جدهہ › آو جاد با اظ وأعطته‎ 
إياها المصادفة الى لا ينعظر ء ومعه بقرته أو جاموسته » أو هو قد اكتى‎ 
> بفأسه » فإذا مر حامد ألى عليه تحية الصباح › م استمر ى سيره مندهشاً‎ 
ما شأن هذا الإنسان هنا فى تلك الساعة من الہار . وحامد يفكر كيف يتسى‎ 
له ن یکون إلى جانب عز يزة ولیس علیہما من رقيب »أو أن يها ما فى نفسه‎ 
ليسمع ما آنا تحبه . يريد أن يسمع تلك الكلمة من فها » فهل لذلك من‎ 
سبيل ؟ واستولى ذلك على كل جوارحه » وملك کل عواطفه » حى لحعله ینظر‎ 
› لأهله امحيطين بها نظرة الغضاضة . وما كان ليقدرَ على إطلاع غيره على حبه‎ 
. وهو يعام ماتكنه النفس المصر ية لذلك الإحساس‌من‌الضحك منه والاسهزاء به‎ 
تلك النفس القاسية الى تنظر لكل جمال نى الوجود أو الإحساس به نظرةساخر‎ 
لأا لا تفهم منه شيا » وتحسب أن حياة اسد هى الى يقضبا صاحبا بين‎ 
العمل والتسبيح » وكأن الوجود لم يك إلاطاحوناً نقطع فيه أعمارناً لاهين وبا‎ 
ونصباً > مغمضين أعيننا عن كل حسن » واجبنا أن نرضى مظنا » ونقنع عا‎ 
يقد م لنا بعد كل علفة من العلف وإلا كان جراؤنا ما يصيبنا من سخط‎ 


TYY 
الاس علينا وانبياى بما لا يقل عن سياط السائتق إيلاماً ووخزاً : أو كأن النفس‎ 
الإنسانية من اللسة والميل إلى الشر بحيث بجحب الوقوف آمام كل إرادما ومعارضما‎ 
. » فى آغراضا وتقييدها عا قيدتنا به العادات العتيقة البالية‎ 
ومهذا الأسلوب الساحر من العادات والتقاليد الاجباعية وجا وى فيه‎ 
من وصف حسى بارع لاريف والقرية المصرية كتب هيكل قصته ى لغة عذبة‎ 
ليس فيا سجع ولا بديع » بل حاول أن يجعلها لخة مصرية ء فاستعار ف بعض‎ 
المواضع وحاصة ى الحوار كلمات من‌العامية الريفية  وكأنه يستجيب لدعوة أستاذه‎ 
إذ دعا إلى أن تكون لنا نى الأدب لغة ميزنا بحيث تقترب الفصحى‎ ٠ لطى السيد‎ 
من العامية . غير أن هيكلا لا يتوسع ى ذلك › بل عاد ئی مقالاته وا آلغه‎ 
بعد زينب إلى الأسلوب الفصيح . وف الحق آنه أحد من طوعوا العربية ومرنوها‎ 
لتؤدى المعانى والأفكار الحديثة فى سلوب شفاف بديع . وقد عاون جاهداً منذ‎ 
أوائل ألقَرن ی أن یکون لا أدب مصری قوی ت ف بيئتنا وشخصستنا وحاضز نا‎ 
وماضينا وعواطفنا ومشاعرنا» وكانت قصة زينب اللبتة الأولى ف‌هذا الأدب‎ 
) . المصرى اللحديد‎ 
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۱ 
حیاته وآثاره 


ولد طه حسين سنة ۱۸۸۹ لأب مصرى من قرية ف صعيد مصر على مقربة 
من مديتة مغاغة الواقعة على الحانب الأيسر للنيل . وكان آبوه موظفا صخرا 
فى شركة زراعية من‌شركات السكر » وأنجب آبناء كثيرين : كان طه سابعهم. 
وفقد بره ف الثالثة من مره › ولکنه عوضشس عن بره ذکاء حاد ا ودا كرة 
قوية . وحداد فقداه لبصره الطريق الت حتاره ف حياته ؛ وهو طريت التعلم 


YVA 
الديى » فالتحق بكتاب » حفظ فيه القرآن الكرى . ولا آتم حفظه أحذ فى حفظ‎ 
› جموع المتون » وقراءة بعض الكتب والأشعار القدعة استعداداً لدخول الأزهر‎ « 

وکان قد سبقه إلیه أخ اکر منه » فصحبه معه وهو ى الثالثة عشرة . 
وعكف طه على دراسة اللوم الدينية واللغوية بالأزهر » وكان الشيخ سيد 
الرصنى يدرس !لأدب » فأعجب بهء ولزم دروسه الى كان يقرأ فيما الكامل 
المبرد والامالی لای على‌القا وحماسة أ تام . ولم یلب ث آنآخذ يضطرب ف عيط 
اسل رکات الإصلاحیة الی کان ینادی بہا تلامیذ محمد عبدہ » من مشل قاسم 
أمين الذى كان يدعو إلى حرية المرأة » ولطى السيد الذى أحذ يدعو قى 
« ايحريدة » إلى مقاييس جديدة فى السياسة والأخحلاق والاجماع . وسرعان 
ما تحول إلى هذا المعلم يستضي ء به ش حياته العقلية » فاحتلف إلى صعيفته ٠‏ 

مستمعاً لافکاره تارة » وکاتباً بإرشاده وعلى هد یه تارة آخحری . 

وفحت الامعة" الأهلية أبوايہا للطلاب سنة ٠۹۰۸‏ فانتظم فیا » ومع 
إلى من كانوا حاضرون با من المصريين آمغال الشيخ المهدى وعحمد الحضرى 
وحقی ناصف ومن المستشرقین آمثال نالینو وجو یدی. وسرعان ما انکشفل له آفاق 
جديدة ى مث الأدب ودراسته > و العلمية فى النقد الى استمح 
إليها من الاساتذة الأوربيين . واتجه توا ال إلى تعلم الفرنسية ی مدارس ا وعلل 
أبدى بعض المعلمين » حى يفهمالمحاضرات الى كانت تىلى بمذه اللغة . وا 
نصل إلى سنة ۱۹١٤‏ حى نجده يتقدم إلى درجة الد كتوراه برسالة عن ی 
العلاء . ويظفر بائدرجة الى يبتغيها بين الإعجاب والئناء بر 

وف الرسالة اسم و ذکری آی العل<ء » ا استعداداً عمتا 
واضحاً » e‏ رة م قط > بز اا اا ا 
أديية جديدة لا تتأثر رأباً سابقآً ولاعقيدة سارقة. وعلى الرغ منآنه یکن‌قد وسح 
حط قراعته فى الأداب الخربية وف آثار المستشرقين نجده يبحث الضرير 


العری القدم عا دقيقاً يستوق فيه حياته وبىسه وعصرد د وظر وفه الى آخاظت 
به » وکو نت أدره وفلسفته . 


لذلك قررت ابلامعة الأهلية إرساله ف بعثة إلى فرنسا ٠‏ فتزل فى مونبلييه 


۲۷۹ 
والتحق جامعما يدرس العلوم التارعخية وظل فيا نحو عام ٠‏ عاد نى نبايته إلى 
مصر لسوء حالة ابلحامعة المالية . وسرعان ما تحسنت ظروف ابحامعة ٠‏ فرجع 
بعد ثلاثة اشهر ولكن لا إلى مونبلييه ٠‏ و إا إلى باريس . وهنا أخذ مختلف 
إلى محاضرات المؤ رنحين والأدباء فى السوربون والكوليج دی فرانس ۰ تارة پستہع 
إلى حاضرات فى التاريخ اليوناى والر ومانى القدم ٠‏ وتارة ثانية يستمع لى حاضرات 
ويتعلم ى أئناء ذلك اليونانية وللاتينية » تعاونه فتاة فرنسية كرجة تعرف 
علا هى أثناء الدرس » وهى الى احتارها فيا بعد شريكة لحياته »> إذ وجد 
عندها كل ما كان يفقده » وقد وصفها فقال : إا بدلته من البؤس نعيماً 

ن اليس ما٤‏ ومن الفشر غ 4 ومن الشتاء سعادة وصفواً . 
وکان آم ما شغض به من دراسات ف السو ر بون المشا كل الفلسفية والاجهاعية ‏ 
وانمى به هذا الشغخف إلى أن عل رسالته للد كتوراه « فلسفة ابن خادون 
الاجماعية ٠‏ . ومن الحقتق أنه استطاع بانب ذلك أن يقهم الأدت البوناى 
واللاتيى القدم فهماً عميقاً : كما استطاع أن يفهم الأدب الفرنسى الحديث 
ST a ES‏ 
حاضراته بالحامعة بدرس تاريخ اليونان وأدبهم > حى يفهم المصريون الحضارة 
القديعة . وأحرج كتابين ها : « عحف عتارة من الشعر المثيلى عند اليونان » . 
و « نظام الأثينيين » لأرسططاليس . وكأنه بذلك يريد آن نعتمد ف نمضتنا 
الأدبية على الأصول اليونانية الى اعتمد عليما الأو رييون فى تكوين لضم 
الأدبية › وإليه وللى أستاذه لطى السيد مرجم آرسططاليس يرجم اهمامنا 
بالحضارة اليونانية القدرعة . ونقل فما جعد طائفة من تثيليات سو وكليس باسم 

« من الأدب المثيلى اليوناى » . 
ویتصدر حزب الاحرار الدستوريين حعينة السياسةه > ويصبح حررها 
& ک 

الادلى ‏ وهنا نراه بعد ل ف اتحاهه ¢ إذ. بنشر يوم الأسحد قصة ملخصة من 
الأدب الفرنسى » وف يوم الأربعاء ينشر بحا نى الشعر العرلى . وکر 


YA“ 

الظن آنه انصرف عن الدب اليونانى لآنه لم جد قبولا له عند المصريين حينئذ . 
وكان المسرح المصرف متأحراً » فرأى أن ينطللع القراء على بعض المسرحيات 
الفرنسية » حى يفهموا هذا المسرح الغرلى الحديث › فنشر ف سنة ٠۱۹۲٤‏ 
كتابه : « قصص تثيلية » لطائفة من أشمر الكتاب الفرنسيين »› كا نقل بعد 
ذلك مسرحية « آندروماك » لراسين و « زاديج ۾ لقولتير . 


وحاول فى المقالات الى نشرها ف الشعر العرلى أن يفهم طبيعة العصر 
العباسی الأول » عصر آیی نواس › فهما جدیدا غير متأثر فیه‌باراء من‌سبقوه » ودعاه 
عص الشلت“ والزندقة والجون . وثار عليه كثيرون فى مقدمنهم ديب سوريا 
رفيق العظر » لأنهم عدوه مشو ها لتاريخ العربف حقبة باهرة من حقب حياًم . 
ورد طه حسين بأن العلل ينكر مذهب تقديس السلف وبأن النقد العلمى ينبغى 
ن لا يعرف الموى وآن لا يتأثر بالميول والعواطف » واستشہد بعصور فى تاريخ 
اليونان القديم وتاريخ فرنسا الحديث كانت من آزهى العصور »› وكانت من 
| کرها هوا وجوناً > وانمى إلى أن القرن التافى المجرى كان قرن هو ولعب وشك 
وجول . 

وتتحولت ال لحامعة الأهلية فىسنة ۱۹۲١‏ إلى جامعة حكومية »> وأصبحأستاذاً 
لادإب اللغة العربية فى الحامعة الحديدة بكاية الأداب . ونراه بعد أن ترج 
فسنة ۱۹۲۲ کتاباً فى عل التقس التر بو من تاليف لوبون بعنوان « روح الر بية » 
يتشر ف سنة ۱۹۲۵ كتاب و قادة الفكر ۲ وفيه يصور مرا حل التطور الفكرى 
والثقاق ى الخرب » وقد جعلها آربعة مراحل : مرحلة شعرية يصورها هومير وس › 
م مرحلة فلسفية مثلها سقراط وأفلاطون وأرسططاليس › م مرحلة سياسية 
عشلها الإسكندر الأ كير » وأخيراً مرحلة ادينية تمثلها المسيحية والإسلام . 

وش سنة ٨0‏ نشر تتابه « ف الشعر المحاهلى » وبى دراسته 
فيه على مج ديکارت الذى يدعو إلى الشك ی کل شیء حى 
نصل ٠‏ إلى اليقين على أسس وطيدة » وبذا المج اعتبر الأحكام 
التار ية القديمة إضافية بمكن أن يعاد النظر فما › فإذا قال القدماء رأياً فى 


۲۸۱ 
شاعر فلا مانع من أن نذ كر بحانب هذا الرأى رأياً آحر » رعا كان أدق 
وأصدق » فكثير من الأشياء بمكن أن يكون قد فات القدماء . وقد انمى إلى 
نظر ية عامة هى نظر ية الانتحال فى الشعر الحاهل . وف آثناء ذلاف دعا إلى حرية 
الفكر ون ننظر فى الدب نظراً غير مقيد بعذهب أو عقيدة سوى روح البحث 
التحليلى . ثارت ثائرة النقاد وخاصة مصطفى صادق الرافعى ورجال الأزهر 
وتخلف عن‌هذه الثورة كثر من الكتب وتدحلت الدكومة › ولكن العاصفة 
مرت بسلام » وأعاد طبع کتابه ياسع ۾ فی الدب اب حاهلى » . 


ووجهته هذه المحركة العنيفة إلى النظر فى شأنه وتطوره » ومن هنا بداً 
يكتب ترجمته الذاتية : « الأيام » فأحرج ابحزء الأول مہا فى سنة ۱۹۲۹ 
بعد أن نشره فصولا ى ججلة الملال . . وأصبح عيداً لكلية الآداب › إلا أن 
عهد إسماعيل صدق يظل مصرَ » وتدخل فى آيام مظلمة › فى السياسة وغير 
السياسة » فيسسعاد طه حسينعن اللمحامعة »ويستقيل مها لط السيد . ولا يلبث 
أن ينضم إلىحزب الوفد > ويكتب نى ١‏ ععيفة كوكب الشرق » ويخرج صعيفة 
« الوادى » وجول قلمه إلى ما يشبه سوطاً » يلهب به لم صدق الطاغية . 


ویظل ی هذا الصراع من سنة ۱۹۳۱ إلى سنة ۱۹۳٤‏ آى طوال حکم 
صدق » ولكنه لا يتصرف عن الأدب والكتابة فيه › فقد حرج ف سنة ۱۹۳۲ 
کتابه « فی الصيف » وهو مجموعة رساثل کتبہا بأوربا ق صيف سنة ٠۹۲۸‏ 
يصف فما رحاته فى البحر وأثرها فيه » و يجرةه ذلك إلى ذكريات أول رحلة له إلى 
قرسا > وتتجسے تی یلته صور آخری من شبابه حین کان فى الأزهر وحين 
کان يشغف مح رفقائه فيه بالتزعة العقلية المتحررة الى دعا إلا حمد عبده . 
وی سنة ۱۹۳۲۳ بنشر دراسته عن د حافظ وشوق » کا ننشر أول جرء له من 
سلسلته‌البديعة : « على هاش -السيرة » وظهر له بعد هذا اللترء جزآن . وق الأ جزاء 
الثلاثة يتخذ من‌السيرة النبوية افا من أحداث وآشخاص مادة لقصص رائع . 


YAY 
وينشر سلسلة من‎ ۱۹۳١٤ ويعود إلى عمادة كلية الآداب فى ناية سنة‎ 
حاضراته تى نشأة الدر العرنى وف طائفة من الشعراء العباسيين باس « من حديث‎ 
کا پتشر طاثفة من مقالات کتہا فی باریس وف بلجیکا وٹیینا‎ ٠ الشعر والنر‎ 
٠ باس « من بعيد » . ومن آروع مقالاته ى هذه الجموعة مقالته عن« ديكارت‎ 


ومذهه ف الشاك واليقين . وهو فی دراساته المختلفة ت مثلا حا لتطبیی هذا 
المذهي الفلسى وحمل الباحتين ف الأدب العر غ عليه مه . وف هذه الفرة 


دشر قصة و ديب » صور فبا أحد زماا ته فى البعثة > وتحدث ی آثناء ذلك 
عن ابحامعة القديمة وعن سفره إلى أوربا » ويْعَدَ هذا الكتاب من روئع أدبنا 
التصويرى الحديث . وعقب ذلك وضع كتاباً عن المتنى سنة ۱۹۳٩‏ سماه 
« مع انى » حلل فيه حياته وشعره . ويتصادف أن بقضى الصيف ف قرية 
من قری جبال الألب ویلتی بتوفیی الحکے ء وتكون عرة هذا اللقاء « القصر 
المسحور » وهو مجموعة رسائل أدبية › تخيلا فيا شر زاد » وأفضى كل مما 
آمامها بآرائه ى الدب والساة . 


ومضى طه حسين يفكر فى حياتنا الثقافية والتعليمية »> ووضع هما برناجاً 
مفصلا فى كتابه : « مستقبل الثقافة » الذى أصدره ق 
ف جزعین E a E‏ وعين مستشاراً 
فنا هذه الوزارة > م عين مدا خحامعة الإسكندرية ستة ۱۹٤۲‏ فام 
إنشاءها . 


وش آثناء ذلك يقبل على الدرس والكتابة » فنراه بعد أن أعاد كتابه القدى 
عن آنی العلاء باسم « تجدید ذکری ایی العلاء ٠‏ ینشر عن جحتا جدیداً باسم 
« مع أن العلاء ق سجنه » يصور فيه جوانب نفسية وفلسفية دقيقة هذا العقل 
الكبير » وآفرده بعد ذلك بکتیب ساه « صوت أنى العلاء » نثر فيه بعض أشعاره . 
واتجه إلى القصة » فنشر «أحلام شهر زاد » و و شجرة البۆس » و « دعاء 
الكروان » وهو فيا جميعاً يعير عن مله القومية والإنسانية : أما 


A۳ 
فی الأول فيعرض مشا كل العصر ونظام الطبقات خلال هذه الأسطورة القديعة‎ 
عن شر زاد وشهريار » وبذلك تبعت الأسطورة من جديد وتحيا نى عبط‎ 
حياة الكاتب وآرائه . وأما القصة الثانية فيعرض عاينا فيها صورة حية لأسرة‎ 
مصرية تعاقب فيا ثلائة أجيال » أعد وا لظهور صراع عنيف بين المخل العليا‎ 
للعقل والعلم وبين التقاليد البالية » وف أثناء ذلاف تصور الطبقة المصرية الفقيرة‎ 
وما تعانى من بؤس واعتقاد ف التوكل والقضاء . وف القصة الثالثة يشر الكروان‎ 
مح أشخاص القصة ف الالام وتصور حياة المصريين فى طوائف من البدو‎ 
والفلاحين والموظفين كا تصور مشاكل التعلم »> ويقوم صراع بين الغريزة‎ 
. والضمير ومطالب القرد واإحماعة‎ 
ويتشر فى هذه الفترة مجموعة من مقالاته فى لتقد بام « فصول ف الدب‎ 
والنقد » كما ينشر طائفة من نظراته التحايلية فى القصص ولمسرحيات الفرنسية‎ 
بعنوان « صوت باريس » و « لحظات » . وتستقيل الوزارة الوفدية > وعرج‎ 
من الحكومة »> فيحرر ععيفة « الكاتب المصرى » ويعمل على مضة كبيرة ف‎ 
الرجمة» ويرجم أوديب لأندريه جيد . ويكتب نى صعيفته مقالات آدبية مختلفة‎ 
تتناول بعض الأدباء الغربيين وبعض الدراسات فى الأدب العرهى »> وينشر‎ 
مها جموعة باسم « آلوان » . ویؤلف کتاباً عن « عنان » یصور فيه فتنته وکل‎ 
ما اقرن بها من مؤثرات ودوافع بشرية . ويصف رحلة له إلى وربا ى صيف‎ 
ويذيعها باس «رحلة الربيع» . وينشر كتاب وجنة الوان» وهو‎ ۱۹٤۸ سنة‎ 
مرآة الضمير الد » وهی رسائل فى‎ ٠ مجموعة رسائل آدبية رمزية » كما ينشر‎ 
نقد الأخحلاق والجتمع . ويذيع « جنة الشوك » وهى تجرى ق عاورات قصيرة‎ 
بین شيخ وتلميذه » وهى عاورات لاذعة ترب إلى إصلاح الفاسد ى جتمعنا‎ 
» وتقوبم المعوج نى صور قوية . ويكتب أقاصيصه « المعذبون ف الأرض‎ 
: راسا فيا ما كان يقع على المصريين من ظلم فى عهود الإقطاع والفساد السيامى‎ 
وزيراً للاربية والتعلے فینادى بتكافیء الف رص‎ ۱۹٠١ ويصبح فى سنة‎ 
> ويصيح بأن التعلم ضر ورى لكل أفراد الشحب ضرورة الغذاء والماء والمواء‎ 


۲۸٤ 
ويفكه من عقال المصاريف»ء ويجعله جانا للشب کله . ورج قصته « الوعد‎ 
الحى » مصوراً فما ظهور الإسلام وداعياً إلى مثله الاشتراكية ى اللحياة. وينشر‎ 
کتاباً باسم « بين بين » وهو خواطر ف الحياة والجتمع . وتقوم ثورتنا المباركة‎ 
ويحد مالا قسيحاً لنشر آرائه فى السياسة والأدب » ويؤلف كتاباً عن‎ 
على بن آنی طالب » وکتاباً انیا عن ایی بکر وتمر » وینشرکتابه : مرآ‎ « 

الإسلام کا ينشر مجاميح من مقالاته ى الياة والأدب والنقد . 

وهذه هی حياة طه حسین حى وفاته سنة ۱۹۷۳ وهى حياة كانت حافلة 
بالكفاح ٠‏ إذ نراه يكافح الحافظين ف الدين والأدب والسياسة » ويكافح من 
أجل تغذبة أمته با لمل الأدبية عند البونان وعند الغربيين > وتي طرقاً جديدة 
فى أمحاثه الأدبية وش عام القصة » يسعفه فى ذلك استعداد آدنى أصيل › وهو 
استعداد شېد له به عالمه العرى فنح ف سنة ۱۹١4‏ جائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب تنوياً بجهوده الأدبية »> كها شد له به العام الغربى نح درجة الدكتوراه 
الفخرية من جامعات أوربية محتلفة . ونقف وقفة قصيرة عند قصته الأول : 
۾ ايام » 


الايام ) 

فی رای کثیر من النقاد الشرقيين والخربيين أن هذه القصة روع ما كتبه 
طه جسن > وقد احرج منها جزءين يقص فى أومما طفولته > وی الان صباه 
وشبابه الأول قَصصا يديعاً ء يتحول إلى اعترافات صادقة صرعة » وهى اعترافات 
لا تقل روعة وجمالا عما كتبه أدباء الخرب المشهورون من أمثال جيته وروسو 
وشاتو بريان » إذ يعرض طه ذكرياته عن طفولته وشبابه برقة وصراحة منقطعة 

وهو يقص علينا قى ابلزء الأول كيف تا هذا الطفل الضرير وسط بيئته 
المتوسطة » وكيف آخحذ يسيطر تدرا على صورة العالم اللحارجى من حوله يرعاه 


A 

حنان أبويه وسط دائرة كبيرة من الإخوة والأحوات . وينتقل بنا إلى الكسّاب 
الذى حفظ فيه القرآن ويعرض علينا صورته فى أمانة » لايستر عيبا ولا نى شيعاء 
بل يضع بين يدينا كل النقائص التعليمية فى هذا الكتّاب » الذى لم يستطع 
أن يقدم لعقله المحطلعم شيت سوى القرآن الكرم . ويصف وصفاً مؤثراً 
آلام آبویه لوقاأة أله ھا يصف اآلامه . وما تكاد الأسرة تفرغ م 
الحزع علا » حى تفاجاً يوفاة آخ من إخوته» نزعته من بيهم «الكوليرا» . 

ويتتقل بنا إلى ابحزء الثانى › فنراه يتبع أخاه إلى الأزهر حيث زاول الدراسة 
القدعة فيه إلى جاتب عود من أعمدته > يستمع إلى هذا الشيخ أو ذاك . 
ووصف لنا فى آثتاء ذلك المصاعب الى واجهته »والإهمال الذى عاناه من أخيه › 
وأعطانا صورة دقيقة لحياة الأزهرى الضرير من أمثاله فى أوائل هذا القرن وما 
کان یش به فی غدوه ورواحه وبقظته ونومه . وکاغا کان حمل فی عقله ا لة 
تصوير دقيقة » تسل كل ما يقع حوطا فى دوائر الطلاب » وهو يتنقل هذه 
الآلة بين حلقات الشيوخ الختلفين يلتقط ويتزن . ويظل فى ذلك انى سنوات > 
قضاها بين الضجر واللل من حياة الأزهر الضيقة الرا كدةحينئذ »وتفتح اب لحامعة 
الأهلية أبواها » فيتتقل إلى هذه المحامعة الحديدة » ويتتلمذ على أساتذنما 
اللصرين‌والأوربيين . 

وعلى هذا التنحو يعرض اب حزان صو الجتمع المصرى فى أواخر القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن » وججاوان علينا صورة اللقافة والتعلى ی الكتاب وف الأزهر 
من جميع أطرافهما . ويتحول طه حسين إلى ما يشبه آلة دقيقة من آلات 
الرصد تحصى كل هزة كبيرة أو صغيرة فى حيطه > وهو یضع تحت عینیاك 

هذا الرصد فى صدق غلبت » لا بأسلویه فحسب » بل بصراحته ودقته 

وإخلاصه لحكاية الواقع بجميع حقائقه ودقائقه على هذا الحو الذى بتحدث 
فيه عن نقسه لابتته مقارناً بين حاضرها الرغد وماضيه : 

« عرفته فى الثالثة عشرة من عره حين أرُأسل إلى القاهرة ليختلف إلى دروس 
العم فی الازھر › إن کان نی ذلك الوقت لص جد وعمل . کان نحیفاً شاحب 
اللون مهمل الزىئ أقرب إل الفقر مته إلى الغى »> تقتحمه العين اقتحاماً فى 


YA“ 
عباءته القذرة وطاقيته الى استحال بیاضہا إلى سواد قاعم > وف هذا القميص‎ 
الذى يبن أثناء عباءته وقد اتخذ ألواناً مختلفة من كرة ما سقط عليه من‎ 
الطعام › وى نعايه الباليتين المرقعتين . تقتحمه العين مى هذا كله ء ولکہا تبتسم‎ 
› واضح الحبين‎ r ٤ له حن تراه‎ 
التغر > مسرعاً مع قائده إلى الأزهر لا تختلف خحطاه » ولا یردد ف‎ 
. تغشى عادة وجوه المكفوفين‎ Se › مشيته‎ 
تقتعحمه العين ولکہا : تبتسے له » وتلحظه ی شی ء من الرفق » حين تراه فى حلقة‎ 
ای ی ا کے ا > میتسا مح ذلك لا متألاً‎ 
رلا متبرماً» ولا مظهرآً ميلا إلى فو بيا الصبيان من حوله يلهون یشرئبون لی‎ 
الهو . عرفته يا ابتتى ش هذا الطور » وك أحب لو تعرفيته كا عرفته » إذن‎ 
تقدرين ما بينك وبينه من فرق . ولكن آنى لك هذا وآنت ف التاسعة من عمرك‎ 
ترين الحياة كلها نعها وصفواً . عرفته ينف اليوم والأسبوع والشهر وااسنة لا يأ كل‎ 
إلا لوناً واحدآً بأخذ مته حظه ف الصباح > وبأحذ منه حظه تى المساء لا شاكياً‎ 
ولا متبرماً ولا متجلدا ولا مفکرآً فی أن حاله خحليقة بالشکوی . ولو آخحذت با ابتی‎ 
من هذا اللون ظا قليلاق يوم واحد لأشفقت آمك »ولقدمت إليك قدحاً من‎ 
الماء امعد » ولا نتظرت أن تدعو الطبيب . لقد كان بوك ينفق الأسبوع والشر‎ 
لا يعيش إلا على خحبز الأزهر > وول للأزهريين من خبز الأزهر › إن كانوا‎ 
نجدون فيه ضروباً من القش وألواناً من الحصى وفنوناً من الحشرات . وكان ينفق‎ 
الأسبوع والشپر والاشہر لا يغمس هذا الحبز إلا ى العسل الأسود > وآنت‎ 
) . » لا تعرفين العسل الأسود » وخير لك أن لا تعرفيه‎ 

وبمذا الأسلوب البارع الذى عس القلوب ويثير العواطف با فيه من 
سلاسة وعذوبة وصفاء وقدرة على التصوير والتلوین کتب طه حسين هذه 
الرجمة الذاتية « الأيام » ها كتب بقية قصصه وكتبه . وقد ترٴجمت الأيام 
لى الإنجايزية والفرنسة والروسية والصيتية والعبرية . 

ومن . آم ما بيز طه حسين ف والأيام» وغبر الآيامآسلويه اوج الراخحر 


YAY 
بالنقم › فلا تستمع إلى كلام له حى تعرفه بطوابعه المعينة فى عباراته‎ 
. اللفوفة الى يأخذ بعضہا برقاب بعض ق جرس موسينى بديع‎ 

وکآنه بری أن الأدب الحدیر ہذا الاسم هو الذى روع السمح 35 روع 
القلب فى آن واحد ٠‏ وهو لذلك يوفر لصوته كل جمال ممكن . ومن الغريب 
انه لايعدل عبارة ليما » ولايعد محاضرة قبل إلقائما › فقد أصبح هذا الأسلوب 
جزءآ من نقسه وعقله › فهولاعلی ولا محاضر إلا به »> وكثيراً ما تجدفيه الألفاظ 
المكررة » وهو يعمد إلى ذلك عدا » حى يست ما يريد من إيقاعات وأنغام 
بتقذ ہا إلى وجدان سامعه وقارئه . 

وطه حسين من هته الناحية يشبه آدباءنا القدماء من أمثال الحاحظ الذين 
کانوا قصدون قصدآً إلى التأثبر عوسیی کلامهم ٤‏ فالکلام لايؤدى بأوجز 


لړ يې سے اا 


عبارة » ونما يبط بسطا ليحملأداء موسيقيًا يضاف إلىأداء الأفكار ولمعافى . 
وقد یکون سبب ذلك نی القد أن التاس لم یکونوا مثلنا الان - بقرأون الأدب 
بعیونہم » بل کانوا یقرعونه بأصواتہم وآ ذانہم » فكان الشعر ينشد إنشاداً ‏ 
وكان الثر يتلل تى الصحف تلاوة . لذلك حافظوا على موسينى الكلام حافظة 
E‏ ] 

واحتفظ لتا فى هذا العصر طه حسين مخصائص لختنا القديمة › فوفر لأسلوبه 
کل ما یستطیع من جمال صوتی › وآتاح مذا ابلحمال أن یعر تعبیراً طبیعیا عن 
نظراته وتحلیلاته وکل ما نقله إلینا من الغرب »› وکل ما جدده وابتکره من 
أعاث ى الأدب ومن قصص وصور فنية مختلفة . فلم يعد ابحمال الصوقق عنده 
فارغا > بل أصیح جزء لا يتجزاً من آدیه› بل لقد غدا فى يده آداة مرنة شفافة 
تنقل إلينا كل ما مختلج نى عقله وقلبه من خواطر ومشاعر نقلادقيقا › فالأسلوب 
لیس عندہ کساء او طلاء > وإعا هو قوام آدبه ومادة فنه › یسند به کل ما 
بتدفق على ذهنه من معان وأفكار وألفاظ وكلمات . ٤‏ 


YAA 


۹ -توفیق الحكم 
۱ 
حاته واثاره 


ولد توفیق الحكى ف الإسكندرية سنة ۱۸۹۸ لأب كان يشتغل نى السلك 
القضاش » من قرية « الدلنجات » إحدى أعال إيتاى البارود بعديرية البحيرة. 
وورث هذا الأب عن أمه ضيعة كبيرة» فهو يعد من أثرياء الفلاحين وقد 5 
وانتظم فى وظائف القضاء » واقترن بسيدة تركية › أنجب مہا توفيقاً » وكانت 
صارمة الطباع > تعتز بعنصرها الركى آمام زوجها المصرى › وتشعر بكبرياء 
لا حد ها آمام الفلاحين من أهله وأقاربه . 

وقضت آيامها الأولى مع الطفل بين هلاءالفلاحين ف الدلنجات > فكانت 
تعزلهعنهموعن آترابه من الأطفال »وتسد بكل حيلة آی طر يق صله بهم . ولعل ذلك 
ما جعله يستدير إلى عاله العقلى الداخللى » اذ كانت تغخلق ف وجهه كل الأ براب 
الى تصله بالعالم اللحارجى . ولا بلغ السابعة من عمره ألحقه آبوه بمدرسة دمهور 
اللابتدائية » وظل مہا دحا من الزمن »> حاول فره آن حرر تفسه من وثاق امه 
وحياة الانفراد الى آخذته بها » ولكنه م يستطع إلا نى حدود ضيقة . 

ولا اتم تعلیمه الابتدانی رأى أبوه آن يرسله إلى القاهرة ليلتحى بإحدى 
المدارس الثانوية۔-» وكان له بها تمان يشتغل أحدها مدرساً بإحدى المدارس 
الابتدائية ء آما الثانى فكان طالباً ,عدرسة الهندسة » وكانت تقع ا آ ت 
مما . فرآی آبوہ أن يسکن مع عيه وعمته > ليساعدوه على التفرع للدرس > 
وآتاح له بعده عن آمه شيثاً من الحرية » فأحذ يعى با موسيتى والتوقيح على الحود . 

وإذا كان الفى المرامق قد عى با وسين فإنه آخذ يعى بالمثيل والاحتلاف 
إلى فرقه الختلفة > وف هذه الأثناء أت تعليمه الثانوى والتحق ممدرسة الحقوق › 
وكانت مواهبه الأدبية قد أخحذت تستيقظ فى قلبه وعقله » ورآى عمد تيمور 


A4 

وكثيرا من‌الشباب حولهيقدمون لفرق الممثلين مسرحيات يقومون بتمثيلها وعَرضبا 

على الحجمهور » وكانت الثورة المصرية قد انبعشت قبل فلاف »> ووجهت 

الممثلين والؤلفين من الشباب إلى العناية بالروح القومية . ولم يلبث توفيتق أن 

ألف ى سنة ۱۹۲١‏ جموعة من المسرحيات مثلت بعضها فرقة عكاشة علىمسرح 

الأزبكية» ما « المرآة الحديدة » و « الضيف الثقیل » و« على باہا » . وهی فى 
جملا غاولات‌ناقصة . 


وتخرج توفیق فی الحقوق سنة٤‏ ۱۹۲ وزین لأبیه سفره إلى باریس لإ کال 
دراسته تى القانون > ووافق الأب على رغبته › وهناك أمضى غو أربع سنوات 
) يعكف فا على حراسة القانون » وإغا عكف على قراءة القصص ورواثع 
الأدب المسرحى ق فرنسا وغير فرنساء وشغف بالموسيني الغربية شخفاً شديداً › 
واستطا , عا لابيه من ثراء آن یعیش ف باريس عيشة ية خالصة»فوقته 
کله موزع بين المسارح والموسيى والعثيل »وهو أثناء ذلك بقراً ويفهم ويتمثل 
ثقافات العصور الغابرة وا لمعاصرة. واستقرٌ ى ضميره أنه أ عد ليكون أديب وطنه 
القصصى والمسرحى » ورأىأوربا تؤسس مسرحها على أصول المسرح الإغریی 
فتحول إلى هذا المسرح یدرسه» ویتقن درسه وما انہی اليه من تطور على آیدی 
الخربيين الحدثين » كا أخذ يدرس القصة الأوربية ومدى تثيلها روح أقوامها 
وأحوالم النفسية والاجاعية . ووعى ذلك كله وعياً دقيقا › وأخحذ يحاول كتابة 
قصة تصور كفاح الشعب الصرى فى سبيل الحرية »> فكتب قصته « عودة 
الروح» وحاول أن يكتبها بالفرنسية » م حوما إلى العربية ونشرها ف سنة ۱۹۳۳ 
جزوءین . وا یعرض انحط الاجماعی ف بلاده قبل تورة سنه ۱۹۱٩۹‏ 
واختار لذلك أسرة متياينة الأمزجة » هى نفس الأسرة الى كان يعيش معها 
بالقاهرة أسرة عيه وعمته وما اضطربوا فيه من علاقات . وهو نقسه محسن الفى 
امراهق الذى وقع ى حب جارة له ¢ ھی فتاۃ ضبا رط مخقاعد » وكانت وأقعة 
النظر › فلم جر معه حه أشواطاً بعيدة > بل انصرفت عنه إلى شاب كانت 
تعجب به » و يتعكر صقو السلام بين آسرتها وأسرته . و ابلعزء الثانى من القصة 


۹۰ 
نری عسنا ی الریف › ودسمح خلال قنون من الحوار إلى دفاع عن القلاح 
لملصرى وعراقة روحه › تلك الروح الى أنشأت عصر الفراعنة » والى تنشىء 
مهضتنا الحديثة . ويعود إلى القاهرة ليرى حبه يتحطم » وتنشب الثورة المصرية > 
ويضطرب أفراد الأسرة فيهاويتنحدون نى مثل أعلى سام »> هو الحهاد 
فى سبيل الحرية . وقد كتبت هذه القصة فى كثير من جوانيها بلغتنا العامية ‏ 
وقد عاد توفيق إلى مصرنى سنة 1۹۲۸ ووظف نى سلك النيابة» حى سنة 
٤‏ ثم انتقل مدير للتحقيقات بوزارة الربية والتعلم وظل بها إلى سنة 
۹ لذ نقل إلى وزارة الشئون الاجتاعية مديراً ملصلحة الإرشاد الاجاعى . 
وصمم منذ عاد من بعنته أن يقتحم فن القثيل الغربى بعد أن عرف أصوله 
وتلقسّن أسسه عند الإغريق والفرنسيين »وأ لهم كا ألم لطبى السيد وطه حسين 
أنه لا بد من الرجوع إلى الإغريتق الذين هيثوا لأوربا نمضا ف العثيل وغير 
الغثيل» لنبى نمضتنا الثقافية على نفس القواعد الى بتى علا الأوربيون . 
ويتعمتق بنظره الأساة الإغريقية »> فيجدها تستمد موضوعها من الأساطير 
ومن شعور دي بصراع عنيف بين الإنسان والقوى الإفية المسيطرة على الكونء 
ضر المأساة هذا الصراع صاعداً إلى مابته » وهى القاجعة الى تنتج عن 
صرامة القضاء . ولم يلبث توفيق الحکے أن عمد إل تطبيق ذلك ف أسطورة 
إسلامية عرضت ها الروايات المسيحية » وهى قصة أهل الكهف الى اشير 
لها ف القرآن الكر بم »وهم سبعة نفر ماتوا فى الكهف »وظلوا نحو ثلاعائة ستة ء 
ثم بعثوا »> وعادوا إلى الموت بعد أن ظهرت معجزمم اللحارقة » إلا أن توفيعاً 
جعلهم يستأنفون الحياة »> وجعل ا على صراع عنيف بين 
الإإنسان والزمن » فقد كان كل شىء معدا ليعيشوا معيشة رغد وهتاءة» 
ولكن حائلا يحول بيهم وبين هذه العيشة › هو الحقيقة الى تصطرع مح 
الواقع . فهذا أحدهم يعم أن ابنه مات منذ ماثة عام ء فيّوّثر الموت على الحياةء 
ویعود إلى الکھت› وھذا میشلینا الذی کانقد وقع قدا ی حب بریسکا بنت 
ديقیانوس يلتى فى قصر اللك المسيحى مفيدة جميلة ها ميت باسمها › 
وانطبعت على وجهها صورتها » فظنا معشوقته القديعة » وتفن به» ويتبادلان 


۹۱ 
الحب . وتتضح مما الحقيقة > فتفسد واقعهما » ويعود ميشلينا إلى الكهف 
CS e a‏ لا بستطيعون استئناف اللياة 
ف هذا الواقح ألحديد »> وبذللكت یہزم الواقع أو الإإنسان مام الزمن أو مام 
هذا الشىء الخيى الخامض الذى يسمى الحقيقة . 

وعلى هذا التحو بدأ توفيق كتابة المأساة مؤْمناً بأن قوة تسيطر على الإنسان › 
فهو لا يعيش وحده نى الكون » بل تسيطر عليه قوة إلمية علوية » توجهه 
وتوحى إليه » وتدفعه يمينا أو شالا . وتوفيق فى ذلك مخضع لروحنا الشرقية 
المتدينة الى تؤمن بالقوى الغيبية المهيمنة على الناس . وأخذت تبث فى نفسه 
هذه الروح لابشعورها الديى فحسب » بل بشعورها الصو الذى يعلى الروح 
والقلب على المادة والعقل . ويتبين ذلك نى مأساته الثانية « شر زاد» الى 
متل ى بطلها « شهريار » الصراع بين الإنسان والمكان » فقد استنفد ف 
صاحیته کل ما آراد من متاع ولذة »> وتحول قلقاً ظامئاً يريد معرفة الكون 
وأسراره . وهنا ييداً الصراع العتيف بين الإنسان الشى بقصور فهمه وبين 

ثق العام وأسراره . و اول شهريار أن يرحل عن واقعه ومكانه ناشدآ للمحرفة › 
ولكن لا يلبث أن يعود » فهو لا يستطيع فراراً من مادته » ويصطدم جيانة 
شہر زاد > ویتہی إلى حال شاذة . 


٠‏ وعلى‌هذا النحو لن يستطيع الإنسان آن حلص من‌مکانه وزمانه القوي الغيبية 
الى تسيطر عل عليه »وإن خير العام آن يعتصم بقع الشرق الروحية »بل إن عليتا أن 
تحارب العقل الغرلى الذى يؤمن بالمادة وحدها »> ويتى عن عالنا قيمه الروحية 
الحميلة . وبهذه الروح الشرقيةمضى يكحتب قصته « عصفورمن الشرق»وفہا 
يقول : «وما صنع لنا الحلم وماذا أفدنا منه؟ اللات الى أتاحت لا السرعة وماذا 
أفدنا من هذه E‏ الى تل بعمالنا وإضاعة ما يزيد من وقت 
قراغتا فیا لا يتقح » . 

وأتاح له عمله فى النيابة وق مرا كز ريفية ختافة آن یتب « بومیات نائب 
؟ الأرياف » وفيه وصّف وصفاً دقيقاً ريفتا. و كيف أن هله لا نفهمون مدلول 


۲۹۲ 
القانون »> وكيف يتعسف الحكام فى حكمهم مبيناً عيوب النظم الإدارية 
والقضائية والتشريعية »> وهو لى ‌أثتاء ذلك يعرض الحوادث والأشخاص عرضاً 
واقعينًا حًا فى سخرية مرة وى مقابلة حادة بين واقعية الفلاحين والمخالية . 

يخر ج « أهل الفن » وهى ثلاث قطع مسرحية > قكاهية قصيرة 
وأقصوصتان . ورج سيرة « محمد » صلى الله عليه وسل ف قالب حواری »> 
حافظ فيه على حوادث السيرة غافظة تامة . ويلتى مع طه حسين 
فی صيف سنة ۱۹۳١‏ بقرية من قرى جبال الأألب فى فرنسا » ويكتب معه 
« القصر المسحور » متحدثين معا عن سر شر زاد وعن حقائق مختافة ف 
الأدب والفن . 

ويستقيل من الوظيفة الحكومية فى سنة ۱۹٤١‏ ومحخلص لفنه > ويتعاقب 
إنتاجه بين مقالات نقدية فى الصحف › يمعها وينشرها » وبين قصص 
وأقاصيص اجباعية مثل عهد الشيطان » ويتضخم إنتاجه فى المسرحيات 
تارة يستوحہا من عيطه الاجماعى المصرى على نحو ماتعرف ف جموعته 
« مسرح الجتمع ۲ الى نشرها فى الصحف ألا م جمعھا فی هذا 
الكتاب معاباً فما مشا كلنا الاجماعية والسياسية بروح فكهة» وتارة يستوحما 
من موضوعات قديعة وأساطير إغر يقيةوغير إغر يقيةحى يأخذ الفرصة كاملة مسرحه 
الذھی الذی اشہر به من قبل ف و أهل الكهفت » و « شہرزاد » والذى 
يذهب بعض النقاد إلى أن صلاحية مسرحياته للقراءة فيه اكير من صلاحيما 
حمثيل . وقد مضى فألف مسرحية و براكسا أو مشكلة الحكم » الى نشرها 
ف سنة ۱۹۳۹وهى تعرض لمشكلة توزيع السلطات وتكشف عن فسادنا السياسى 
قبل الثورة . 

وراه ینشر فی سنة ۱۹٤۲‏ مأساة بيجماليون » يستوحما أيضاً من أسطورة 
أغرقة » تصور اكا بن القن والاة > فيا مال انف عن الا 
إلى فنه > وصنع تثالا آية فى اللحمال والفتنة » وأحب هذا المثال الذى صنعه 
بیدیه »> وسولت له نفسه أن يطلب إلى « ينوس » أن تبعث الحياة فيه > 
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فاستجابتله » وأحالت تمثاله امرأة اقترن بها . وول الىك هذه الأسطورة 
إلى مأساة يقوم فا صراع عنبت بين القنان وإخلاصه لفنه وبين نداء الحياة 
الذى بلاحقه ولايستطيح فكاكاً مته » وبعبارة آخحری يصعد صراع بین ` 
ملكات الفنان وبين الإنسان الراقد فى أطوائه . ويطلب بيجماليون إلى الاهة 
أن تعيدله تمثاله »> وتسجيب إليه » وما يلبث أن بتولاه القلق و یٹور › فیحطم 
تمثاله » وتنہی حیاته بنفس الحیرۃ الى اہی ہہا توفیق حیاۃة شہریار ف 
مأساته : «شپرزاد » . 

ويعود توفيق إلى موضوعاتتا الدينية » ويختار سليان الحكى وقصة المدهد 
وبلقیس الى جاءت ى القرآن الكرع . وزج بين ذلك وبين قصة اتی 
والصياد فى ألف ليلة وليلة > ویکتب مسرحیته ‏ سلمان الحکے ١‏ یعرض فہا 
ملکه العظے وحبه لبلقیس . وتتوالى الأحداث كا لما القضاء » وتتعطل 
إرادة الأشخاص حي سليان ! ے نفسه » وقد اتخذ فن من ا او 
العفريت رمزاً للعقل المغرور الذى بظن واها أنه قادر على كل شىء . 

وسنة 1۹٤4‏ مخرج قصة « الك أو ديب » الى تزع الأأسطورة الإغريقية 
أنه قستل أباه وتزوج أمه » يدون معرفته . وكانت الآلمة قد تتبآت للأب بذلك 
نتيجة للحطيئة أحسّت عليه اللعنة »> فلما رزق هذا الود أمر راعياً أن مله 
إلى أحد ابمحبال المهجورة ويقتله » ولكن الطفل أنقذ وترهى فى بلاط ملك آخحر› 
وتطورت الأحداث كا شاءت الآلة . وعف أوديب وأمه أو زوجته ذلك 
أخيراًء» فاتتحرت »وفقاً عينيه وحلّت عليه اللعنة الأبدية . وأحذ الحكى هذه 
الأسطورة » فجردها من التبؤة الوثنية عند الإغريق وما بعتقدون فی مہم » 
ومضی ف ظلاھا ہہا ماج العقل وعبته للببحث e‏ > قان آودیب يسعی 
البح عن حقيقته ٠‏ بعد أن استوی ملک وتزوج أمه »> وتتصدمه اللحقيقة 
هو وآمه » بل تقضى علہما قضاء مبرماً . 

ونما أطلنا ى عرض هذه المسرحيات والآسى ليقف القارئ على أن لتوفيق 
فلسفة نى مسرحه الذهنى . وهى فلسفة يستمدها من الشرق وروحه العميقة الى 
تؤمن بقوى غيبية تسيطر على الإإنسان وملكاته » والى تشك ف العقل وكل 
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عراته . ومعی ¿ ذلات آنه أیجد لنا مسرحاً مصریا » له فلسفته الى قف ہا بجانب‎ 
. المسارح الخربية القدعة والحديثة . وكتب بنفس هذه الفلسفة وما يتصل با‎ 
من صوفية الشرق كثيراً من قصصه » ولعل ذلك ما جعل الغربيين يرجمون‎ 
آثارہ لی لغاتہم › > بل لقد متّلوا بعض مسرحياته » وخحاصة شہر زاد › إذ‎ 

وجدوها خليقة حًا بالمتيل > > ما فما من جمال ودقة وتمق . 

وکان طه حسين قد أشاد ذا الكاتب الفذ حين احرج اول آثاره 
المسرحية : « أهل الكهف» سنة ۱۹۳۲۳ فقال إا حدٹ ف تاریخ الدب 
العرنى وإنہا تضاهى أعال فطاحل أدباء الغرب . فلما تول وزارة الربية 
والتعلم عیته مدیرا لدار الكتب ا 1۱ . 

وعین ی سنة ۱۹۵٩‏ عضواً متفرغا فى الجلس‌الأعلى للآداب ولفنون . 
وى ستة ۱۹١۹١‏ عين مندوباً مقا لحمهوريتنا العربية المححدة ف « اليونسكو » 
بباريس» غير آنه فضل العودة نىسنة ۱۹٦١‏ إلى عله بامجلس الأعلى . وقد 
حر ج ى السنوات الأخيرة ثلاث مسرحيات رائعة» هى « إيزيس » و « السلطان 
الحاثر » «و« صفقة » وفا عصير شعى بديع . 


۲ 

شہر زاد 

استلهم توفيق نى كتابة هذه المسرحية الأسطورة الفارسية الى تزع أن 
كتاب ألف ليلة وليلة قصص قصته‌شہر زاد على زوجها شر يار . وذللك أنه 
فاجاً زوجته الأوى بین ذراعی عبد خسيس »> فقتلهما »¿ > م آقسے أن تکون 
له كل ليلة عذراء » بيبت معها › > م يقتلا فى الصباح انتقاماً لنفسه من 
غدر الساء . وحدث أن تزوج بثنت ِ اخ وزارئه : « شر زاد » وکانت ذات 
عقل ودراية . فلما اجتمعت به أخذت تحدثه بقصصها الساحر الذى 
لا ينضب له معين »> وکانت تقطع حديما عا حمل الللك على استبقاا ف 
الليلة التالية لتم له الحديث إلى آن آتى عليها ألف ليلة وليلة » رزقت ف نايا 
بطفل منه » فارته إياه وأعلمته حيلتها »> فاستعقلها واستبقاها . 
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ويبداً توفيق مسرحيته بنهاية الأسطورة ›» فإن شهر زاد كشفت لشهريار 
عن معارف لا لحد » وأصبح ظاما للمعرفة » ولم يعد عى بالسد ولذاته > 
فقد تحول عقلا حالصا يبحث عن الألغاز والأسرار حى ليريد أن ينطلق من 
قيود ا مكان لعله بلع على مصادر الأشياء وغايانما»ويعرف كنهها وحقائقها . 

والمسرحية فى سبعة فصو »> ولتقى فى الفصل الأول بجلاد الملك وعبد 
أسود بحاوره نى شأن الملك وما يقال عن خببله » وكيف يغدو إلى كاهن 
بطلب عنده حلا لبعض آلغازه > ونسمح بوزیره قمر . ویراءی لا 
العبد مثالا للبوهيمية الى تقبع ى داخله» إذ يرى عذراء مع ابحلاد » فيقول 
و ما أجمل هذه العذراء وما اأصلح جسدها مأوی » ویتحول متسائلا عن‌شپر زاد . 
ونتتقل إلى الفصل الثانى فنجد قمراً الوزير مع الملكة فى قاعا » ونعرف من 
الوار أنه مہا عبة العابد لعبوده لاعبة العاشق لعشوقته »> فقد سا بعواطفه 
إزاءها موا بعیداء وهی تعرف ذلك وتعیث به » ویخشی أن تکتشف سره > 
فينقل الحديث معها إلى الك على هذا الحو : 

قمر - إنى . . . أردت ن أقول إنك غيرته » وإنه انقلب إنساناً جديداً 
منذ عرفلك 

شر زاد - انه م یعرفی . 

قمر لقد قلت لك قبل اليوم إن الملك بفضلك قد أسى أيضا لغراً 
مغلقاً ما » وکأغا کشف لیصبرته عن فق آلحر لاماية له » فهو داتعا 
یسر مفکراً باحثاً عن شی ء › منقبا عن مجھول » ازا یی کلما ردت اعتراض 
سبيله إشفاقاً على رأسه المكدود . ۰ 

شو اد تھے هاا غا ا فر : 

قمر - وأى فضل يا مولاتى » فضل من تقل الطفل من طور اللعب 
بالأشياء إلى طور التفكير ف الأشياء . 

ويلشيد قمر بحبها للمللك » فتعترضه قائلة : 

ما أبسط عقلك يا قمر ! أتحسبى فعلت ما فعلت حًا للملك ؟ . 
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قمر - لن غيره إذن؟ . 

شہر زاد - لنفسى . 

قمر - لتفسك مادا تعتين؟ . 

شہر زاد - اعی انی ما فعلت غیر آنی احتلتلاحیا : 

ويعود شهريار من لدن الساحر كاسفاً مقهوراً » شاعراً بالفناء قوة 
ف نہایہا . وتحاول شر زاد آن تسترده من قلقه وحیرته» وتقول له : نېا جسد 
جميل وقلب كبير فيقول : سحقاً للجسد ابحميل والقلب الکبیر ویکون بینہما 
حوار طويل » تتخلله هذه القطعة : 

شہريار ما عدت أحفل بك ولا بشىء . 

شہر زاد ‏ تشیح بوجھك یما الأعى! لو كنت تبصر قليلا ! . 

یراز ب لقف ابصرت ١‏ کر غا ی 

شر زاد - آنت غافل یا شهریار. 

شہريار آنا أطلب شيا واحداً . 

شر زاأد ما هو؟ ۔ 

شہریار أن آموت. 

شہر زاد لادا ؟ ما ائذى بلك ؟ . 

شہریار - لیس نی الیاة من جدید » استنفدت کل شیء. 

شهر زاد ‏ الطبيعة كلها ليس فما لذة تغريك بالبقاء! . 

را ا کا ت سی ان مات فی ل اة 

شېر زاد ‏ آقسم أنك جننت » آجهدت عقلف حی اضطرب » آی 

سر تحت عنه اسا الأبله؟آلاتراك تضيح مرك الباق وراءحب اطلاع خادع ؟. 

شهریار ما قيمة عمری الباق ؟ لقد استمتعت بکل شیء وزهدت ف 
کل شیء ۔ 

شہر زاد - وهل تحسب هذا هو السييل إلى ما ثطلب ؟ يل من أدراك 

آنما تطلب موجود؟ آتری شتا تی ماء هذا الحوض؟ آلیست عینای أبضاً 
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فى صفاء هذا | اماء ؟ أتقراً فهما سرا من الأسرار ؟ . 

شہریار ‏ ًا للصفاء وكل شىء صاف ! لشد ما يفى هذا الاء 

الصاف ! ويل" لمن بخرق ى ماء صاف . 

شہرزاد - ويل لك یا شهریار . 

شر بار - الصقاء ! الصماء قناعها . 

شهرزاد ‏ قناع من ؟ . 

شہریار ‏ قناعها » هی » هی › ھی . 

شہرزاد اتی آخشی عليك یا شهریار . 

شهريار ‏ قناعها منسوج من هذا الصفاء ء الساء الصافية › الأعين 
الصافية › الماء الصاف » اغواءء القضاء > كل ما هو صاف » ما بعد الصفاء ؟ 
إن الحجب الكثيفة لأشف من الصقاء ! . 

شھر زاد کل البلاء یا شہر يار أنلك ملك تعس »فقد آدمیته وفقدقابه. 

شهريار - إى براء من الأدمية »> براء من القلب » لا أريد أن أشعرء أريد 

أن أعرف . 

وعضی شہریار متحدثا عن حقيقة شہرزاد » وکیف تحولت ف نفسه إلى 
لغز عقلى هائل > يقول موجهاً الحطاب إلها عا : 

قد لا تکون امرأة » من تکون ؟ إن أسألك من تكون ؟ هى السجينة فى 
خدارها طول حیا ہا تعلم بکل ما ی الأرض کاہا الأرض ! هی الى ما غادرت 
خميلها قط تعرف مصر واهند والصين ! هى البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت 
ألف عام بين الرجال ! ودرك طبائع الإنسان من سامية وسافلة » هى الصغيرة 
NE‏ فت إل الماد جحد ت ع ادها وا ا 
ربيبة الملائكة» وهبطت إلى أعاق الأرض تحكى عن مردا وشياطيما ومالكهم 
السفلى الحجيية » كأنما بنت ابن ! . من تكون تلك الى لم تبلغ العشرين › 
قضہا كأتراها ى حجرة مسدلة السجف »ماسر ها؟ أعرها عشرون عاماأم ليس 
ھا عمر ؟ أکانت عبوسة فی مکان أم وجدت ف کل مکان ؟ إن عقلی لیغلل 
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ى وعائه بريد أن يعرف . . أهى امرآة تلك الى تعلم ما ف الطبيعة كأنما 
اأطبيعة 4 . 

وتلك صورة شہرزاد فى عين شہريار بالمسرحية » فهى لغز عيق 
ينطوى على أسرار الوجود . أما فى عين قمر الوزير ملاك سماوى » بيا هى 
ف عين العبد السود القبيح بتت الأرض بغريزما ابحسدية . وكآنها الطبيعة › 
يرى كل من الثلاثة فيما نفسه مطبوعة كأمما المرآة المصقولة » شہريار عيرته 
وتنقيبه عن الجهول وأسراره > والوزير بطهارة وو و 
الحيوانية الى ستتنحشف لنا عا قلیل لا عنده وحده » بل عند شہرزاد أيضا 
الى تخضع كغيرها من النساء لمطالب المرأة ابحسمية . 

وف الفصل الثالث تصعد أزمة شهريار وتشتد »> فنجده مع الساحر وقمر 
مصمما على الرحيل فى أطراف العام > وعاول قمر أن یرده عن عزمه قاثلا : 
و هل بحسب مولای » لو جاب الدتيا طولا وعرضاً > > آنه يعلم أكثر ما بعلم 
وهو ف حجرته هذه » . وتظهر شر زاد وتحاول أن ترجه إلہاء قائلة : « إن 
رجلا بقلبه قد یصل إلى مالا يصل آخر بعقله » . ولکته يصمع على الرحیل حى 
يتحرر من عقال المكان . ويرحل فى الفصل الرابع مع وزيره » وتلتی شمر زاد 
بالعبد رمز الشہوة ابحسدية فى الفصل الحامس وتنغمس معه ف 2 اللحطيئة رغم 
سواده وغلظته وضعة أصله ومنبته . ويدخحل شهريار مع وزيرهف الفصل 
السادس «خان» آل ميسور » ویعلمان فيه خیانة شہر زاد وترتجف 
نياط قلب العابد الومان قمر > ويعود ولاه ى الفصل السابع إلى شير زادا» 
لعله ينتقم من زوجته وعبدها اللسيس . ولکن شہريار قد تحوّل وأصبح 
فكراً حضاء فلا ينتقم . وينتحر قمر» ويحس مولاه بالمزية» وآنه لا يستطيع 
انطلاقاً من المكان » من الأرض « دا هذه الأرض > لا شىء غير 
لأرض» هذا السجن الذى يدور » إنا لا نسير » لا نتقدم ولا نتأحر » لا رتفع 
ولا ننخفض»› إعا حن ندور > کل شىء يدور » . ويصبح معلقاً بين الأرض 
والسماء يهشه القلى والحيرة . 

وأ كبر الظن آنه قد اتضحت فلسفة توفيق فى هذه المسرحية وأنه يؤمن 
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بالقلب اکر ما يمن بالعقل الذى بحطم حياة الناس » ومع ذلك تحام به 


البشرية » وتحاول عن طريقه أن تكشف أسرار الكون وتجتاز حدود المكان › 
و ذلك اندحارها وهز نها ها انهزم شريار . وقد دفعت ضرورات المسرحية 
كاتبنا إلى هذا الوضع الشائن لشہر زاد الى عرفت بعقلها وحكما > فسقط 
بها سقطة بشعة » ومن أجل ذلك تولى طه حسين فى « القصرالمسحور » الدفاع 
عا عاتباً على توفيق صنيعه بها » غير أن توفيقاً حوطا إلى صورة جديدة 
تتمشى مع تطور الأشخاص ف مسرحيته »ولم يعن بصورما التاريحية . 


٠‏ ج خود تجوز 
۴ — 1۹۷ م 
۱ 
حیاته وآثاره 


ی درب سعادة » أحد دروب ‌القاهرة» ولد حمود سنة٤‏ ۱۸۹ لأحمد تيمور 
( باشا ) أحد مفاخحر مصرالديثة فى تحصيل الكتب العربية القديعة وجمع 
خطوطانها ونفائسما » وأحد علمائنا الباحثين نى اللخة والأدب ولتاريخ 
ویرجع تيمور ( باشا ) إلى أصول كردية عربية »وقد ورث ثروة كبيرة ا « 
فكانت له ضياع وأملاك »› وم بيد د هذه الثروةء وما احتفظ بها لأبنائه › 
وأهدی الٰیمصر ودار کہا نفس مكتبة أهدیت إلہا نى تاريخنا الحديث . 

وکان‌تیمور (باشا) دمت الأخحلاق متواضعاً› واتخذ من بيته منتدی للادیاء 
والعلماء من أمثال محمد عبده والشنقيطى . وكثيراً ما حج إلى هذا البيت 
المستشرقون ورجال الأدب ولعم نى الأقطار الشقيقة . ولا توفيت زوجته انتقل 
بأہنائه إلى «عين شمس» إحدى ضواس القاهرة م اتخذ له بيتاً ف «الزمالك» . 


a 
› وکان يقضى الصيف ف بعض ضیاعه › سلطا هو وأبناؤه بالقلاحين‎ 

وف هذا الوسط وتلكت البيئة نشا حمود › وأخوه محمد > وبقية إخحوهما > 
بتئفسون ف هذا اجلو المادىء السعيد : واتعظم حمود فى المدرسة الابتدائية 
م الثانوية > وعین آبیه ترعاه » وقد أخحذ یصله بہوايته من قراءة الأدب 
وألزّمه هو و[خوته حفظ معلقة امرئ القیس »و كانه در ید أن ا ی ذا کرم 
تميمة اللخة العربية »> ووصَهم بالكتب القديعة» وخاصة القصصى ما مثل 
ألف ليلة ولبلة . 

ولم يلبث الأخوان محمد وحمود_ أن أصدرا ععيفة منزلية يسجلان فا 
أحبار المتزل والأصدقاء ء وأنشآ مسرحا بيتيًا عثلان‌فيه بعض المسرحياتالساذجة » 
ودفعهما ذلك إلى الإقبال على قراءة الروايات والقصص المرجمة > وأ كرا 
من قراءة المتفلوطى والاثار الحديدة الى كان يدنا أدباء المهجر من أمثال 
يران . وأحذ حمود ينظم الشعر » ويكتب طرائف من الشعر المنثور . 

وسافر محمد إل باریس ستة ۱۹۱۱ وظل بہا إلى سنة ۱۹١١‏ وهتاك استوت 
له معرفة دقيقة بأدب القصة والمسرحية . وش هذه الأثناء كان عحمود قد أع 
تعليمه الثانوى والتحق بمدرسة الزراعة العليا إلا أنه مرض عرض التيفود 
وأثّر فى بنيته وقواه ابحسميةء فاضطر إلى قطع دراسته . وعاد محمد »› فوقف 
منه على ما وراء البحر من أدب قصصى وغثيل › وأخحذ يصور له قواعده وأصوله > 
وب إليه قراءة حديث عيسى بن هشام » للمويلحى و «زينب» يكل . 
ولم يلبث محمد ها مر بنا ى غير هذا الموضح أن انق إلى جمعية من هواة 
العثيل » وألف بعض مسرحيات الاس ۲ بلختنا العامية . 

وأحذ محمد يلقن أخاه حموداً المذهب الواقعى ف الأقصوصة الغربية» وأخحذ 
حمود يقرا فيه» وخاصة فى موپاسان القصاص الفرنسى الواقعی الذى كان 
یعجب به أخوه [عجاباً شدیداً . وقد جری فی إثره یعجب به وبأسلوبه 
القصصى القام على الركيز وغاسك الأحداث ى الأقصوصة تاسكا متينا . 


I" 


^ 


۳۰۱ 
وبدأ يكتب عاولاته فى هذا القن » فكتب آاقصوصى : « الشيخ جمعة » 
و« سحفظ بالبوسطة » . وعوت‌حمد ف‌شرخ شبابه سنة۱ ۱۹۲ فلا نهو الراية 
من یده» بل یتسلمها مته حمودء لی ما بدأه» ولا یصل لی سنة ۱۹۲١‏ حى 
تتجمع له مادة من الأقاصيص» تتيح له آن ينشر ف الناس جموعته الأول : 
الشيخ جمعة وقصص آخری» وجموعته الثانية «٠:‏ عى متولى وقصص أخرى » ۔ 
ونراه فى الجموعة الأو يتحدث عن الأقصوصة ومکانہا فى عام الأدب كا 
يتحدث عن المذهب الواقعى وضرورة الأخذ به فى التأليف القصصى . 
م ينشر « الشيخ سيد العبيط وأقاصيص آخرى » ویتحدث ف مقدنما عن 
القصة ق اللغة العربية وعن جهد المويلحى وهيكل وأخحيه محمد تيمور مبيناً 
آنه یعہد فہا طریقاً جدیداً بدأه من قبله آخوه » وهو اول أن سیر بہا 
فى نفس الطريق مستمدًا من‌البيئة المصرية بأشخاصما وجوها وصورها الختلفة 
ف الريف والمدينة . 

ولا تظن آن فن ممود تيمور استوى تاماً ف هذه الجاميع الأول › 
فإنه يغلب علا المبالغة »> كا يخلب علها شى ء من النزعة الحيالية الى تركما 
اک و کا اھ اف ا 
أنه يتزع إلى اللير والإصلاح الاجماعى »› فهو يسعى بأقاصيصه الى يكشف 
بها عن نقائص الجتمع إلى غاية خلقية . 

ویتاح له أن یتزل ی فرنسا ستتین »› يقضہما فما وش سويسرا › فيظلع 
على الأدب الفرتسى من قريب » ويقبلعلىقراءة الأأدب الروسى عند تور جنيف 
وتشيخوف وأضرامماء كا يقبلل على قراءة الآداب الغربية الحتلفة » وتستوى 
ى نفسهللأقصوصةصورة آدقمن‌الصورة الأول » وتتبين له معام الطريقواضحة › 
ويأخذ نى إنتاجه الضخم الذى بلغ إلى اليوم نحو عشرين مجموعة من الأقاصيص 
والقصص ااطويلة . 

اا هات افا جک روا ا و ن ادرو ارات 
لوادث ومواقف وأحوال اجماعية ونقسيه » ويظهر فى كثر مہا نزعة تحليلية › 


۳¥ 
کا يظهر ف كثر ملا نوع من العطف على شخوصه» مع الاعتدال نى التصوير» 
فالليال لا مجمح به . وقد يسوق لك عقدة نفسية » أو صراعاً نفسيًا باطتا › 
ليصور لك جوانب الضعف نى الإنسان . وهو فى كل ذلك يتخذ أسلوباً 
بسيطاً لا مبالغة فيه ولاإغراق»› و إا فيه الصدق ومثيل ١إ‏ لواقع فى بساطة . 

ولم يقف بأقاصيصه عند غايات علية »> فقد جعلها تتسع لتزعات 
إفسانية عامة »> كنزعة اللمير أو نزعة الكمال أو تزعة الإحساس بالحمال فى 
الطبيعة أو فى الموسيي والأشياء . واليتق أنه بلغ فى ذللك كله مرتبة رفيعة » 
ویکی أنه مؤسس فن الأقصوصة ف الدب العرفى اخدیت» ا سبقه 
إلا أستاذه وأخره محمد » ولكنه هو الذى نملاها ووسع طاقاء وجعلها 
شية ما ينتجه أدباء الخرب فى هذا المضار > ما کان سبیاً فی آن ترج 
كتير من أقاصيصه إلى الفرنسية والإيطالية والألانية والإجليزية والروسية > 
فهو أستاذ الأقصوصة : ف عصرفا غير مناز > وهو فہا لا يقف عند مذهب 
غرلى معين . يؤر المذهب الواقعى »> وقد يعدل عنه إلى بعض صور خيالية 
أو بعض صور تأثيرية » إذ نراه بقدم الحادثة ويتركها بدون شرح > لنتأثر 
ہا علی‌النحو الذی نریده . ومن بدیع جموعاته الى تصور کل ما قدمنا« مکتوب 
على ابحبين » و « كل عام وني خير ه و د إ[حسان لله ۾ و «شقاه غليظة » 
و « شباب وغانيات » . ومن حير أقاصيصه الطويلة « ثائرون » وهو يصور فيا 
ما كان بحتدم ى قلوب شبابنا من ثورة على أوضاع العهد البائد القاسد › وقد 
کتہا ی صورة مذ کرات على لسان طالب جامعی . 

ولم يقف عحمود تيمور عند عغاولة الأقصوصة القصيرة » فقد حاول أيضا 
القصة الطويلة وأحرج فا « نداء الجهول » و « كليوباترا فى خان اللحليل » 
و و« سلوی ف مهب الريح ».وهو يتزع فى القصة الأول منزع توفیق الحکے الذى 
يسعى إلى تصوير الروح الشرقية » وهى قصة تشبه قصص الحب العذ رى 
القدعة » وحوادثها تجرى فى لبنان . وحس فما التزعة اللحيالية واضحة > 
وف الوقت نفسه يحلل الكاتب البيئة والشخصيات وعواطفهم تحليلا واقعيًا > 


۳۴۳ 
فاللحيال والواقع يتقايلان »> كا تتقابل معهما روح الفكاهة مثلة فى الأستاذ 
كنعان المتعالم المخرور . 

و « كليوباترا ف خان الحليلى » قصة خيالية يتصور فما الكاتب موؤعرا 
السلام عد ف القاهرة » واجتمع فيه فلاسفة العالمم » وقد رأى أحدم أن 
يتصل ببعض الأرواحمن العام الاحر »فتحضر كليوباترا وبحضرتيمور لنك 
احارب التترى القدم » وكل مما يغاير الصورة المعروفة له › فلا يفيد مما 
لمر ما كان يرجوه . ويأخذ المؤغر فى مناقشة أمور فرعية . ويعرض تيمور 
فى القصة نقدا ساخحرا للمؤعر وحماقات الإنسان وترهاته » وف ذلك كله تجرى 
روح الفكاهة والدعابة . 

آما «سلوى تى مهب الربح» فقصة تحليلية وأقعية للجانب العابث ى حياة 
الطبقة الأرستقراطية » وبطلها سلوى فتاة فقبرة تضطرب ى خفم الحياة : 
وتدفعها عوامل البيئة والوراتة إلى الزلل . 

وهذه الوهبة القصصية البارعة رى عمود تيمور أن يستغلها ى صنع 
المسرحية » فكتب مسرحيات من فصل واحد » کانری ى «حقله 
شای » وهى مسرحية تصور حب الظهور تى آنماط متباينة من الناس 
لا نكاد نقرؤ حى نغرق فى الضحك . ولم يقف بہذه المسرحيات القصيرة 
عند واقع بيثته > فقد تحول مموضوعها إلى التاريخ القوي والعرلى يتخذ منه 
موضوعه کا نرى ى «مسرحية المنقذة»‌الى صور فى بطلا بنت خليل بك شيخ 
البلد الصراع النفسى بين الاعراف بالحميل وإنكاره . 

وبجانب هذه المسرحيات القصيرة يحتب مسرحيات طويلة يستمدها من 
التاريخ العرفى مثل « ابن جلا» وفہا صور الحجاج الثقى لا نى صورته 
التاريحية ولمعا قى صورة إنسانية جديدة » ومشل « حواء الحالدة » الى عالج 
فما حب عنرة وعيلة » ومثل « اليوم خر » وقد صور فما حياة امرئ القيس 
ومثل « صقر قريش ٠‏ الى صور فيا عبد الرحمن الداخل أول اللحلفاء الأمربين 
ف الأندلس . وقد يستمد مسرحياته الطويلة من الحياة الواقعة کا نرى ى 


i: 
> مسرحيته « الحا رق ۱۳ وفہا صور اللو من اليتق صور زاحرة يالسخرية‎ 
› عرضها نى أشتات من الناس > مہم الأرستقراطى ومهم البائس الفقير‎ 
ومهم من يؤمن بان حرافات والكرامات إعان البالّه . ومن مسرحياته « أشطر من‎ 
إبليس » وفہا يصور الجتمع المصرى إزاء ثورتتا المياركة ومحلل عوامل الير‎ 
والشر نى الإنسان‎ 

وتزحر هذه المسرحيات جميعا بالتحليل النفسى وبالصراع بين الحقلوالغريزة 
وبالعقد الباطنة »> حى لتصبح بعض الشخوص مزدوجة الشخصية > فلها 
ظاھرھا فی سلوکھاء ووراء هذا الظاھر باطن خی یلمع على جنباتہا من حين 
إلى حين . 

ولعل من الغريب آنه فى مسرحيته الأخيرة « آشطر من إبليس » يقف 
الحوار »> ويعمد إلى الشرح» حى نقهم تعاقب المناظر والحركة ف المسرحية › 
وکأغا a‏ القصصية تطغى على مسرحاته > و الح آنه قصاصا آبدع منه 

ولعل من الغريب أيضاً آنه كتب بعضمسرحياتهمثل « الحاً رقے ۱۳٠ف‏ 
دسخترن إحداهابالعر بية الفصحى والثانية بالعامية . وهذا الصتيع يوضحتطورا عنده٠‏ 
فقد بدا أقاصيصه بالعامية > م عدل عنها وكتب باللغةالفصحى > بل حاول 
آن ينقل بعض أقاصيصه القدعة من العامية إلى الفصحى » وصتع ذلك فعلا 
عجموعة أقاصيصه « آبو على عامل أرتيست » فدعاها و« أبو على القنان» . 
ثم أجرى فا النقل والرجمة . 

والح آنه يبلغ الذروة ى عالم الأقصوصة »> وقد نال فا جوائز تلفة > 
وتقديراً لمكانته الأدبية انتخب عضرا ق جمع اللغة العربية وظل قى هذا 
المنصب حى وفاتة سنة ۱۹۷۳ . ونقف قليلا عند قصته الطويلة : و سلوى 
ف مهب الريح ٠‏ . 


سلوی ق مهب الريح 

قصة واقعية تحايلية . بطلا سلوى » فتاة نشت ف الإسكندرية ف 
رعاية. جدّها » محرومة الأب ولام > فن أباها طلس آمها لسوء سلوكها > 
ثم وافاه الموت . ويقدم لتا تيمور بيت‌الجد التواضع بكل مافيه من غاظة ابلحد 
ووقاره ۰ وإحساس القتاة بالعزلة والوحدة» لولا ما كانت تد خله علا حادم البيت 
« آم يونس » من آنس وطمأنيتة . ) 

وتنشاً الفتاة على البراءة والطهارة » ويأحذها جد ها عفظ بعض سور 
الذکر ۔الحکے۔ . ويتصادف أن تشهد مع خادمها احتفال جمعية العروة 
الوثى » فتتعرف على فتاة ثرية من الطبعة الأرستقراطية » إذ كانت ينتا لأحد 
الباشوات. وتتعقد بينهما آواصر الصداقة »› وتتعرف عندها على خحطيبما « شريف » 
وشاب یسمی « حمدی » کان صديقاً لشریف . ویتوفی جدها › فتعیش فرة 
عند صاحيہا » ترعاها . وتعلم الم بعوت ابحد فتحضر » لتأحذ بنا > قم 
معها حى السيدةز ينب ف القاهرة ء وتظل على علاقما بصديقما ء» وتعرف حقيقة امها ء 
تشب على أسرارها وما تردّى فيه من علاقات أثيمة . ثم تتطور اللوادث 
فتموت آمها > وعروج صدیقما بشریف ۰ وتتزوج هی محمدی وکان من 
أسرة متوسطة متواضعة »> ويصاب بالسل فيتقل إلى المستشى » ونشأ ف هذه 
الأثتاء صلة حب بيا وبين شريت . ويتطور هذا الحب إلى مغامرة رهيبة 
جنها علا وراثا السيثة . ويندفع شريف الشاب الرى الرف فى القمار.› 
ويفقد ماله ووظيفته وينتحر فراراً من الياة . ووت حمدی بدائه . وتعمد 
سلوى إلى الحمل تى مشخل للحياكة » وهى حامل »› وتلد فى مستش وليد ها > 
ولكته عوت. ويو ها بطفل ترضعه» لإن أمه مريضة ولا تستطيم آن تقدم له 
غذاءه » وتحس'"ٌ نوه بحنان » م قكتشف أنه ابن صديقا سنية من شريف > 


۳۰٦ 
[ . وتغفر هما سنية زلا معها » وتتخذها مرضعة لطفلها‎ 

والقصة عحبوكة الأطراف > لاتقرؤهاء حى تشعر بلذةء مرد ها إلى خبرة 
الكاتب بقن القصة وما متاجه من تشابك المحوادت والفارقات والمفاجآت > 
وما يتخلل ذلك من نقد وفكاهة وہک وصراع . إنه ق صاص بارع قد عرف 
أصول القصة › وطالما كتب بى هذه الأصول عقدمات قصصه > وقد أفردها 
ببحٿ مستقل › فهو أستاذ ماهر لا تعوزه ثقافة ى عمله . 

والشخصيات واضحة تام الوضوح › وهىتنكشف تارة بوصف الكاتب ها ء 
وتارة بسلوكها وأقواا » وألقيت على سلوى أضواء كثيرة تصور تطورها النفسى 
من فتاة طاهرة إلى فتاة دنسة تعحسة › وقد کانت اليد الى تنکرت هاهى نفا اليد 
الى تقدمت ها فی مہا » رید آن تخرجها مها . انير الذى يؤمن به الكاتب 
للایزال یرسل شعاعه على البشر وما انطووا عليه من شرور ۔ 

و القصة طبقاتتا الحتلفة من غنية وفقيرة» وتحلّل هذه الطبقات فى 
لها ونی سموها ومباذفا » كا قحلل الشخصيات تحليلا عيقاً » وهو تحليل 
يتناول الظاهر كا يتناو الباطن › والقصة تبداً على هذا التحو > إذ تقول 
سلوی : 

و لا آذکر من تاریخ حياقى قبل العاشرة من عرى إلا أطيافاً شاحية 
تلك الفبرة كان بکفلی جدی لی ٬فقمت‏ معه ی متزلنا العتيق . 
لأ فخامة قيه»› یط په حلیتة شعاء وشل ال حا سروه لار 
وکان حدی منذ توفی ی قد الد إلى العزلة وا ثر الوحدة » وتوضحت على 
یاه سات المجهم للدنيا والتبر م بالحياة 1 ولم يكن يزوره إلا رجل علت 
به السنء وقوٴضت بنتأءه الأيام ٤‏ سد ين و الطوخیى آفندی » فیمضی کلاها 

بعض الوقت فى حجرة الضيافة القائمة ى ركن من الحديقة ء فأراهما «حينا 
يتناقلان الحدیث›وحینا یلعبان بالنرد ناشطین لا بعر ہما ملال . وکتت أا 
فی حجرت يصك مى صوهما مدوياً كهزم الرعود » فتنتظمى رجفة وع 
إل“ آنہما مشتبکان ی تضارب وسباب . ولم یکن ف الدار من اللحدم غير آم 
يونس وال حاج مسرور » الأول ضامرة عجفاء» تو من یراھا آنا تتوء بالأمراض › 


۳۷ 
ولكہا نى الحقيقة صلبة العود قوية الأعصاب . آما الماج مسرور فكان 
سودانيا أميل إلى البدانة طل ق الوجه هادئ الصوت. وكان كلاهما بحسن معاملقى 
ویتعهدنی بعطف وحّدب فشعرت نحوما بحب وشخف . وشد ما کان یسوی آن 
آری جدی لا یعاملھما بالسنی › فهو سى دابا علما باللامة » ولا يفتاً 
يؤاخذهما ویسفه آراءشا فی کل شىء . 
وبهذا الأسلوب البارع ق رہے الشخصیات کتسب تیمور قصتهء› ھا کتب 
قصصه وأقاضیصه الأخری الی یثر فہا مشاکل مججتمعه وما ینطوی فيه من 
نقائص وعيوب . وع الرغم من آنه یستمد قصصه من بیشته وشخوص وطنه 
غالبا فإنه لأ يقف عند نظرة علية خاصة » بليرتقع [لىنظرة إنسانية عامة ء ويبدو 
ذلك واضحا فى أعاله الأخيرة . وهو دانماً تشيع الرحمة فى جوانب نفسه > ويشعر 
بالاسی لن يصفهم فق محنهم » فلا يعنف‌علهم . ركل ذلك یسوقه ف عرض شائق 
بسيط لا تعقيد فيه ولا تكلف » وإعًا فيه الصدق وهدوء الطبح وإعتدال المزاج . 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ صفحات 


فى تاريخ الآدب العربى 
© العصر الجاهلى 
الطبعة الثالثة عشرة ٤١١‏ صفحة 
® العصر الإسلامى 
الطبعة الثالتة عشرة ٤٦1١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول ' 
الطيعة الحادية عشرة ۵۷1 صفحة 
##العصر العباسى التاق ` 
الطبعة السانعة 10۷ صفحة 
8 عصر الدول والامارات 
المجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 1۸۸ صقحة 
® عصر الدول والإمارات 
الشام 
الطيعة الثانية ۲٥١‏ صفحة 
8 عصر الدول والإمارات 
ا 
| الطبعة الثانية ۵٠٠١‏ صفحة 
® عصر الدول والإمارات 
الأتدلس 
الطبعة الأولى 00١‏ صقحة 


ليييا - توتس - صقلية 
الطيعة الأول ٤٤٦‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© القن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة ۵۲٤‏ صفحة 
© القن ومذاهيه ف النثر العربي 
الطبعة الحادية عشرة ٤٠٠ ٠‏ صفحة 


6 التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة ٠٤١١‏ صفحة 
6 دراسات ف الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹۲ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ۲۸١‏ صقحة 
® الأدب العرنى المعاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ٠١۸‏ صفحات 
6 الیارودی راد الشعر الحديث 
الطبعة النامسة ۲٣۳۲‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
ألطبعة الرابعة ۳٠٠١‏ صفحة 
ھ البحت الأدبي: 
طبیعته- متاهجه-أصوله-مصاد ره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 


- ه الشعر وطوايعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة التانية ۲۵١‏ صفحة 
ص ق الترات والشعر واللغة 

الطبعة الأول ۲۷١‏ صفحة 
ف الدراسات النقدية 
© ف النقد الأدبي 
الطبعة ألسابعة ۲۵٠١‏ صفحة 
© قصول ق الشعر ونقده 

الطبعة الثالتة ۳٠١۸‏ صفحة 


ص اليلاغة : تطور وتاريخ 
الطيعة التامنة ۳۸٠١‏ صفحة 
ص المدارس النحوية 
الطبعة السادسة ۳۷١‏ صفحة 
۵ تجديد التحو 
۰ الطبعة الثالثة ۲۸۲ صفحة 
ê‏ تيسرر التحو التعليمى قديًا وحديتا 
مع نهج شیدیده 
الطبعة الأول ۲١۸‏ صفحات 


فى تجحموعة نوايغ الفكر العربى 
ص ابن زیدون ۰ 
ال عر فة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


e‏ المقامة 
الطبعة النامسة ۹١۸‏ صفحات 
ص ألنقد 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
© الترحة الشخصية 
الطبعة-الرأايعة ١١۸‏ صفحة 
© الرحلات 
الطيعة الرايعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى الترات المحققى 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
ا لجز الأول - الطبعة الثالثة ٤1۸‏ صفحة 
الج الثاني - الطيعة الثالثة ۵۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لاين تحاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
ص كتاب الرد على التحاة 
الطيعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
© الدرر فى اختصار المغازى والسير 
لابن عبد البر 
الطيعة الثاتية ٠٠٠‏ صفحة 


ف سلسلة «اقراً» 


ھ السرثاء 
الطبعة الر ابعة ١١١‏ صفحة 
ص العقاد الطيعة الخامسة 
ص اليطولة فى الشعر العربي 
الطبعة الثانية 


e‏ معی (۲ ) الطبعة الأولى 


رقم الإيداع AA‏ / 1۹4۲ 


الترقيم الدولى 1- 97-02-3722 IBN‏ . 
7۹4/۱10۰ 
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